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نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
حوّل تمويلك العقاري إلى سامبا بيت الخير وجدد أثاث منزلك مجان�

الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

السعودية تعترض «باليستياً» حوثياً في سماء نجران

عنان منافساً للسيسي على رئاسة مصر

هجوم يستهدف فندق 
«إنتركونتيننتال» في كابل

(ص ٢)
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(ص ٩)
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جذور المطبخ الليبي... في كتاب «ماء وملح»ي
(مذاقات) 

بنس يسعىدمشق تنفي إبلاغها بعملية عفرين... ومشاورات أميركية ـ روسية... والنظام يسيطر على مطار «أبو الضهور»
لتهدئة ملف القدس «غصن الزيتون»... غارات تركية قبل التوغل

رام الله: كفاح زبون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــدأ نائب الرئيس الأميركي 
مــــايــــك بــــنــــس، أمـــــــس، جــــولــــة فــي 
المنطقة استهلها بلقاء الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الــــقــــاهــــرة، وهـــــي أول زيـــــارة  فــــي 
لــلــمــســؤول الأمـــيـــركـــي مــنــذ قـــرار 
الرئيس دونالد ترمب بنقل سفارة 

بلاده إلى القدس، 
والاعـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــراف 
بــــهــــا «عــــاصــــمــــة» 
لإسرائيل، والذي 
قــــــــوبــــــــل بـــــرفـــــض 
عـــــــربـــــــي ودولــــــــــي 

واسع النطاق.
ويـــــســـــعـــــى نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأمــــيــــركــــي فـــــي جـــولـــتـــه الـــشـــرق 
أوسطية إلى تهدئة ملف القدس. 
وعــشــيــة وصـــولـــه إلــــى الـــقـــاهـــرة، 
قـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســمــه، إلــيــســا 
نـــائـــب  فـــــــــرح، إن «اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الرئيس جــزء لا يتجزأ من الأمن 
القومي والأهـــداف الدبلوماسية 
لأمــيــركــا، ولــذلــك سيسافر نائب 

الرئيس إلى الشرق الأوســط كما 
هو مقرر».

أمــــــضــــــى بـــضـــع  وبــــــعــــــد أن 
القاهرة، غــادر نائب  ساعات في 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المصرية مساء أمس متوجهاً إلى 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان، فيما 
مــن المــقــرر أن يـــزور إســرائــيــل غداً 

والثلاثاء.
ويـــــقـــــاطـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
زيـــــــــــــــــــارة بـــــنـــــس، 
ويـــــمـــــيـــــلـــــون إلـــــى 
إيجاد آلية دولية 
بــــــديــــــلــــــة لــــــلــــــدور 
الأمــــــيــــــركــــــي، رداً 
قـــرار ترمب.  على 
وتـــــدرس الــقــيــادة 
الفلسطينية الآن دعـــوة روســيــة 
ــــقــــاء يــــضــــم الـــرئـــيـــس  مـــــن أجـــــــل ل
الــوزراء  محمود عباس، ورئيس 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
يذكر أنــه مــن المــقــرر أن يــزور 
الــرئــيــس عــبــاس مــوســكــو الشهر 
المـــقـــبـــل، لــبــحــث إمـــكـــانـــيـــة بـــلـــورة 

«رؤية جديدة للسلام».
(تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: طه عبد الواحد

أطلق الجيش التركي، أمــس، عملية 
«غصن الزيتون» في عفرين شمال سوريا 
بقصف مدفعي كثيف وغارات جوية، قال 
الــــوزراء التركي بــن علي يلدريم،  رئــيــس 
إنـــهـــا تــمــهــد لــتــوغــل بـــــري، فــيــمــا تــقــدمــت 
فصائل «الجيش السوري الحر» الموالية 

لتركيا باتجاه المدينة.
«الشرق  إلى ذلك، ربط قيادي كردي لـ
الأوســـــــط» بـــين ســـمـــاح مــوســكــو لــتــركــيــا 
بــاســتــخــدام الـــطـــائـــرات وتـــراجـــع فصائل 
سورية معارضة من مطار «أبو الضهور» 
في إدلب، الذي سيطرت عليه قوات النظام.

وكانت رئاسة أركان الجيش التركي 
أعلنت في بيان أمس، أن العملية تهدف 
إلــــــى «إرســــــــــاء الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار عــلــى 
حـــدودنـــا، وفـــي المــنــطــقــة، والــقــضــاء على 
إرهابيي حزب العمال الكردستاني وحزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي ووحـــــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة و(داعــــــــش) فـــي مــديــنــة 
عـــفـــريـــن». وأضـــافـــت أنــــه تـــم تــدمــيــر ١٠٨ 
أهداف بين ١١٣ هدفا خططت لتدميرها، 
كما تم قصف مطار منغ العسكري. وقالت 
مصادر كردية إن القصف التركي تسبب 

في مقتل ٦ مدنيين و٣ مقاتلين.
وأعــــــربــــــت روســــــيــــــا عــــــن قـــلـــقـــهـــا مــن 
الــعــمــلــيــة، ودعـــــت إلــــى «ضـــبـــط الــنــفــس»، 
فيما جــرى اتصال بين وزيــر خارجيتها 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف ونــــظــــيــــره الأمـــيـــركـــي 
الــذي تحدث أيضاً مع  ريكس تيلرسون 
وزيــر الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو. وبينما أعلن جاويش أوغلو أنه تم 
إبلاغ دمشق خطياً بالعملية نفى النظام 
الـــســـوري ذلـــك، ووصـــف الــتــحــرك التركي 

«العدوان الغاشم». بـ
(تفاصيل ص ٦ و٧)

جانب من المواجهات بين «الجيش الحر» المدعوم من تركيا ووحدات الحماية الكردية قرب عفرين أمس (أ.ف.ب)

وثيقة من١١ بنداً خلاصة حوار سني ـ  علوي في برلين
لندن: إبراهيم حميدي

تــوصــلــت شــخــصــيــات وقـــيـــادات من 
المــكــونــات العرقية والــديــنــيــة والطائفية 
الــســوريــة، بعد حــــوارات غير معلنة في 
بــرلــين، إلــى خــلاصــةٍ مــن ١١ بــنــداً، بينها 
وحـــــدة ســـوريـــا و«المـــحـــاســـبـــة الـــفـــرديـــة»، 
عـــكـــســـت تــــوافــــقــــات الـــكـــتـــلـــة الــــوســــط فــي 

الــســوري، مع أمــل المشاركين أن  المجتمع 
تــكــون وثــيــقــة فــــوق دســـتـــوريـــة لمستقبل 
ســــوريــــا بـــعـــيـــداً عــــن مـــعـــادلـــتـــي الـــنـــظـــام 

والمعارضة.
وشــــــــاركــــــــت فـــــــي جـــــــــــولات الــــــحــــــوار 
شــخــصــيــات ورجـــــــال ديـــــن مــــن الــطــائــفــة 
الـــعـــلـــويـــة ورؤســــــــــاء عـــشـــائـــر وقـــــيـــــادات 
مسيحية ودرزية وكردية. وجرت بعض 

الــلــقــاءات فــي بــيــروت وتــركــيــا قــبــل عقد 
لقاءات برلين بتنظيم من مؤسسة ألمانية 
مستقلة نظمت العملية بدقة وصولاً إلى 
تــوقــيــع الــوثــيــقــة، بــحــضــور شـــهـــود، في 

برلين، ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني).
ونـــــصـــــت الــــوثــــيــــقــــة، الـــــتـــــي حــصــلــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة مــنــهــا، 
وعنوانها «مــدونــة سلوك لعيش سوري 

مشترك»، على «وحدة الأراضي السورية، 
والمـــكـــاشـــفـــة والاعــــــتــــــراف، ولا غـــالـــب ولا 
مغلوب، ولا أحد بريء من الذنب». وجرى 
نقاش مطول حول البند الخامس، ونص 
الثأر باعتبار أن  على «المحاسبة وليس 
المــحــاســبــة عــلــى الانــتــهــاكــات هـــي مسألة 
الثأر  جوهرية في بناء الدولة بعيداً عن 

والتهميش والإقصاء». (تفاصيل ص ٦)

اتفقا على حل الخلافات وفق الدستور

: نعيش عهداً مظلماً ASHARQ AL - AWSAT سكان لـ 

بعد ٥٠ يوماً من الحكم عليه بالسجن ٧ سنوات

لقاء بين العبادي ونيجيرفان بارزاني

أسواق صنعاء... بضائع بلا زبائن

مسلم البراك يسلم نفسه للسلطات الكويتية
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

في مؤشر جديد على انفراج الأزمــة التي 
فجرها استفتاء استقلال إقليم كردستان الذي 
المـــاضـــي، بين  (أيـــلـــول)  فـــي ٢٥ سبتمبر  جـــرى 
بغداد وأربيل، استقبل رئيس الوزراء العراقي 
حــيــدر الــعــبــادي أمـــس رئــيــس حــكــومــة الإقــلــيــم 

نيجيرفان بارزاني.
وقـــــال بـــيـــان صــــدر عـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة إن الـــطـــرفـــين نـــاقـــشـــا «مـــســـتـــجـــدات 
الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات 
بـــــين الــــحــــكــــومــــة الاتـــــحـــــاديـــــة والإقـــــلـــــيـــــم وفــــق 
اللقاء «وحدة  الدستور». وأكد العبادي خلال 
العراق وسيادته، وأن مواطني الإقليم جزء من 
الــعــراقــي}، وشـــدد على {أهمية إعــادة  الشعب 
وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الإقليم 

من ضمنها المنافذ الحدودية والمطارات».
بـــــــدوره، أكــــد ســعــد الـــحـــديـــثـــي، المــتــحــدث 
«الـــشـــرق  الإعــــلامــــي بـــاســـم مــكــتــب الـــعـــبـــادي، لــــ
الأوســـــط» أن الــلــقــاء الــــذي جـــرى أمـــس «يــؤكــد 
الرغبة في تجاوز مرحلة الاستفتاء، والتأسيس 
تــقــوم على مــبــدأ سيادة  لمرحلة جــديــدة مقبلة 
الدولة وفقاً للدستور العراقي النافذ، وبحث 
الأمـــور الخلافية وفــق ثــوابــت الــدســتــور، وهو 
ما جرى التأكيد عليه طبقاً للأجواء الإيجابية 

التي سادت اللقاء».
وفي وقت لاحق مساء أمس، وصل بارزاني 
إلى طهران. وقالت القنصلية الإيرانية في أربيل 
إن «زيـــارة هــذا الــوفــد وهــي الأولـــى منذ إجــراء 
الاستفتاء ورفض الحكومة والمحكمة الاتحادية 
الــعــراقــيــة لــه (الاســتــفــتــاء)، تــعــد خــطــوة مهمة 

وإيجابية». (تفاصيل ص ٢)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

قـــال عــامــلــون ومــتــســوقــون فــي صــنــعــاء إن 
لــم تشهد  أســعــار السلع فــي العاصمة اليمنية 
تــحــســنــاً مــقــرونــاً بــتــحــســن الــعــمــلــة الـــلافـــت بعد 
الــوديــعــة الــســعــوديــة المــلــيــاريــة. وكــشــفــت جولة 
«الشرق الأوسط» في متاجر العاصمة وبعض  لـ
أســواقــهــا، وجـــود بضائع بــلا زبــائــن، ومتاجر 
خدمات أبرز روادها أعضاء الجماعة الحوثية.

وقال مواطنون، تحدثوا شريطة عدم نشر 
أسمائهم لأســبــاب أمنية، إنهم يعيشون عهدا 
مظلما في عهد الانقلاب الحوثي. ووصف سكان 
في العاصمة اليمنية حالهم بالقول: «هي صنعاء 
التي نعرفها، إذا استثنيت ذلك التشوه البصري 
الــذي علق بأسوارها جــراء تفشي (لعنة الموت 

الخمينية)... الأســـواق بضوضائها، تعرجات 
المـــارة وهم  الــشــوارع المثخنة بالفقد، وفــضــول 
يحدقون في واجهات المباني، وكأنهم يعدونها 

بالخلاص القريب من وعثاء الميليشيات».
ويــقــول مــجــدي، وهــو شــاب يعمل فــي أحد 
المتاجر، ساخرا: «في هذه البلاد لا شيء يعود 
إلــى سابق عهده. حتى لو وصــل سعر الــدولار 
إلى ريال واحد ستبقى أسعار السلع كما هي».

ويـــتـــبـــرأ أحـــــد تـــجـــار الــجــمــلــة فــــي مــنــطــقــة 
«شعوب» من مسؤولية ارتفاع الأسعار، ويلقيها 
على «سياسات الحوثيين وعبث ميليشياتهم 
الـــتـــي تـــفـــرض إتـــــــاوات عــلــى أغـــلـــب الـــتـــجـــار في 
كــل مــنــاســبــة، إلـــى جــانــب الــضــرائــب والــجــمــارك 
المــضــاعــفــة الــتــي تــفــرضــهــا الــجــمــاعــة علينا في 
مداخل المــدن». ويضيف أن «أجــور النقل كارثة 
أخــرى واجهتنا بسبب ارتــفــاع سعر المشتقات 
النفطية، التي حولها الحوثي إلى سوق سوداء 
بعد أن قام بتدمير شركة النفط، وألغى دورها 
ليتيح المجال لقياداته لتأسيس شركات خاصة 

تحتكر استيراد الوقود».
(تفاصيل ص ٤)

الكويت: ميرزا الخويلدي

الــبــراك، النائب السابق في  سلم مسلم 
المــعــارض، نفسه  البرلمان الكويتي والقطب 
إلـــى الــســلــطــات الــكــويــتــيــة فـــور وصــولــه إلــى 
البلاد عبر منفذ النويصيب البري الحدودي 

مع السعودية مساء أول من أمس.
واختار البراك تسليم نفسه قبل انتهاء 
المهلة القانونية للتقدم بطعن على الحكم 
بالسجن سبع سنوات الذي صدر ضده قبل 
٥٠ يوماً في قضية دخول مجلس الأمة عنوة. 
البراك  إنــه كــان باستطاعة  ويقول محامون 
الــتــقــدم عــبــر مــحــامــيــه بــالــطــعــن إلـــى محكمة 
التمييز،   لكن المحكمة لن تقبل بالطعن إلا 

إذا سلم نفسه. 
وتـــعـــود وقـــائـــع الــقــضــيــة إلــــى نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠١١ عندما اقتحم نــواب 
وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة، ودخلوا 
قاعته الرئيسية، احتجاجاً على أدائـــه في 
ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، 
وطــالــبــوا بــاســتــقــالــة رئــيــس الـــــوزراء الشيخ 
ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد 

واستقال لاحقاً.
وكان البراك غادر الكويت إلى السعودية 
قبل صدور الحكم، في حين امتثل النائبان 
وليد الطبطبائي وجمعان الحربش لمنطوق 
الحكم وسلّما نفسيهما إلى الجهات الأمنية 
لتنفيذه. وسجّل البراك قبل أن يسلم نفسه 
مقطع فيديو، قائلاً إنه في طريقه إلى الكويت 
الـــذي وصفه  الــحــكــم  لتسليم نفسه لتنفيذ 

«السياسي». بـ
(تفاصيل ص ٢)

جانب من أحد متاجر الأغذية في العاصمة اليمنية (أ.ف.ب)
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السعودية إعترضت صاروخاً باليستياً في سماء نجران

وزير الإعلام البحريني: الإرهاب 
الحوثي ـ الإيراني انتهاك للمواثيق الدولية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــنـــكـــر عـــلـــي بـــــن مــحــمــد 
ــــــرمــــــيــــــحــــــي، وزيـــــــــــــر الإعـــــــــــلام  ال
الــــبــــحــــريــــنــــي رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
أمــنــاء معهد البحرين للتنمية 
السياسية، الهجمات الحوثية 
المــــــتــــــكــــــررة بـــــاســـــتـــــهـــــداف مـــــدن 
السعودية بعشرات الصواريخ 
الباليستية، الإيــرانــيــة الصنع، 
بــاعــتــبــارهــا تــصــعــيــداً عــدوانــيــاً 
خطيراً على أمن المملكة والأمن 
الـــقـــومـــي الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي، 
وانتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق 
الدولية والأخلاقية والإنسانية.

وأشاد الرميحي في تصريح 
«الشرق الأوسط» بكفاءة قوات  لـ
الدفاع الجوي الملكي السعودي 
وأنـــظـــمـــتـــهـــا الـــتـــقـــنـــيـــة، ويــقــظــة 
كــــوادرهــــا الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
المــــخــــلــــصــــة فـــــــي إحـــــــبـــــــاط هـــــذه 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، وآخــرهــا 
اعـــــــتـــــــراض وتـــــدمـــــيـــــر صــــــــاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي أطـــلـــقـــتـــه مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لإيــــــران بـــاتـــجـــاه مــديــنــة نــجــران 
المأهولة بالسكان المدنيين، في 
خـــرق جــديــد وصـــريـــح لــلــقــانــون 
الإنـــــســـــانـــــي الـــــــدولـــــــي وإثـــــبـــــات 
لاستمرار تورط النظام الإيراني 
وأذرعـــــــه الإرهـــابـــيـــة فـــي تــهــديــد 
الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
الــدولــي إلى  ودعـــا المجتمع 
وقــــفــــة جــــــــادة وحــــاســــمــــة «ضـــد 
الإرهــــــــــاب الــــحــــوثــــي الإيـــــرانـــــي، 
واتـــــــــخـــــــــاذ إجــــــــــــــــــــراءات فــــاعــــلــــة 
بـــحـــق الانــــتــــهــــاكــــات الإيــــرانــــيــــة 
المتصاعدة للقوانين والأعـــراف 
الــدولــيــة فــي سياستها  والــقــيــم 
التوسعية الطائفية البغيضة، 
وأنشطتها الإرهابية التخريبية 
فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــبــــحــــريــــن 
ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن، وغـــيـــرهـــا من 
المـــنـــطـــقـــة، عـــبـــر اســـتـــمـــرار  دول 
بــــــرنــــــامــــــجــــــهــــــا الــــــــصــــــــاروخــــــــي 
الباليستي المهدد للأمن الدولي، 
وأعمال التهريب غير المشروعة 

فـــــي تـــــزويـــــدهـــــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 
والتنظيمات الإرهابية المتطرفة 
بالأسلحة والأموال والصواريخ 

الباليستية».
وأكد وزير الإعلام البحريني 
وقــــــــــوف الــــبــــحــــريــــن والــــعــــالمــــين 
العربي والإسلامي «إلــى جانب 
السعودية قِبلة المسلمين وأرض 
الحرمين الشريفين فيما تتخذه 
مــــن إجــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة أمــنــهــا 
واســتــقــرارهــا وتــأمــين حــدودهــا 
وسيادتها الإقليمية، وتحقيقها 
الله  الأمــان لشعبها وزوار بيت 
الحرام من الحجاج والمعتمرين، 
الــحــكــيــمــة للتحالف  وقــيــادتــهــا 
العربي والإسلامي في مواجهة 
التنظيمات الإرهابية المتطرفة»، 
والتصدي للأطماع التوسعية 
لإيران الراعي الأول للإرهاب في 
المــنــطــقــة، وجــهــودهــا الإنسانية 
فــــي تــخــفــيــف مــــعــــانــــاة الــشــعــب 
الــيــمــنــي الــشــقــيــق، وحــــل الأزمــــة 
الراهنة المتسبب فيها ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الــعــمــيــلــة لإيــــــــران فــي 
انـــتـــهـــاكـــهـــا الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة، 
وبـــخـــاصـــة قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
رقــم ٢٢١٦، والمــبــادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

مــن جــهــة أخــــرى، اعترضت 
قوات الدفاع الجوي السعودي، 
أمـــــــــس (الـــــــســـــــبـــــــت)، صــــــاروخــــــاً 
الميليشيات  أطلقته  باليستياً، 
الحوثية المدعومة من إيران من 
داخل الأراضي اليمنية (محافظة 

صعدة) باتجاه مدينة نجران.
وأوضح العقيد الركن تركي 
المالكي، المتحدث الرسمي لقوات 
التحالف (تحالف دعم الشرعية 
في اليمن)، أنه وفي تمام الساعة 
الثانية عشرة وثماني وثلاثين 
دقيقة من ظهر أمــس (السبت)، 
رصــــــدت قــــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي 
للتحالف عملية إطلاق صاروخ 
باليستي مــن قــبــل الميليشيات 
الحوثية التابعة لإيران من داخل 
الأراضـــــــــي الــيــمــنــيــة (مــحــافــظــة 
صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وذكــــــر الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي أن 
الـــصـــاروخ كـــان بــاتــجــاه مدينة 
نــــجــــران، وتـــــم إطــــلاقــــه بــطــريــقــة 
مــتــعــمــدة لاســـتـــهـــداف المــنــاطــق 
المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم 
اعتراضه وتدميره من قِبل قوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي.
المــــالــــكــــي أن هـــذا  وأضــــــــاف 
العمل العدائي من قبل الجماعة 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
يـــثـــبـــت اســـــتـــــمـــــرار تــــــــورط دعــــم 
النظام الإيراني بدعم الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة المـــســـلـــحـــة بـــــقـــــدرات 
نوعية في تحدٍ واضح وصريح 
الــــقــــرار الأمـــمـــي (٢٢١٦)  لـــخـــرق 
والــقــرار (٢٢٣١)؛ بــهــدف تهديد 
أمـــن الــســعــوديــة وتــهــديــد الأمــن 
الإقليمي والــدولــي، وأن إطــلاق 
الصواريخ الباليستية باتجاه 
المــــدن والـــقـــرى الآهــلــة بالسكان 
يــعــد مــخــالــفــاً لــلــقــانــون الــدولــي 

الإنساني.
كــمــا جــــدد الــعــقــيــد المــالــكــي 
دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ 
خــــطــــوات أكـــثـــر جـــديـــة وفـــعّـــالـــة 
لـــوقـــف الانـــتـــهـــاكـــات الإيـــرانـــيـــة 
الــــســــافــــرة بــــاســــتــــمــــرار تــهــريــب 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  ونــقــل 
والأسلحة للجماعات الإرهابية 
والــــــــخــــــــارجــــــــة عــــــــن الــــــقــــــانــــــون، 
تــقــوم به  ومحاسبتها عــلــى مــا 
من دعــم وتحدٍ صــارخ لانتهاك 
الأعراف والقيم الدولية وتهديد 

الأمن الإقليمي والدولي.

علي بن محمد الرميحي

رئيس حكومة كردستان في بغداد... ويزور طهران

العبادي ونيجيرفان بارزاني يتفقان على حل الخلافات وفق الدستور
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي فــي 
بـــــــغـــــــداد، أمــــــــــس، وفــــــــــداً رفـــيـــع 
المستوى برئاسة رئيس حكومة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان نــيــجــيــرفــان 
بارزاني، لبحث سبل حل الأزمة 
العالقة بين بغداد وأربيل، وفقاً 

لبيان رسمي.
ومـــــنـــــذ الاســـــتـــــفـــــتـــــاء عــلــى 
اســتــقــلال إقــلــيــم كــردســتــان في 
(أيـــلـــول) المــاضــي،  ٢٥ سبتمبر 
ضــــاعــــفــــت بــــــغــــــداد تــــدابــــيــــرهــــا 
العقابية ضــد أربــيــل، ففرضت 
حــظــراً عــلــى الـــرحـــلات الــدولــيــة 
مــن مــطــار أربــيــل والسليمانية 
وإلــيــهــمــا حــتــى نــهــايــة فــبــرايــر 

(شباط).
وكان وفد كردي زار بغداد 
الأسبوع الماضي، سبقته زيارة 
وفد حكومي عراقي إلى أربيل، 
فيما يبدو كأنه رغبة من طرفي 

الأزمة في حلحلة المشكلات.
وضــــم الـــوفـــد الــــكــــردي إلــى 
بــــــغــــــداد أمـــــــــس، نـــــائـــــب رئـــيـــس 
حكومة الإقليم قباد طالباني، 
ورئــيــس ديـــوان رئــاســة الإقليم 

السابق فؤاد حسين.
وأشـــار البيان الــصــادر عن 
رئــاســة الحكومة العراقية إلى 
أن الطرفين ناقشا «مستجدات 
الأوضــــاع السياسية والأمنية 
وحــل الإشــكــالات بــين الحكومة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة والإقــــــلــــــيــــــم وفـــــق 
الـــــدســـــتـــــور». وأكــــــــد الـــعـــبـــادي 
خـــلال الــلــقــاء «وحـــــدة وســيــادة 
الـــعـــراق، وأن مــواطــنــي الإقــلــيــم 
جـــــــزء مـــــن الــــشــــعــــب الــــعــــراقــــي، 
وأهــمــيــة إعـــادة وتفعيل جميع 
السلطات الاتحادية في الإقليم 
مــن ضمنها المــنــافــذ الــحــدوديــة 

والمطارات»، وفق المصدر.
بدوره، أكد سعد الحديثي، 
المتحدث الإعلامي باسم مكتب 
الــذي جرى  اللقاء  العبادي، أن 
أمس «يؤكد الرغبة في تجاوز 
مرحلة الاستفتاء والتأسيس 
لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــقــبــلــة تــقــوم 

على مــبــدأ ســيــادة الــدولــة وفقاً 
لــــلــــدســــتــــور الـــــعـــــراقـــــي الـــنـــافـــذ 
وبــحــث الأمـــــور الــخــلافــيــة وفــق 
ثوابت الدستور، وهو ما جرى 
الــتــأكــيــد عــلــيــه طــبــقــاً لـــلأجـــواء 
اللقاء».  الإيجابية التي سادت 
وأضــاف الحديثي في تصريح 
«الشرق الأوســـط»، أن «اللقاء  لـ
بــحــث الــقــضــايــا الــخــلافــيــة بعد 
أن أنــــجــــزت الــــلــــجــــان الــــتــــي تــم 
تــشــكــيــلــهــا مـــــن قـــبـــل الـــطـــرفـــين 
عـــمـــلـــهـــا أخـــــيـــــراً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــقـــضـــايـــا المــــنــــافــــذ الــــحــــدوديــــة 
والمــــطــــارات وأمــــن الـــحـــدود بما 
يــحــفــظ ســـيـــادة الـــدولـــة وإنــفــاذ 
القانون، وهو ما أكده الدستور 
العراقي، بالإضافة إلى مسألة 
تـــوزيـــع الــــثــــروات بــشــكــل عـــادل 
بــــين الـــعـــراقـــيـــين، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مسألة رواتب موظفي الإقليم». 
وأوضـــح الحديثي أن «اللجان 
التي تشكلت كانت قد وضعت 
توصيات مهمة لحل الخلافات 
بما يضمن تطبيق الدستور، 
وهو ما جرى بحثه خلال اللقاء 

والوصول إلى نتائج إيجابية 
بشأنها».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد عـــضـــو 
البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة 
الــقــانــون جــبــار الــعــبــادي، وهــو 
مقرب من رئيس الــوزراء حيدر 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــعــبــادي، لـــ
أنــــــه «رغـــــــم أن الاتــــــصــــــالات لــم 
تــنــقــطــع بــــين الـــجـــانـــبـــين حــتــى 
بعد الاستفتاء خصوصاً على 
الــلــجــان المشتركة  صعيد عــمــل 
الــتــي قــطــعــت شــوطــاً جــيــداً في 
الـــذي جمع  الــلــقــاء  فـــإن  عملها، 
الـــعـــبـــادي بـــبـــارزانـــي جــــاء بعد 
الــزيــارة الــتــي قــام بها المبعوث 
الأميركي بريت ماكغورك الذي 
أجرى زيارتين لبغداد وأربيل، 
حــيــث تــم تمهيد الأجــــواء لهذا 

اللقاء». 
وأضــاف أن «هــذا اللقاء قد 
لا ينهي كل المشكلات العالقة، 
لــكــنــه يــمــكــن أن يــنــهــي الـــجـــزء 
الأكبر منها، لا سيما أن هناك 
لجاناً فنية عملت طوال الفترة 
المــاضــيــة بــشــكــل جــيــد عــلــى كل 

المستويات، ونجحت في تذليل 
كثير من الصعوبات».

وحـــســـب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الزيارة،  الفرنسية، تهدف هذه 
الأرفع مستوى لوفد كردي منذ 
اندلاع الأزمة، إلى التباحث في 
شــأن إدارة الــحــدود الــبــريــة مع 
إيــران وتركيا ورفــع الحظر عن 
الرحلات الجوية الخارجية من 

مطاري الإقليم. 
وبــعــيــد الاســتــفــتــاء أيــضــاً، 
الــقــوات العراقية من  استعادت 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وخــصــوصــاً 
محافظة كركوك الغنية بالنفط 
ومــنــاطــق فــي محافظة نينوى 

على الحدود مع تركيا. 
لكن القوات الكردية لا تزال 
تسيطر على المعابر الحدودية 
مــــــع إيـــــــــــران وتـــــركـــــيـــــا، بــيــنــهــا 
منطقة فيشخابور، حيث يعبر 
أنبوب تصدير النفط الشمالي 
فـــــــي رأس مـــثـــلـــث  الـــــرئـــــيـــــســـــي 
حـــدودي بــين الأراضـــي التركية 
والعراقية والــســوريــة، وتعتبر 

استراتيجية خصوصاً للأكراد. 
وســـيـــطـــرت قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
على خط أنابيب النفط الممتد 
مــــن مـــحـــافـــظـــة كــــركــــوك مــــــروراً 
بالموصل فــي محافظة نينوى 
الشمالية، في أعقاب الفوضى 
الــتــي أعــقــبــت الــهــجــوم الــواســع 

لتنظيم داعش قبل ٣ سنوات.
وصل بارزاني مساء أمس 
إلــى طــهــران، وكانت القنصلية 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي أربـــــيـــــل أعــلــنــت 
فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق أمـــــــــس، أنــــه 
«امتداداً للجهود الدبلوماسية 
والـــتـــحـــاور مـــع الـــــدول الأخــــرى 
حـــــــول الــــقــــضــــايــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والأمــــــنــــــيــــــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة، ســـــيـــــزور رئـــيـــس 
حكومة إقليم كردستان طهران 
وســـيـــجـــتـــمـــع مــــــع المــــســــؤولــــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«زيــارة هــذا الوفد وهــي الأولــى 
مــنــذ إجــــراء الاســتــفــتــاء ورفــض 
الحكومة والمحكمة الاتحادية 
لــه (الاســتــفــتــاء)، تعد  العراقية 

خطوة مهمة وإيجابية».

صورة وزعتها رئاسة مجلس الوزراء العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله أمس رئيس حكومة إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له (أ.ف.ب)

قيادي سني: الحكومة تتذرع بنا لعدم جاهزيتها

العبادي والجبوري يلجآن إلى «الاتحادية» لحسم موعد الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغــم التحشيد والتحشيد 
المقابل من قِبل الكتل الشيعية 
بــــاتــــجــــاه إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة فــي مــوعــدهــا المــقــرر 
في الثاني عشر من شهر مايو 
المــقــبــل والــكــتــل السنية  (أيــــــار) 
بــاتــجــاه التأجيل ستة شهور، 
هـــــرع كــــل مــــن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
حيدر العبادي، ورئيس البرلمان 
ســـلـــيـــم الـــــجـــــبـــــوري، كـــــــلاً عــلــى 
إلــى المحكمة الاتحادية  انــفــراد 
لغرض الاستفسار بشأن الموعد 
النهائي للانتخابات أم إمكانية 

التأجيل.
بـــــــــــدوره، كــــشــــف الــــقــــيــــادي 

الـــــــبـــــــارز فــــــي تــــحــــالــــف الــــقــــوى 
الــــعــــراقــــيــــة وعـــــضـــــو الــــبــــرلمــــان 
«الشرق  العراقي ظافر العاني لـ
الأوســــــــــــــــط»، عــــــن أن «الـــــقـــــوى 
الــنــزوح،  السنية رغــم مشكلات 
وهــي مشكلات ليست بسيطة 
جـــاهـــزة لـــخـــوض الانــتــخــابــات 
في موعدها المقرر؛ لأننا الأكثر 
إلــى التغيير بعد كل ما  حاجة 
حـــصـــل لأهـــلـــنـــا جـــــــراء احـــتـــلال 
تنظيم داعش محافظاتنا، وما 
ترتب على ذلك من مآس أدت إلى 
نــزوح أكثر مــن ٤ ملايين سني 
من منازلهم». وأضاف العاني: 
إن «المشكلة بالحكومة وليست 
بـــنـــا؛ فــهــي لــيــســت جـــاهـــزة من 
نواح كثيرة لإجراء الانتخابات 

فــــي مـــواعـــيـــدهـــا الـــدســـتـــوريـــة، 
ولأنها هي التي ألزمت نفسها 
الــتــي وضعتها  الـــشـــروط  عــبــر 
على نفسها بإجراء الانتخابات 
مع تحقيق تلك الشروط، بينما 
واقـــــــــع الــــــحــــــال يـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
الـــشـــروط تــلــك لـــم تــتــحــقــق على 
الــواقــع بما يتناسب مع  أرض 
التعهدات وحجم المشكلات في 
المحافظات الغربية». وأوضــح 
إن «المـــشـــكـــلـــة لــيــســت فـــقـــط فــي 
نازحي المحافظات التي احتُلت 
مـــــن (داعــــــــــــش) والـــــتـــــي تـــجـــري 
عملية إعــادة نازحيها وفق ما 
هـــو مـــقـــرر، لــكــن هــنــاك نــازحــين 
تــــحــــررت مـــدنـــهـــم قـــبـــل نـــحـــو ٣ 
سنوات ولم تتم إعادتهم إليها 

مـــثـــل جــــــرف الـــصـــخـــر ويـــثـــرب 
وصـــلاح الــديــن وديـــالـــي، حيث 
مـــا زالــــت المــيــلــيــشــيــات تسيطر 
عـــلـــى هــــــذه المــــنــــاطــــق وتـــرفـــض 
عــــودة أهــالــيــهــا إلــيــهــا، إضــافــة 
إلــى استمرار المظاهر المسلحة 
وعــدم حصول تقدم في عملية 
إعادة الإعمار في المناطق التي 
تحررت من (داعش)»، مبيناً أن 
«هـــذه ظـــروف ضاغطة تتحمل 
الــحــكــومــة مسؤوليتها وليس 

نحن».
وبــــيــــنــــمــــا رفـــــــــع الـــــبـــــرلمـــــان 
الــعــراقــي جــلــســتــه إلـــى يـــوم غد 
تــقــرر أن تتكثف  (الاثــنــين) فقد 
خـــــــــلال الـــــــيـــــــوم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الـــخـــاصـــة بـــين رئــــاســــات الــكــتــل 

للتوصل إلــى حــل وســط بشأن 
إجــراء الانتخابات أم تأجيلها 
فــــي وقـــــت ظـــهـــر مـــقـــتـــرح جــديــد 
مـــن نــائــب بــالــتــحــالــف الــوطــنــي 
مقرب من رئيس الــوزراء حيدر 
الــــــعــــــبــــــادي يــــقــــضــــي بـــتـــأجـــيـــل 
انتخابات مجالس المحافظات 
عن موعدها المقررة، أيضاً، في 
١٢ مايو مع إجراء الانتخابات 

البرلمانية في موعدها.
وفي حين يتوقع المراقبون 
السياسيون فــي بــغــداد أن تتم 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى عــمــلــيــة تــأجــيــل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــحــــلــــيــــة، فــــإن 
عــــدداً مــن الـــقـــادة الــســنــة عــبــروا 
عـــــن جــــاهــــزيــــة كـــتـــلـــهـــم لإجــــــراء 
الانتخابات رغــم أنهم يملكون 

مــبــررات موضوعية للتأجيل؛ 
وهــو مــا يعني سحب البساط 
مـــن المــــحــــاولات الـــجـــاريـــة رمــي 
كرة التأجيل في الملعب السني. 
فمن جهته، أكد القيادي البارز 
فــي حـــزب مــتــحــدون لــلإصــلاح، 
أثـــيـــل الــنــجــيــفــي، فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» إن «السنة  لـــ
في الكثير من المناطق جاهزون 
لإجراء الانتخابات، وإن عملية 
الـــــنـــــزوح لـــيـــســـت حـــجـــة كــامــلــة 
«المجتمع  أن  مبيناً  للتأجيل» 
السني يسعى للتغيير، وإنه لم 
يعد أمامه من وسيلة لذلك إلا 
الــرأي  الانتخابات». ويشاطره 
نفسه محمد الكربولي، عضو 
الــبــرلمــان الــعــراقــي عــن محافظة 

الأنبار وأمــين عــام حــزب الحل، 
«الــشــرق  فــي تــصــريــح مــمــاثــل لـــ
الأوســـط»، قــال فيه: إن «العرب 
الـــســـنـــة فــــي الأنـــــبـــــار جـــاهـــزون 
لإجــــراء الانــتــخــابــات بــمــا فيها 
انتخابات مجالس المحافظات 
وفي موعدها المقرر». ويضيف 
الكربولي: إن «من يريد التأجيل 
هم ليس السنة فقط وإن كانت 
الحجة هي النازحين، بل هناك 
شيعة يريدون التأجيل وأكراد 
لأن كـــــل مـــــن لــــيــــس واثـــــقـــــاً مــن 
نفسه يبحث عن التأجيل لكن 
الــجــاهــزة هــي موضوع  الحجة 
النازحين، حيث تجري عمليات 
تشجيع مبطن لبعض القيادات 
الــســنــيــة بــالمــطــالــبــة بــالــتــأجــيــل 

لصالح أطراف أخرى».
شيعياً، فإن الكتل المنضوية 
فــــي الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي بــــدأت 
تعلن جميعها مــواقــف مؤيدة 
بقوة لإجــراء الانتخابات عقب 
تهديدات بإعلان أسماء النواب 
من التحالف الوطني الشيعي 
الذين يؤيدون بالباطن تأجيل 
الانتخابات. ويقول رئيس كتلة 
الحكمة النيابية حبيب الطرفي 
أن «محاولة تأجيل الانتخابات 
بحجة النازحين لا ترتقي إلى 
مــســتــوى الــتــأجــيــل، بــل العكس 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد ســيــكــون  أن 
أكثر فائدة للنازحين على عكس 
حكومة تصريف الأعمال التي 

لا تستطيع أن تحرك ساكناً».

 جندتهم الحركة
ً
تحرير ٣٢ طفلا

الجيش الصومالي يعلن مقتل ٣٨ من «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

لـــقـــي ٣٨ مــــن مـــقـــاتـــلـــي حــركــة 
الــشــبــاب المــتــطــرفــة فـــي الــصــومــال، 
مــــصــــرعــــهــــم، أمــــــــــس، فــــــي عــمــلــيــة 
عـــســـكـــريـــة، بــيــنــمــا نـــجـــحـــت قــــوات 
تــابــعــة لــلــحــكــومــة الــصــومــالــيــة في 
تــحــريــر ٣٢ طـــفـــلاً، أول مـــن أمـــس، 
كانت الجماعة المتشددة خطفتهم 

لتجنيدهم.
وقـــــــــــــــال ضــــــــابــــــــط كـــــبـــــيـــــر فـــي 
الاســتــخــبــارات الصومالية لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إنـــه تــم إنــقــاذ ٣٠ 
طـــــفـــــلاً، عـــلـــى الأقـــــــــل، مـــــن مـــدرســـة 
تــديــرهــا حــركــة الــشــبــاب الإرهــابــيــة 
أثـــــــنـــــــاء غــــــــــــارة شــــنــــتــــهــــا الــــــقــــــوات 
الصومالية، بــالاشــتــراك مــع قــوات 
إلــى أن ٦  أميركية خــاصــة، مشيراً 

مسلحين و٤ أطفال قتلوا.
ـــــــم تـــــــرد تـــــأكـــــيـــــدات فــــوريــــة  ول
مـــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي عـــن غـــارة 
الليلية على قرية جامع  الخميس 
جيلاي، لكن أحد القرويين، ويدعى 
مــصــلــح، أكــــد أن قـــــوات صــومــالــيــة 
كانت في عربات مدرعة ومدعومة 
بمروحيتين على الأقل أثناء الغارة.
وأضــــاف مــصــلــح «استيقظنا 
عــــــلــــــى صـــــــــــوت مــــــعــــــركــــــة ضـــخـــمـــة 
بــالــبــنــادق فــي (مـــدرســـة إســلامــيــة) 
تابعة لحركة الشباب فــي المنطقة 
الــتــي يــجــري بــهــا تـــدريـــب الــشــبــاب 

والأطفال على دروس (الجهاد)».
وتابع: «رأينا قوات الحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة فـــــي الــــقــــريــــة تـــجـــري 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش مــــن مـــنـــزل إلـــى 
منزل»، مشيراً إلى أن القوات ألقت 
الــقــبــض عــلــى عـــدد مــن الأشــخــاص 

على علاقة بحركة الشباب.
من جانبها، أعلنت الحكومة 
الــصــومــالــيــة أن عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ لم 
تــســفــر عـــن مــقــتــل أي مـــن الأطـــفـــال، 
وقال وزير الإعلام الصومالي عبد 
آُمّنون  الرحمن عثمان إن الأطــفــال 
والــحــكــومــة تعتني بــهــم، مضيفاً: 
«من المؤسف أن يجند الإرهابيون 
أطفالاً لدمجهم في آيديولوجيتهم، 
وأن هـــذا يعكس مـــدى يــأســهــم مع 
خــــســــارة الــــحــــرب ورفـــــــض الـــنـــاس 

للإرهاب».
في المقابل قالت حركة الشباب 
إن «قـــــــــوات حـــكـــومـــيـــة مــصــحــوبــة 
بـــــطـــــائـــــرات دون طـــــيـــــار هـــاجـــمـــت 
المــــــــدرســــــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة شـــبـــيـــلـــي 
الوسطى، وأن أربعة أطفال ومعلماً 

قتلوا».
وقال عبد العزيز أبو مصعب، 
المتحدث العسكري باسم الحركة، 
إن القوات «خطفت» باقي التلاميذ، 
ملقياً باللوم على منظمة «هيومن 
رايــتــس ووتـــش» فــي مقتل تلاميذ 

ومعلمهم.
وقـــــــالـــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة المـــعـــنـــيـــة 

بــــــحــــــقــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان، ومـــــقـــــرهـــــا 
نيويورك، في تقرير هذا الأسبوع، 
إن حـــركـــة الـــشـــبـــاب أمــــــرت شــيــوخ 
المـــــدارس الدينية  الــقــرى ومــعــلــمــي 
والمجتمعات الريفية منذ سبتمبر 
المــاضــي بتسليمها مئات  (أيــلــول) 
الأطفال لم تتعد أعمارهم الثمانية.

وقــــالــــت الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
الأميركية في أفريقيا، إنها نفذت 
ضـــربـــة جـــويـــة الــخــمــيــس المـــاضـــي 
الــشــبــاب، تقع  على أهـــداف لحركة 
على بعد ٥٠ كيلومتراً إلى الشمال 
الــــغــــربــــي مـــــن مــــديــــنــــة كــيــســمــايــو 
إلـــــى مــقــتــل  الـــســـاحـــلـــيـــة، مـــمـــا أدى 
أربعة متشددين، حيث تشن القوات 
الأميركية هجمات جوية كهذه على 

نحو متكرر.
ولـــــم تـــعـــط «قــــيــــادة أفــريــقــيــا» 
تفاصيل إضافية حول الغارة التي 
ذكـــــرت أنـــهـــا تــمــت «بـــالـــتـــعـــاون مع 
الحكومة الفيدرالية في الصومال»، 
وأفادت القيادة أيضاً بأنه لم يسقط 

أي ضحايا مدنيين في الهجوم.
وهــــــــذه الــــــغــــــارة هـــــي الـــثـــانـــيـــة 
للقوات الأميركية ضد مقاتلي حركة 
الــشــبــاب منذ بــدء الــعــام، علماً بأن 
الهجمات الأميركية في الصومال 
سجلت ازدياداً خلال العام الماضي.
من جانبه، أعلن عبد الرشيد 
عبدي وزير الداخلية بحكومة إقليم 
جوبالاند، أن ٣٨ من عناصر الحركة 

قـــتـــلـــوا عـــلـــى أيــــــدي قــــــوات الــجــيــش 
الصومالي في عمليات أمنية طالت 
عدة مناطق بالإقليم، مشيراً إلى أن 
الــتــي شــاركــت فيها قــوات  العملية 
خاصة من الجيش، بالإضافة إلى 
قـــوات الإقــلــيــم، تــمــت بــالــتــعــاون مع 

القوات الصديقة.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة «الأنــــــــبــــــــاء 
الــصــومــالــيــة» عــن عــبــدي قــولــه، إن 
الهدف من هذه العملية هو تصفية 
العناصر الإرهــابــيــة، بينما اعتبر 
أحــــمــــد مــــدوبــــي رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــعــمــلــيــة  بـــإقـــلـــيـــم جـــــوبـــــالانـــــد، أن 
العسكرية حققت الأهداف المنشودة.

وأشــــــاد الـــرئـــيـــس الــصــومــالــي 
مــحــمــد عــبــد الــلــه فـــرمـــاجـــو، أمـــس، 
بـــالـــســـكـــان فــــي مــنــطــقــة غــوريــعــيــل 
التابعة لإقليم غلغدود وسط البلاد، 
لافــتــاً إلـــى أنــهــم تــصــدوا للهجمات 
الإرهابية التي كانت تنفذها حركة 
الشباب ضد المدنيين.وقال فرماجو، 
الــذي حظي باستقبال جماهيري، 
إن «السكان المحليين بالمنطقة هم 
أول مــــن حــــــارب ضــــد المــيــلــيــشــيــات 

الإرهابية، وهذا فخر عظيم لنا».
وتشن حركة الشباب منذ عام 
٢٠٠٧ هجمات لإسقاط الحكومات 
المـــتـــعـــاقـــبـــة والمــــدعــــومــــة دولــــيــــاً فــي 
الـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو، وغـــالـــبـــاً مــا 
تشن هجمات ضد الجيش والمراكز 

الحكومية وأهداف مدنية.

على خلفية الحكم بسجنه ٧ سنوات في قضية اقتحام مجلس الأمة

الكويت: مسلم البراك يسلم نفسه بعد ٥٠ يوماً من الحكم عليه
الكويت: ميرزا الخويلدي

ــــــســــــلــــــطــــــات  احــــــــــتــــــــــجــــــــــزت ال
الــكــويــتــيــة الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــي 
البرلمان الكويتي (مجلس الأمة) 
والــقــطــب المــعــارض مسلم الــبــراك 
فــــور وصـــولـــه الـــبـــلاد عــبــر منفذ 
الــحــدودي مع  النويصيب البري 

السعودية.
وأمـــــــــام أنـــــبـــــاء أشـــــــــارت إلـــى 
إمكانية أن تتقدم الكويت بطلب 
الـــبـــراك تسليم  تــســلــيــمــه، اخـــتـــار 
نفسه قبل انتهاء المهلة القانونية 
للتقدم بطعن على الحكم الصادر 
بـــحـــقـــه أمـــــــام مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز. 
وتــــــجــــــئ الــــــخــــــطــــــوة بـــــعـــــد نـــحـــو 
خــمــســين يـــومـــاً مـــن صـــــدور حكم 
قضائي مــن محكمة الاستئناف 
يــقــضــي بــســجــن الـــنـــائـــب الـــبـــراك 
ونــــــــواب آخــــريــــن مــــع ٦٧ مــتــهــمــا 
آخرين في قضية دخــول مجلس 
الأمــة عنوة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١١. وتراوحت الأحكام 
الصادرة بحق المتهمين وبينهم 
بـــــين ســــنــــة و٧ ســـــنـــــوات.  نـــــــــواب 
وقــضــت المحكمة بحبس النائب 
الــبــراك ٧ سنوات.  السابق مسلم 
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 
الــبــراك، ٣ نــواب  بالإضافة لمسلم 
حــالــيــين هــــم: جــمــعــان الــحــربــش 
وولـــــيـــــد الـــطـــبـــطـــبـــائـــي (مـــحـــكـــوم 

عليهما بـ٧ سنوات لكل منهما)، 
والــــنــــائــــب مــحــمــد المـــطـــيـــر (ســنــة 
واحدة). كما شمل الحكم النواب 
السابقين مبارك الوعلان، وسالم 
النملان، وفيصل المسلم، وخالد 
الطاحوس، ٥ سنوات لكل منهم، 
و٣ سنوات للنائب السابق محمد 

الخليفة.
وفــــــــــــــــــور وصـــــــــــولـــــــــــه مــــنــــفــــذ 
الـــنـــويـــصـــيـــب حـــيـــث كـــــان مــقــيــمــاً 
فـــي الــخــفــجــي عــلــى الــــحــــدود مع 
الكويت، تسلمته الأجهزة الأمنية 
الــكــويــتــيــة مــســاء أول مـــن أمـــس، 
واقتيد إلى السجن تنفيذا لحكم 

صادر بحقه.
ويــــقــــول مـــحـــامـــون إنـــــه كـــان 
بــاســتــطــاعــة الـــبـــراك الــتــقــدم عبر 
إلــــى محكمة  بــالــطــعــن  مــحــامــيــه 
التمييز،  ولكن المحكمة لن تقبل 
بالطعن إلا إذا سلم نفسه.  وكان 
الــبــراك غــادر الكويت إلى  النائب 
الــســعــوديــة قــبــل صــــدور الــحــكــم، 
فـــي حـــين امــتــثــل الــنــائــبــان ولــيــد 
الطبطبائي وجــمــعــان الحربش 
لمنطوق الحكم وسلّما نفسيهما 

إلى الجهات الأمنية لتنفيذه.
وسجّل البراك قبل أن يسلم 
نــفــســه مــقــطــع فـــيـــديـــو قـــائـــلا إنـــه 
فــي طــريــقــه إلـــى الــكــويــت لتسليم 
نفسه لتنفيذ الحكم الذي وصفه 
«الـــســـيـــاســـي». وتـــعـــود وقــائــع  بــــ

قضية اقتحام مجلس الأمة التي 
سجن البراك بسببها إلى نوفمبر 
٢٠١١ حين اقتحم نواب في البرلمان 
وعـــــدد مـــن المــتــظــاهــريــن مجلس 
الأمــــة ودخـــلـــوا قــاعــتــه الرئيسية 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى أدائــــــــه فــــي ظــل 
سيطرة النواب الموالين للحكومة 
عليه، وطالبوا باستقالة رئيس 
الـــــــــوزراء الـــشـــيـــخ نـــاصـــر المــحــمــد 

الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر 
بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين 
الشيخ جابر المبارك الصباح خلفاً 
له وإجراء انتخابات نيابية عدة 
مـــــــرات، ظـــلـــت الــقــضــيــة مـــتـــداولـــة 
فـــي أروقـــــة المـــحـــاكـــم، حــيــث بـــرأت 
محكمة «أول درجة» هؤلاء النواب 
والناشطين في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٣.
ووصف أمير الكويت الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
«الأربـــعـــاء الأســـــود»،  الـــحـــادثـــة بــــ
قـــائـــلاً إن «الاعــــتــــداء عــلــى رجـــال 
الأمـــــن لـــن يــمــر دون مــحــاســبــة». 
الــبــراك الطعن على الحكم  وأمــام 

أمام محكمة التمييز.
وكــــــان الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري 
الكويتي الدكتور محمد الفيلي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  قــــــــال لـــــــ
«صدور حكم جزائي عن محكمة 
النفاذ  الاستئناف يجعله واجب 

بــــــذاتــــــه. والــــطــــعــــن فـــــي مــحــكــمــة 
الـــتـــمـــيـــيـــز لا يــــوقــــف نــــفــــاذ حــكــم 
محكمة الاســتــئــنــاف إلا إذا كــان 
هــــنــــاك طـــلـــب مــــقــــدم إلــــــى قــاضــي 

التمييز لوقف نفاذ الحكم».
(نـــيـــســـان)  أبـــــريـــــل  وفِـــــــي ٢٠ 
٢٠١٧، أفرجت السلطات الكويتية 
عــــن مــســلــم الـــــبـــــراك، بـــعـــد عــامــين 
قـــضـــاهـــمـــا فـــــي الـــحـــبـــس بــتــهــمــة 
المــســاس بـــالـــذات الأمــيــريــة خــلال 
ندوة حملت عنوان «كفى عبثا»، 
نظمتها قوى المعارضة الكويتية 

عام ٢٠١٢.
وفي ١٥ أبريل ٢٠١٣، حكمت 
محكمة الدرجة الأولــى بالسجن 
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ 
على مسلم البراك بتهمة الإساءة 
لأمير الدولة. وفي ٢٢ أبريل ٢٠١٣، 
أمـــر قــاضــي محكمة الاســتــئــنــاف 
نــفــاذ الحكم مؤقتا لحين  بــوقــف 

الفصل بالاستئناف.
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  وفــــــي ٢٢ 
قـــضـــت مــحــكــمــة  مــــن عـــــام ٢٠١٥، 
البراك  الاستئناف بحبس مسلم 
سنتين مع الشغل والنفاذ، وخرج 
الــبــراك مــن السجن فــي ٢٠ أبريل 
٢٠١٧ وفِي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧ صدر 
حكم محكمة الاستئناف بسجنه 
٧ ســــــنــــــوات مــــــع نـــــــــوري آخــــريــــن 
وعــشــرات من أنــصــاره في قضية 

اقتحام البرلمان.



Issue العدد ١٤٢٩٩ - Sunday ٣الأحد ٢٠١٨/١/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مؤتمر «معاً في مواجهة الإرهاب الإيراني» أدان تدخلات «الحرس» في دول المنطقة

القوميات غير الفارسية تبحث في بروكسل سبل مواجهة نظام طهران
بروكسل: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى بــــعــــد أمـــــتـــــار مـــــن مــقــر 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي بروكسل 
اجــــتــــمــــع، أمــــــــس، نــــاشــــطــــون مــن 
القوميات الإيرانية غير الفارسية، 
إضـــافـــة إلـــى ســيــاســيــين مـــن دول 
عربية وأجنبية في مؤتمر «معاً 
فــي مواجهة الإرهـــاب الإيــرانــي»، 
لمــنــاقــشــة أبــعــاد تــدخــلات طــهــران 
وحــرســهــا الـــثـــوري فـــي المــنــطــقــة، 
وأوضاع الداخل الإيراني، وآفاق 
الـــــتـــــعـــــاون لــــلــــحــــركــــات المــــنــــاوئــــة 
لــلــنــظــام الإيـــــرانـــــي، انـــطـــلاقـــاً مــن 
الاحــــتــــجــــاجــــات الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
شهدها مختلف المــدن، وأوضــاع 
القوميات في ظل السياسات التي 
تنتهجها طــهــران على الصعيد 

الإقليمي.
يـــقـــام المــلــتــقــى بـــمـــبـــادرة مــن 
«حركة النضال العربي لتحرير 
الأحـــــــــــــواز» عــــلــــى مـــــــدى يــــومــــين، 
ويتضمن ورشــات متعددة حول 
الـــقـــومـــيـــات وشــــؤونــــهــــا فــــي ظــل 
الــنــظــام، وبــحــث اســتــراتــيــجــيــات 
تتطلع إلى مزيد من التعاون في 
مواجهة سلوك النظام، فضلاً عن 
اتــخــاذ خــطــوات عملية لمخاطبة 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 

المعنية بحقوق الإنسان.
كـــــانـــــت عـــــــبـــــــارات «إســـــقـــــاط 
الـــنـــظـــام»، و«مـــواجـــهـــة الإرهـــــاب 
الإيــــــــرانــــــــي»، و«المــــطــــالــــبــــة بــحــق 
الأحــــــواز فـــي الـــتـــحـــرر»، و«الـــعـــزة 
والـــــكـــــرامـــــة لـــشـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة»، 
و«وقــــــــف الــــتــــدخــــلات فــــي الــيــمــن 
وســــوريــــا ولـــبـــنـــان وفــلــســطــين»، 
و«الاضطهاد العرقي»، و«معاناة 
السجناء»، و«التمييز»، القاسم 

المشترك بين خطابات اليوم الأول 
من فعاليات المؤتمر.

وشهد المؤتمر مشاركة نواب 
الــبــحــريــن والأردن وتــونــس،  مــن 
إلــى ناشطين مــن أميركا  إضــافــة 
وكــــنــــدا والــــكــــويــــت والـــســـعـــوديـــة 
والجزائر والــعــراق، وممثلين من 
القوميات الكردية والتركية في 

إيران.
وحــــــــــــــاول المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
المؤتمر توجيه رسالة تضامنية 
إلى المناطق العربية المتأثرة بدور 
إيـــــران، مــؤكــديــن «وحــــدة المصير 
بين شعوب المنطقة لوقف النهج 

الإيراني المزعزع للاستقرار».

وفـــــــي كـــلـــمـــة الافـــــتـــــتـــــاح قــــال 
رئــيــس «حــركــة الــنــضــال الــعــربــي 
لتحرير الأحواز» حبيب جبر، إن 
الاحــتــجــاجــات فــي عــمــوم مناطق 
الــنــظــام»،  إيــــران «كــشــفــت حقيقة 
مضيفاً أنه «كان سخياً في كل من 
ســوريــا والــعــراق ولبنان واليمن 
وشمال ووســط أفريقيا ليضرب 

بإرهابه وطننا العربي».
وتابع أن «هذا السخاء يأتي 
من نهبه مقدرات وخيرات أرض 
عربية هي الأحــواز التي يحتلها 
ويـــهـــدد ومــــواردهــــا عــلــى خططه 
الـــتـــوســـعـــيـــة فــــي كــــامــــل المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن الــنــظــام 

الإيـــرانـــي «يــبــنــي اســتــراتــيــجــيــتــه 
عـــلـــى إشــــاعــــة الــــرعــــب والإرهـــــــاب 

والفوضى في كامل المنطقة».
وقال جبر إن النظام الإيراني 
«يــرتــكــب جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة 
عــبــر مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة تــرتــبــط 
بفيلق القدس»، الذراع الخارجية 
للحرس الثوري، مشدداً على أن 
ذلــــك يـــأتـــي ضــمــن مــســاعــي قـــادة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي «لــتــغــيــيــر وجــه 

المنطقة العربية».
وحـــــــــــــــــول الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
الأخيرة، قال جبر إن «الجماهير 
المــلــيــونــيــة انــفــجــرت فـــي كــبــريــات 
المدن للتنديد بالفشل الاقتصادي 

جراء تدخلاته الخارجية». وشدد 
عــلــى أنــهــا «لـــم تــكــن مــجــرد ثــورة 
جــيــاع هــدفــهــا تحسين الأوضـــاع 
الاقتصادية، بل هي ثورة لتغيير 
الواقع برمّته» مضيفاً أنها «ضد 
الظلم والفساد ونظام ثيوقراطي 
يتحكم في مصائر الناس باسم 

الدين».
فـــــــي هــــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قــــالــــت 
المحامية الأردنية شذى جريسات 
«الشرق الأوســط»، إن «الوقوف  لـ
مــع القضية الأحـــوازيـــة إنــمــا هو 
وقوف مع الأمن الوطني والقومي 
لــكــل دولــــة عــربــيــة بـــلا اســتــثــنــاء. 
فالمحتل الفارسي، لا سيما نظام 

المـــلالـــي الــقــابــع فـــي طـــهـــران وقـــم، 
هو نظام قمعي عدواني وحاقد 
على كــل مــا هــو عــربــي وعــروبــي، 
فهو مستمر في محاولاته الآثمة 
منذ القدم وبشكل مستميت لكي 
يخلع ويدمر أركان الدول العربية 
كـــافـــة، قــيــمــاً وحـــضـــارةً وعــمــرانــاً 
، ويـــنـــشـــر فــي 

ً
وتـــقـــدمـــاً وتـــنـــمـــيـــة

المقابل الإرهاب والقتل والتعذيب 
والفتن والفرقة والتنازع».

وكــــــــــــان حــــــضــــــور الــــجــــالــــيــــة 
الــــســــوريــــة لافــــتــــاً فـــــي فـــعـــالـــيـــات 
المـــــؤتـــــمـــــر. وقـــــاطـــــعـــــت هــــتــــافــــات 
السوريين فعاليات المؤتمر عدة 
مرات، مطالبين بإسقاط النظامين 

السوري والإيراني.
فــي هــذا الــصــدد، قــال رئيس 
المجلس الوطني السوري جورج 
صــــبــــرا، فــــي إشـــــــارة إلـــــى تـــرديـــد 
المــتــظــاهــريــن فــي إيــــران أن «دحــر 
أفــــعــــي الإرهـــــــــاب الإيـــــرانـــــي يــبــدأ 
بــقــطــع رأســـهـــا فـــي دمـــشـــق». أمــا 
عضو البرلمان الألمــانــي مــن أصل 
سوري جمال قارصلي، فقد انتقد 
دور إيران الإقليمي خصوصاً في 
الــــدول العربية  ســـوريـــا، وطــالــب 

بتبني القضية الأحوازية.
بدوره، قال الناشط الأحوازي 
«الشرق  حميد منصور الكعبي لـ
الأوسط»، حول فعاليات المؤتمر: 

«نــــســــعــــى بــــكــــل جــــهــــد لـــتـــوحـــيـــد 
صفوف الشعوب غير الفارسية 
وأنــــــصــــــار الـــقـــضـــيـــة الأحــــــوازيــــــة 
الــفــارســي في  المــشــروع  لمناهضة 
المــنــطــقــة وإبــــــلاغ رســالــتــنــا فيما 
الــعــادلــة بأنها  يــخــص قضيتنا 
تستحق التضحية وفــضــح دور 

إيران المخرب في دول المنطقة».
أمــا رئــيــس الحركة الوطنية 
فــي أذربــيــجــان الجنوبية صالح 
كــامــرانــي، فــقــد حـــاول فــي كلمته 
تــقــديــم نــبــذة تــاريــخــيــة للتعريف 
بالقومية التركية، وتشكل ٤٠٪ 
مـــن الــتــعــداد الــســكــانــي الإيـــرانـــي 
وتتوزع على ١٢ محافظة من ٣١ 

محافظة إيرانية.
وقــــــال كـــامـــرانـــي إن الـــحـــراك 
السياسي للآذريين الأتراك يتسم 
إلــى مواجهة  بالسلمية ويــهــدف 
العنصرية، مشدداً على أن الأتراك 
في إيران «يعولون على أغلبيتهم 
الـــســـكـــانـــيـــة والمــــشــــاعــــر الــقــومــيــة 

السياسية».
وأوضـــــــــــــح كــــــامــــــرانــــــي أنــــهــــا 
«حـــقـــيـــقـــة تــــعــــتــــرف بــــهــــا جــمــيــع 
الأطــــــــــراف، أنـــــه لا يــمــكــن الــقــيــام 
بـــتـــغـــيـــيـــرات جـــــذريـــــة فـــــي إيــــــران 
مــــن دون أذربـــــيـــــجـــــان»، مــضــيــفــاً 
لـــم ولــــن تصمت  أن «أذربـــيـــجـــان 
إطلاقاً»، مشيراً إلى أنها «بمثابة 
قِـــــدْر حــجــري يــســخــن بــبــطء لكن 
بعد سخونته لا يبرد بسهولة». 
ولــفــت كــامــرانــي إلــى أن «الحركة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي أذربــــيــــجــــان تــمــثــل 
الشعب الآذري التركي»، وقال إن 
«الاعتراف الدولي بهذه الحقيقة 
ســيــعــبّــد الــطــريــق أمــــام الــشــعــوب 
إيـــران للمطالبة بحق تقرير  فــي 

المصير».

جانب من المؤتمر في بروكسل («الشرق الأوسط»)

الاتحاد الأوروبي يزيد الضغط على إيران بالاقتراب من مواقف ترمب حول «النووي»

لندن: أمير طاهري

في الشهر الماضي عندما دعا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إلـــى إعــــادة الــتــفــاوض بــشــأن ما 
يسمى الاتفاق النووي الإيراني، 
جاء الــرد الإيراني، والأوروبــي، 
والــــروســــي، والــصــيــنــي رافــضــاً 
تماماً لذلك الاقــتــراح، ووصفوا 
خطوة الرئيس ترمب بأنها غير 

مقبولة على الإطلاق.
ولقد ضبط الرئيس ترمب 
عقارب الساعة على فسحة زمن 
جديدة، بمقدار ١٢٠ يوماً يتيح 
خلالها المجال للأطراف المعنية 
بـــــالاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي لـــلـــخـــروج 
بــــجــــدول أعــــمــــال واضــــــح بــشــأن 
إعــــــادة الـــتـــفـــاوض. ومــــع مـــرور 
الـــوقـــت، فــــإن صـــرخـــات الــرفــض 
المــدويــة «كــلا! كــلا!»، قد تحولت 
إلــــى هــمــســات هـــادئـــة «حــســنــاً، 

ربما!»
وفـــــــي الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
فاجأ مفوض الاتحاد الأوروبي، 
يوهانس هان، الجميع بإعلانه 
أن المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، ومــن 
خـــلال الــتــشــاور مــع بــريــطــانــيــا، 
وفــرنــســا، وألمـــانـــيـــا، تــــدرس عن 
كثب بيان الرئيس دونالد ترمب 

وتداعياته.
الأهم من ذلك، كشف السيد 
هان عن أن الاتحاد الأوروبي قد 

أثـــار مــســألــة إجــــراء المــفــاوضــات 
الجديدة خلال زيارة موجزة إلى 
بروكسل قام بها وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف. 
وســـوف يــجــري الــتــركــيــز بشكل 
خاص خلال المحادثات المتوقعة 
حـــــــول: الــــتــــوتــــرات فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســــــط، ومــشــروعــات 
الصواريخ الباليستية الإيرانية، 
والاحــتــجــاجــات الشعبية التي 

انطلقت نهاية العام الماضي.
ومــــن الـــلافـــت أن اســتــجــابــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي عــلــى بــيــان 
الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب جــــــــــاءت مــن 
المـــــــفـــــــوض هـــــــــان ولـــــيـــــســـــت مـــن 
فــيــديــريــكــا مــوغــريــنــي، الناطقة 
الــــرســــمــــيــــة بـــــاســـــم ســــيــــاســــات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــخــارجــيــة، 
التي تعتبر المناصر المتحمس 
للجمهورية الإسلامية في إيران.

ولـــــــقـــــــد تـــــــعـــــــزز الانـــــطـــــبـــــاع 
بــــأن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يسير 
نـــحـــو مـــوقـــف الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
وإن كــــان بـــصـــورة غــيــر كــامــلــة، 
قــام سيغمار غابرييل،  عندما 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الألمــــــانــــــي، 
وفـــقـــاً لــصــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 
تــــايــــمــــز»، بــــالاتــــصــــال بــنــظــيــره 
الأمــــيــــركــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون 
لـــــــــــلإشـــــــــــارة إلـــــــــــــى اســـــــتـــــــعـــــــداد 
الاتــحــاد الأوروبــــي للدخول في 
محادثات مع الجانب الإيراني 
بشأن المشروعات الصاروخية 
والـــطـــمـــوحـــات الإقــلــيــمــيــة لـــدى 
طــــهــــران. ولـــقـــد ذهــــب غــابــريــيــل 

إلــــى أبــعــد مـــن ذلــــك، مــعــربــاً عن 
اســتــعــداد إيــــران لــخــوض جولة 
جــــديــــدة مــــن المــــحــــادثــــات أثـــنـــاء 

زيارة ظريف إلى بروكسل.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن نـــفـــي 
القيادة الإيرانية هــذه التقارير 
الإخــــبــــاريــــة، فــإنــهــا لـــم تــســتــدعِ 
السفير الألماني إلى إيران بشأن 
«توضيحات» حول الأمر، وهو 
الإجــــــراء الــروتــيــنــي فـــي المــجــال 
الــــدبــــلــــومــــاســــي فـــــي مــــثــــل هــــذه 
الــــحــــالات. كــمــا نـــالـــت الــتــقــاريــر 
الإخــــبــــاريــــة المــــزيــــد مــــن الـــزخـــم 
عــنــدمــا رفـــض وزيــــر الــخــارجــيــة 

الألماني دحض صحتها.
يقول فريد فاشاني، محلل 
الــعــلاقــات الخارجية الإيــرانــيــة: 
«أتـــــيـــــح لـــلـــعـــالـــم ثـــــلاثـــــة أشـــهـــر 
للوصول إلى حل توافقي. وقال 
ترمب إنها قد تكون المرة الأخيرة 
ع فيها على المصادقة 

ّ
التي يوق

على الاتفاق النووي. وقد يرجع 
فــــي كـــلامـــه ويـــعـــيـــد الــــكــــرّة مـــرة 
أخرى بعد ثلاثة شهور. لكن هذا 
يــبــدو غير مــرجــح. أمــا الجانب 
الأوروبي، وروسيا، والصين فلا 
بد أن يمنحوه شيئاً في المقابل 
حـــتـــى لا يـــقـــذف بــــالأمــــر بــرمــتــه 

خارج النافذة».
لكن، ما الذي يمكن للاتحاد 
الأوروبي، والآخرين، أن يمنحوا 

ترمب؟
إن البند الأول سوف يكون 
إعـــادة التأكيد على أن الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي، والمـــــعـــــروف إعــلامــيــاً 

بــــاســــم خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
المشتركة، هي عبارة عن تفاهم 
شــفــهــي ضــمــنــي لا يــســتــنــد إلــى 
أســـــــــاس قـــــانـــــونـــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
لــعــدد لا يحصى من  فهو قــابــل 
التفسيرات وإعادة التفسيرات.

ولــقــد أشــيــر إلـــى ذلـــك الأمــر 
بشيء مــن التفصيل فــي المقالة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة الـــــتـــــي نـــشـــرتـــهـــا 
صحيفة «فاتان إمروز» اليومية 
في طهران. وقالت الصحيفة: إن 
إجمالي العقوبات التي وافقت 
الولايات المتحدة على تعليقها 
تمثل جزءاً يسيراً من العقوبات 
الــكــلــيــة المـــفـــروضـــة عـــلـــى إيـــــران 
مــن قــبــل الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
والمراسيم الرئاسية. وفي الوقت 
نفسه، ليس هناك التزام واضح 
بـــعـــدم فــــرض عـــقـــوبـــات جــديــدة 

على البلاد.
ومــن ثــم، فــإن البند الثاني 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الامــــتــــيــــازات الــتــي 
قــد يــقــدمــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بــرفــقــة روســـيـــا والـــصـــين لإثــنــاء 
تـــرمـــب عــــن إدانـــــــة خـــطـــة الــعــمــل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة هـــي فــرض 
حزمة جديدة من العقوبات على 
إيران ذات صلة بالقضايا التي 
لا تــرتــبــط مـــبـــاشـــرة بــالمــشــروع 

النووي الإيراني.
ووفــقــاً للتقارير الإعــلامــيــة 
الــتــي أذاعــتــهــا قــنــاة «مــانــوتــو» 
الفضائية الشعبية الإيــرانــيــة، 
فــــــإن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي قـــرر 
الــرحــلات الجوية  بالفعل حظر 

كــــافــــة لـــشـــركـــة «مــــــاهــــــان إيــــــر»، 
وهـــي ثــانــي أكــبــر شــركــة طــيــران 
إيـــرانـــيـــة، وذلــــك بــحــلــول مـــارس 
المــقــبــل. وتــواجــه الشركة  (آذار) 
بـــنـــقـــل الآلاف مــن  الاتـــــهـــــامـــــات 
«المـــتـــطـــوعـــين لأجـــــل الـــشـــهـــادة» 
الأفـــــغـــــان والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين مــن 
إيــران للقتال في ســوريــا. وهذا 
يــعــتــبــر انـــتـــهـــاكـــاً واضــــحــــاً فــي 
بروتوكول وكالة النقل الجوي 
الــذي بموجبه يُحظر  الــدولــيــة، 
اســتــخــدام الــنــاقــلات المــدنــيــة في 
خدمة الأغراض العسكرية. ومن 
شأن حظر رحلات« ماهان إير» 
الجوية أن يسفر عن تقليل قدرة 
إيران على نقل القوات والمرتزقة 
إلى سوريا وشحن الأسلحة إلى 
الفرع اللبناني من تنظيم «حزب 

الله».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــثـــنـــاء 
الــــغــــنــــائــــي الــــــــذي تـــفـــصـــح عــنــه 
مــوغــريــنــي حـــيـــال الــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة، يــســتــعــد الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي لاتــــخــــاذ المــــزيــــد مــن 

التدابير ضد إيران.
ألمــانــيــا تطبيق  فلقد علقت 
قــــــواعــــــد ضـــــمـــــان الــــــــصــــــــادرات، 
والمــــعــــروفــــة بــــاســــم هــيــرمــيــس، 
إيــران، كما شددت  للتجارة مع 
فرنسا من قواعدها التجارية مع 
طــهــران والمــعــروفــة باسم قواعد 
كــوفــيــس. وبــمــوجــب الإجــــراءات 
الجديدة، فإن قاعدة الاستخدام 
المزدوج المعروفة سوف تنسحب 
المــعــامــلات التجارية  على كــافــة 

مـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة. 
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يــمــنــع إيـــران 
مـــــن الــــحــــصــــول عــــلــــى الـــــدرايـــــة 
الفنية والمــعــدات التي قد تخدم 
الأغــــــــــراض الـــعـــســـكـــريـــة. ولـــكـــن 
تأثيرها الحقيقي سوف يكون 
لإبــطــاء الــشــحــنــات المــرســلــة إلــى 

إيران وارتفاع التكلفة.
ومن جانب المملكة المتحدة، 
فلقد تراجعت لندن عن وعدها 
الــــســــابــــق بـــــــالإفـــــــراج عـــــن نــحــو 
نصف مليار دولار من الأصول 
الإيـــرانـــيـــة المــجــمــدة، فـــي إشـــارة 
عــلــى وجـــود «صــعــوبــات فنية» 

بشأنها.
وفـــــــي الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
ســمــحــت ســلــطــة الــرقــابــة المــالــيــة 
فــي لوكسمبورغ لشركة «كلير 
ستريم» الاستثمارية بتجميد 
مــن  دولار  مــــلــــيــــار   ٤٫٩ نــــحــــو 
الأصــول الإيرانية حتى إشعار 
آخـــر. وذكـــرت الــشــركــة، أن نحو 
١٫٩ مــلــيــار دولار مـــن الأمـــــوال 
المعنية قد تم تسليمها بالفعل 
إلـــى إحــــدى المــحــاكــم الأمــيــركــيــة 
لـــــســـــداد تــــعــــويــــضــــات عــــائــــلات 
ضــحــايــا ٢٤١ جــنــديــاً مــن مشاة 
البحرية الأميركية الذين قتلوا 
في هجوم انتحاري شنه تنظيم 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي المــوالــي 

لإيران في بيروت عام ١٩٨٣.
وعــــلــــى نــــطــــاق أوســــــــع، قـــام 
الاتحاد الأوروبــي بتعليق عدد 
مـــن الـــعـــقـــود الـــتـــي تـــم الــتــوقــيــع 
عــلــيــهــا بــالــفــعــل مــــع إيـــــــران فــي 

صورة مذكرات للتفاهم. وأكبر 
هـــــــذه الــــتــــعــــاقــــدات هـــــو صــفــقــة 
بمبلغ ٥ بلايين دولار مع شركة 
«تـــــوتـــــال» الــنــفــطــيــة الــفــرنــســيــة 
الــعــمــلاقــة بـــشـــأن تــطــويــر حقل 
غــــاز طــبــيــعــي قــبــالــة الــســواحــل 
الإيــــرانــــيــــة. وتـــرغـــب المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة فــي إعـــادة النظر في 
تفاصيل هذه الصفقة النفطية.

ورفـــــــــــــضـــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة تـــقـــديـــم ضــمــانــات 
لــقــرض بقيمة مــلــيــار دولار تم 
الــــتــــفــــاوض بـــشـــأنـــه عــــن طــريــق 
أحــــــد المــــــصــــــارف الــــخــــاصــــة فــي 
فــيــيــنــا مـــع إيــــــران، والـــتـــأكـــد من 
أمـــوال في  عــدم نقل تحويل أي 
المستقبل المنظور. ومن المرجح 
لـــصـــفـــقـــة أخـــــــــرى مــــمــــاثــــلــــة بــين 
طهران ومجموعة من المصارف 
الإيطالية أن تلقى المصير نفسه.

كما فــرض عــدد من أعضاء 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي قـــــيـــــوداً 
صـــارمـــة عــلــى عـــدد الــتــأشــيــرات 
الصادرة للمواطنين الإيرانيين 
الــــســــيــــاحــــة. ولـــقـــد  لـــلـــعـــمـــل أو 
تــــخــــيــــرت بـــريـــطـــانـــيـــا تــقــلــيــص 
الــحــد الأقـــصـــى مـــن الــتــأشــيــرات 
إلــــى ٢٠٠٠ تــأشــيــرة  المــمــنــوحــة 
فــقــط فـــي الــشــهــر، بــمــا فـــي ذلــك 
مــــئــــات الــــتــــأشــــيــــرات الــــصــــادرة 
لــصــالــح مــســؤولــي الجمهورية 
الإسلامية وأسرهم. ولم تفرض 
الــيــونــان أي قيود تــذكــر، لكنها 
لا تـــــزال قــيــد الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
تفيد بأن قنصليتها في طهران 

كـــان تــبــيــع تــأشــيــرات «شــنــغــن» 
الأوروبـــيـــة للرعايا الإيــرانــيــين؛ 
الأمر الذي يسمح بالسفر إلى ١٩ 
دولة أوروبية مقابل سداد ٣٠٠٠ 
الــتــأشــيــرة  أمـــيـــركـــي عـــن  دولار 

الواحدة.
ويـــبـــدو أن الاســتــراتــيــجــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــــجـــــديـــــدة تـــهـــدف 
إلــــــــى إقــــــنــــــاع الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى خـــطـــة الــعــمــل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة قــيــد العمل، 
ولــو مــن الناحية الاسمية على 
أقـــل تــقــديــر، مــع جــعــل تنفيذها 
مشروطاً بمجموعة موازية من 
المحادثات التي تهدف إلى وقف 
مــشــروع الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، 
ووضع حد للتدخلات الإيرانية 
فــــي شـــــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط، 
وتحسين احترام حقوق الإنسان 

داخل إيران.
من شأن المهلة الزمنية التي 
حـــددهـــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي أن 
تنتهي في مــارس المقبل؛ الأمر 
الذي يتزامن مع التاريخ المحدد 
الــعــمــل الشاملة  لمــراجــعــة خــطــة 
المشتركة من قبل وزراء خارجية 
الدول السبع المعنية بالأمر. وفي 
ذلــك الوقت، ســوف يُتاح لإيــران 
خيار إما قبول مجموعة جديدة 
مــــن الـــقـــيـــود عـــلـــى ســيــاســاتــهــا 
الــــعــــســــكــــريــــة، والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
والمحلية، أو إغلاق الباب تماماً 
والخروج في حالة من الغضب 
الــظــاهــر؛ وهــو الأمــر الــذي قــد لا 

يزعج ترمب على الإطلاق.

 يجمعون ٦٥٠ ألف توكيل
ً
 عنان يُعلن نيته خوض الانتخابات... و٢٣ مرشحاً محتملا

الانتخابات الرئاسية المصرية: فتح باب الترشيح ... وغياب المتنافسين
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بـــــــــدأت «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلانــتــخــابــات» فـــي مــصــر، أمـــس، 
فــتــح بـــاب الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية المقرر إجــراؤهــا أواخــر 
مارس (آذار)  المقبل، وذلك لمدة ١٠ 
أيام. وقبل ساعات من بدء المهلة 
الــتــرشــح،  المـــحـــددة لتلقي أوراق 
أعــــلــــن رئــــيــــس الأركــــــــــان الأســـبـــق 
للجيش المــصــري، ســامــي عــنــان، 
في خطاب مسجل بثه مساء أول 
مــن أمــس، نيته خــوض المنافسة 
على قــيــادة الــبــلاد لأربــع سنوات 

قادمة.
وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات، 
المــســتــشــار مــحــمــود الــشــريــف، إن 
تــتــلــق أي أوراق من  لـــم  «الــلــجــنــة 
المرشحين المحتملين للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة أو وكــــلائــــهــــم، حــتــى 
إغــلاق أبــوابــهــا فــي الخامسة من 

مساء أمس (السبت)».
وجـــــاءت تــصــريــحــات عــنــان، 
بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــــلان مــتــوقــع 

لـــلـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، بــخــوض الانــتــخــابــات 
لــفــتــرة ثــانــيــة، فـــي خــتــام مــؤتــمــر 
«حـــكـــايـــة وطــــــن» الــــــذي حــضــرتــه 
قيادات حكومية وعسكرية على 
مــــدار ٣ أيــــام وانــتــهــت فــعــالــيــاتــه 

مساء (الجمعة) الماضي.
وقــــــــــــال عــــــنــــــان فـــــــي خــــطــــاب 
تـــجـــتـــاز  تــــرشــــحــــه، إن «الــــــبــــــلاد 
مرحلة خطرة، تتمثل في توطن 
خطر الإرهـــاب، وتــردي الأوضــاع 
المـــعـــيـــشـــيـــة الــــتــــي تـــــــــزداد ســـــوءا 
يــومــاً بــعــد يـــوم، فــضــلاً عــن تآكل 
قدرة الدولة في التعامل مع عدة 
مــــلــــفــــات»، ومـــحـــمـــلاً المـــســـؤولـــيـــة 
«ســيــاســات  عــن ذلـــك لمــا وصــفــه بـــ
خــاطــئــة حــمــلــت قــواتــنــا المسلحة 
وحدها مسؤولية المواجهة دون 
ســيــاســات رشــيــدة تمكن القطاع 
القيام بــدوره  المدني بالدولة من 
متكاملا مع دور القوات المسلحة».

ودعــــــــــا عـــــنـــــان الــــــــــذي تـــولـــى 
الــجــيــش (٢٠٠٥ -  رئـــاســـة أركـــــان 
٢٠١٢) «مؤسسات الدولة المدنية 
والعسكرية للوقوف على الحياد 

بــــين جـــمـــيـــع مــــن أعـــلـــنـــوا نــيــتــهــم 
الـــتـــرشـــح، وعـــــدم الانـــحـــيـــاز غير 
الــــدســــتــــوري لـــرئـــيـــس قــــد يـــغـــادر 

منصبه خلال شهور قليلة».
وقـــــــال عــــنــــان، إنـــــه ســيــتــقــدم 
بـــــــــــأوراق تــــرشــــحــــه إلـــــــى الــهــيــئــة 
الوطنية للانتخابات فور الانتهاء 
مــن «استيفاء إجـــراءات لا بــد لي 
كـــرئـــيـــس أســـبـــق لأركـــــــان الـــقـــوات 
المسلحة المصرية من استيفائها 
وفقا للقوانين والنظم العسكري».

وســبــق لــلــقــيــادي الــعــســكــري 
الأســـــــبـــــــق، إعــــــــــلان نــــيــــة خــــوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي عــام 
الــســيــســي) غير  (فـــــاز بــهــا   ٢٠١٤
أنــــــه تـــــراجـــــع، وقــــــــال حـــيـــنـــهـــا إن 
قــــراره «إعــــلاء للمصلحة العليا 
للبلاد، وتصدياً للمؤامرات التي 

تستهدف الدولة».
وسيعتبر عنان، حال تمكنه 
من استكمال شروط الترشح، من 

أبرز المنافسين للرئيس الحالي.
ويُـــــلـــــزم الــــدســــتــــور المـــصـــري 
لـــــــقـــــــبـــــــول الــــــــتــــــــرشــــــــح لــــــرئــــــاســــــة 
الجمهورية «أن يــزكّــي المترشحَ 

عــــشــــرون عـــضـــواً عـــلـــى الأقــــــل مــن 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــــنــــواب، أو أن 
يـــــؤيـــــده مـــــا لا يـــقـــل عـــــن خــمــســة 
وعــشــريــن ألـــف مــواطــن مــمــن لهم 
فـــي ١٥ محافظة  حـــق الانــتــخــاب 

عــلــى الأقــــــل، وبـــحـــد أدنـــــى ١٠٠٠ 
مؤيد من كل محافظة منها».

وأعــــلــــن المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بـــــــــاســـــــــم الــــــهــــــيــــــئــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
للانتخابات، أن عــدد التوكيلات 

الــتــي حــررهــا مــواطــنــون لصالح 
المـــــــرشـــــــحـــــــين المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــين فـــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــلــغ ٦٥٠ 
ألـــف تــزكــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن تلك 
الــتــوكــيــلات تــضــمــنــت «٢٣ اســمــا 

لمرشحين محتملين».
وحصل السيسي على تزكية 
أكثر مــن ٥٠٠ نائب برلماني (من 
كـــان  فــيــمــا  أصـــــل ٥٩٦ عـــــضـــــواً)، 
يحتاج فقط إلى تزكية ٢٥ برلمانياً 
بـــحـــســـب مــــا يـــقـــضـــي الـــدســـتـــور، 
فـــــضـــــلاً عــــــن اســـــتـــــمـــــرار تـــحـــريـــر 
تــوكــيــلات مـــن مــواطــنــين عــاديــين 
لــصــالــحــه، ومــرشــحــين محتملين 
آخرين، ويعتقد على نطاق واسع 
تـــجـــاوزهـــا بنسبة  الــســيــســي  أن 

كبيرة.
وأصــــــــــــــــــــــــــــــدرت الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 
«تكليف عدد  للانتخابات قرارا بـ
مــن الــلــجــان الــتــي تــتــولــى تعديل 
المـــوطـــن الانــتــخــابــي لــلــمــواطــنــين 
الوافدين، بالانتقال إلى الأماكن 
الـــتـــي تــكــتــظ بــالــعــمــالــة الــــوافــــدة 
(مـــــــقـــــــار تــــجــــمــــعــــات المـــــواطـــــنـــــين 
الــــــوافــــــديــــــن فــــــي الأمـــــــاكـــــــن الـــتـــي 
يـــصـــعـــب عــلــيــهــم تـــركـــهـــا بــســبــب 
ظـــروف العمل والإقــامــة المؤقتة) 
لإتــمــام هـــذا الإجـــــراء المــتــمــثــل في 
تعديل موطنهم الانتخابي، وذلك 
تيسيرا من الهيئة على المواطنين 

الوافدين بتلك التجمعات وحتى 
يتسنى لهم أداء حقهم الدستوري 
فـــــي الانــــتــــخــــاب خــــــلال مـــواعـــيـــد 

الانتخابات الرئاسية المقررة».
وأكـــــد المــســتــشــار عــــلاء فـــؤاد 
المدير التنفيذي للهيئة الوطنية 
أنــه «يحق لراغبي  للانتخابات، 
الترشح في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، أن يتقدموا بشخوصهم 
أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب 
توكيل رســمــي، لتسليم الأوراق 
والمستندات التي حددتها الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات لــخــوض 

المنافسة الانتخابية».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أكــــد 
الــــــلــــــواء رفـــــعـــــت قــــمــــصــــان نـــائـــب 
المدير التنفيذي للهيئة الوطنية 
لــلانــتــخــابــات، أن توقيع الكشف 
الـــطـــبـــي عـــلـــى طــــالــــب الـــتـــرشـــح، 
سيكون متاحاً حتى يوم ٢٦ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، كآخر 
يوم لتقدم طالب الترشيح إليها 
لإجـــــراء الــكــشــف الــطــبــي، «وذلــــك 
الــلــحــاق  المــتــنــافــســين مــن  لتمكين 

بالموعد النهائي للترشح».

الفريق سامي عنان لدى إعلانه نيته خوض المنافسة على رئاسة مصر أول من أمس (أ.ف.ب)
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Issue العدد ١٤٢٩٩ - Sunday ٤الأحد ٢٠١٨/١/٢١
توبيخ حوثي لرئيس البرلمان اليمني

 واتهامه بعدم الإخلاص
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر بـــرلمـــانـــيـــة فـــــي صـــنـــعـــاء بـــأن 
ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية استدعت 
أمس رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي، ووجهت 
لــه «إهــانــات لفظية»، واتهمته بعدم الإخـــلاص في 
ولائـــــه لــهــا لــجــهــة عــــدم دعـــوتـــه حــتــى الآن أعــضــاء 
البرلمان الموجودين في مناطق سيطرتها للانعقاد، 

وبالتقصير في حشد المقاتلين إلى الجبهات.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة اتــــخــــذت ثـــلاثـــة مــــن أقـــــارب 
يحيى الراعي رهائن لديها، وفرضت عليه حراسة 
مشددة، خشية مغادرته صنعاء، كما هددت النواب 
المـــوجـــوديـــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وأغــلــبــهــم من 
المــوالــين لحزب المؤتمر الشعبي والرئيس السابق 
علي صالح، بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم 

إذا التحقوا بالحكومة الشرعية.
وتـــــحـــــاول الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران فـــرض 
نسخ تابعة لها فــي صنعاء مــن مجلسي «الــنــواب 
والـــشـــورى» لــجــهــة الــحــصــول عــلــى غــطــاء سياسي 
وقــانــونــي لأعمالها الانقلابية ومــشــاريــع القوانين 
الــتــي تحضر لإصـــدارهـــا، وذلـــك فــي ســيــاق سعيها 
لكسر العزلة الإقليمية والدولية التي فرضت عليها 
فــي أعــقــاب حــمــلات التنكيل الأخـــيـــرة الــتــي أقــدمــت 

عليها بعد تصفية حليفها السابق علي صالح.
وقــالــت مــصــادر بــرلمــانــيــة، رفــضــت الــكــشــف عن 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  هــويــتــهــا لاعـــتـــبـــارات أمــنــيــة لــــ
إن رئــيــس مــا يسمى «المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى» 
(مجلس الرئاسة الحوثي) صالح الصماد «استدعى 
الــراعــي ونائبه عبد السلام  الــبــرلمــان يحيى  رئيس 
هشول ووجه للأول (إهانات لفظية)»، متهما إياه 
بالتخاذل في أداء مهامه البرلمانية والتقاعس عن 
دعوة البرلمان للانعقاد والتقصير في التواصل مع 

البرلمانات الدولية.

وأضافت أن الصماد «أمر الراعي بسرعة عقد 
جلسات البرلمان وتوجيه الدعوة للنواب للحضور، 
كما أمره بأن يطلب من النواب حض المواطنين في 
دوائرهم الانتخابية على حشد أبنائهم وأقاربهم 
إلى معسكرات التجنيد الحوثية التي استحدثتها 
الجماعة هذا الشهر، بحثا عن مقاتلين جدد عقب 
خسائرها الميدانية المتوالية في مختلف الجبهات».

وفي السياق ذاتــه، قالت النسخة الحوثية من 
وكــالــة (ســبــأ) إن رئــيــس مجلس الانــقــلاب الحوثي 
صــالــح الــصــمــاد نــاقــش مــع الــراعــي ونــائــبــه هشول 
«خطط وبرامج مجلس النواب خلال العام الجاري 
ومـــهـــامـــه الــتــشــريــعــيــة وفـــقـــا لمــــا تــــحــــدده الــلائــحــة 
التنظيمية، فضلا عن الأدوار المنوطة بهيئة رئاسة 
المــجــلــس فـــي تـــوزيـــع المـــهـــام والاخـــتـــصـــاصـــات، بما 

يضمن اضطلاع الجميع بالمسؤوليات الوطنية».
وذكــرت الوكالة الحوثية أن اللقاء «استعرض 
الجهود المبذولة من قبل مجلس النواب في تعزيز 
علاقاته البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، 
وتطرق إلى جهود النواب المبذولة في تعزيز التلاحم 

ورفد الجبهات بقوافل الرجال والمال والعتاد».
وقــالــت إن «الصماد شــدد على ضـــرورة وضع 
إلــى خلق رأي عــام يتفاعل مع  السياسات الهادفة 
دور المجلس التشريعي والرقابي، فضلا عن دعوة 
الأعضاء لتأدية دورهم المنوط بهم، وإنجاز الأعمال 
المحالة إليهم». في إشارة إلى مشاريع قوانين جديدة 
تعتزم الجماعة إصدارها، وتبحث عن غطاء قانوني 

لها عبر تأييد البرلمان.
وكــانــت الحكومة الشرعية أعلنت أن البرلمان 
اليمني سيبدأ عقد جلساته في القريب العاجل في 
مدينة عدن، مستوفيا النصاب القانوني للانعقاد، 
وهو الأمر الذي أثار حفيظة الميليشيات الحوثية، 
وجــعــلــهــا تــشــدد الـــرقـــابـــة عــلــى الـــنـــواب لمــنــعــهــم من 

الالتحاق بصف الشرعية.

السفير السعودي: حريصون على دعم اليمن ضد مشروع إيران

هادي أشاد بدعم الرياض لبلاده أمام «أعداء الهوية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي إن «المملكة العربية 
السعودية مع اليمن سلماً وحرباً 
فــــي وجــــــه الــــطــــغــــاة وأعــــــــــداء الأمــــة 
والهوية عبر عاصفة الحزم وعودة 
الأمل والانتصار للشرعية واليمن 

أرضاً وإنساناً».
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي لـــــدى الــيــمــن، 
محمد آل جابر، المشرف العام على 
إعــــــادة الإعــــمــــار فـــي الـــيـــمـــن، الـــذي 
«أكــد على عمق العلاقات الأخوية 
الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الشقيقين»، طبقاً لما أوردتــه وكالة 

الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وخـــــلال الـــلـــقـــاء، أشـــــاد هـــادي 
«بــــالــــدعــــم الـــســـخـــي الـــــــذي قــدمــتــه 
وتقدمه المملكة العربية السعودية 
لليمن في كافة المجالات ومختلف 
الظروف ومساندتها لليمن قيادة 
وشعباً لتجاوز تحدياته وواقعه 
الــــراهــــن، والانـــتـــصـــار لإرادتـــــــه في 
دحــــر قــــوى الــتــمــرد والانــــقــــلاب من 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإيــــرانــــيــــة». 
لافــتــاً إلــى «مــكــرمــة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولــي عهده الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، من خلال 
الوديعة المالية لدعم وتعزيز العملة 

اليمنية».
وأكـــد «وقــــوف المملكة بقيادة 
وتـــــوجـــــيـــــهـــــات خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، وولـــــي عـــهـــده الأمـــــين، مع 
اليمن ليعود منتصراً معافى على 

قوى التمرد والظلام وإعادة مكانته 
فاعلاً بين أشقائه ومحيطه القومي 

والعربي».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد الـــســـفـــيـــر 
الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد آل جــــابــــر، أن 
«المــمــلــكــة حـــرصـــت وتـــحـــرص على 
الــشــعــب اليمني فــي مواجهة  دعـــم 
مــشــروع إيــــران إلـــى جــانــب دعمها 

لاقتصاده الوطني».
الــعــربــيــة  وقـــــــال: إن «المـــمـــلـــكـــة 
السعودية تريد يمناً قوياً يسوده 
الأمن وينعم بالرخاء، في حين يريد 
الحوثيون ومن ورائهم إيران يمناً 
الــفــوضــى والــفــقــر  تــســوده  ضعيفاً 
وانــــعــــدام الأمـــــــن»، وأن «الـــوديـــعـــة 
المــقــدرة بملياري دولار  السعودية 
الــتــي وضــعــتــهــا فــي حــســاب البنك 
المــــركــــزي الــيــمــنــي تـــأتـــي فـــي إطـــار 
حرص المملكة على الشعب اليمني 

ومقدراته».
وأضـــــــــــــــاف: «يـــــــجـــــــري حـــالـــيـــاً 
الــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الإنسانية  العمليات  تنفيذ  لــبــدء 
الـــشـــامـــلـــة ودراســـــــــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــعـــاجـــلـــة فـــــي المـــــوانـــــئ والـــــطـــــرق، 
والاســـــتـــــعـــــداد لــــلإعــــلان عــــن خــطــة 
العمليات الإنــســانــيــة الشاملة في 

اليمن خلال أيام».
وتــــوقــــع آل جـــابـــر أن «يــشــهــد 
الـــــــوضـــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي تـــحـــســـنـــاً 
مــلــحــوظــاً كـــمـــا ســـتـــزيـــد الــــــــواردات 
مــــقــــارنــــة بــــالــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين». 
مؤكداً أن «ســفــارة المملكة العربية 
السعودية في العاصمة المؤقتة عدن 
تــمــارس أعــمــالــهــا بــشــكــل طبيعي، 
وقــد منحت ٢٠ ألــف تــأشــيــرة عمل 

الرئيس اليمني لدى استقباله السفير محمد آل جابر في الرياض أمس (سبأ)في المملكة للمواطنين اليمنيين».

: نعيش عهداً مظلماً ASHARQ AL - AWSAT سكان في العاصمة اليمنية لـ 

الوجه الحوثي لصنعاء: أسواق ليست للفقراء... وأبرز الزبائن أعضاء الجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

«هي صنعاء التي تعرفها، إذا استثنيت 
ذلك التشوه البصري الذي علق بأسوارها 
المـــوت الخمينية)...  جـــراء تفشي (لــعــنــة 
الأسواق بضوضائها، تعرجات الشوارع 
المــثــخــنــة بـــالـــفـــقـــد، وفــــضــــول المـــــــارة وهـــم 
يــحــدقــون فــي واجــهــات المــبــانــي، وكأنهم 
يــعــدونــهــا بــالــخــلاص الــقــريــب مــن وعــثــاء 

الميليشيات».
«عــاد سعر الــريــال إلــى سابق عهده 
قــبــل أســبــوع، لــكــن تــجــار المــــواد الغذائية 
يـــرفـــضـــون الــــعــــودة إلـــــى نـــفـــس الأســـعـــار 

السابقة».
فــي وســط صنعاء، وتحديداً شــارع 
الـــقـــصـــر، يــتــهــافــت عــلــى المــــــارة «صـــرافـــو 
العملات» المتنقلون، وعلى مقربة منهم 
تشرع متاجر الصرافة أبوابها عن اليمين 

وعن الشمال.
اســـتـــعـــاد الـــــريـــــال الـــيـــمـــنـــي عــافــيــتــه 
لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي. لـــكـــن لــم 
يستعد اليمنيون دولتهم المخطوفة، ولا 
الــذي بــات ذكــرى  نمط حياتهم المعيشي 
لــلــكــثــيــريــن مــنــهــم أشـــبـــه بــحــلــم لـــذيـــذ في 
ليلة دافئة، به يلوذون لتناسي الكابوس 
الــحــوثــي المــقــيــم. كــانــت هـــذه فــواصــل من 
أحاديث صنعانية، خلال جولة ميدانية 
«الشرق الأوســط» في أســواق العاصمة  لـ

اليمنية.
يــــقــــول أحــــــد الـــعـــامـــلـــين فــــي مــتــاجــر 
الصرافة: «معضلة أخــرى نلحظها هنا، 
تتمثل فــي عــدم انخفاض أســعــار السلع 
والمواد الغذائية بعد الزيادة الأخيرة التي 
شهدتها مطلع الأســـبـــوع، جـــراء انهيار 

سعر الريال، وتجاوزه حاجز الـ٥٠٠ ريال 
مقابل الدولار». يتهكم مجدي وهو شاب 
يعمل في أحد المتاجر بسخرية: «في هذه 
الــبــلاد لا شـــيء يــعــود إلـــى ســابــق عــهــده، 
حــتــى لـــو وصـــل ســعــر الـــــدولار إلـــى ريـــال 

واحد ستبقى أسعار السلع كما هي».
يخاطب أحد المتسوقين شخصاً إلى 
جـــــواره يــبــدو أنـــه صــديــقــه بــعــد أن دخــل 
معه في جدال «خلوا (السيد) يجيب لكم 
أحجار كريمة» في إشارة ساخرة إلى أحد 
خطابات زعيم ميليشيا الحوثيين عبد 
المــلــك الحوثي قبل انقلابه على السلطة 
الشرعية، التي زعم فيه أن «الحجارة في 
اليمن وحدها تكفي للقضاء على الفقر».

تــزخــر الأســــــواق بــكــل شــــيء، الــســلــع 
الأســاســيــة، والــخــضــار، وأنـــــواع الــفــواكــه 
المـــــســـــتـــــوردة والمــــحــــلــــيــــة، ومـــســـتـــلـــزمـــات 
التجميل، ومتطلبات «الطاقة الشمسية» 
التي استعاض بها سكان العاصمة عن 

«الكهرباء العمومية».
كل ما يخطر في البال، تراه في هذا 
الركن من المتجر، أو في ركن مقابل، يقول 
مجدي: «لا يوجد حصار على اليمن إلا 
في مخيلة الحوثي وخطاباته التعيسة».

الــريــال اليمني رســا أمــس في  سعر 
متاجر الصرافة ما بين ٤٣٠ و٤٦٠ ريــالاً 
لـــلـــدولار الـــواحـــد، مــا يــعــنــي أنـــه اســتــعــاد 
نحو ١٠٠ ريـــال مــن قيمته بعد الوديعة 
السعودية، إذ بلغ صرف الدولار الواحد 

قبلها نحو ٥٣٠ ريالاً.
ويتبرأ أحد تجار الجملة في منطقة 
شـــعـــوب وســـــط الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة مــن 
مسؤولية ارتفاع الأسعار، ويلقيها على 
الــحــوثــي وعــبــث ميليشياته  «ســيــاســات 
الــتــي تــفــرض إتــــاوات عــلــى أغــلــب التجار 
فـــي كـــل مــنــاســبــة، إلــــى جــانــب الــضــرائــب 
والــــجــــمــــارك المـــضـــاعـــفـــة الــــتــــي تــفــرضــهــا 
الجماعة علينا في مداخل المدن». يضيف 
بــأن «أجــور النقل كارثة أخــرى واجهتنا 

بسبب ارتــفــاع سعر المشتقات النفطية، 
الــتــي حولها الــحــوثــي إلــى ســوق ســوداء 
بعد أن قام بتدمير (شركة النفط)، وألغى 
دورهــا ليتيح المجال لقياداته لتأسيس 
شركات خاصة تحتكر استيراد الوقود».
أغــلــب مــحــطــات الـــوقـــود فــي صنعاء 
مشرعة أبوابها، حتى أيــام الإجـــازات، لا 
توجد طوابير زحام ولا مخاوف من أزمة 
محتملة، لكن سعر الـ٢٠ لتراً من البنزين 
يبلغ نحو ٨ آلاف ريال يمني في المتوسط، 
وهــو سعر يزيد عن ضعف السعر الذي 
كـــان مـــتـــداولاً قــبــل انــقــلاب الــحــوثــي على 
الــشــرعــيــة فــي سبتمبر (أيــلــول)  السلطة 
٢٠١٤. ليست المشكلة - كما يقول متسوق 
آخر - «في الحصار المزعوم الذي يصدع 
رؤوســنــا بــه إعـــلام الحوثيين ليل نهار، 
ولــكــن فــي انـــعـــدام الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــدى 
الــنــاس». ١٦ شهراً مضت، ونحو مليون 
موظف بلا رواتب، هؤلاء يعولون بحسب 
تقديرات منظمات الإغاثة نحو ٧ ملايين 

نسمة، ما يعني أن الشق الأغلب من الناس 
صــــــاروا يــعــيــشــون داخـــــل الـــهـــاويـــة الــتــي 
لــهــم بجنونه الطائفي  الــحــوثــي  حــفــرهــا 

وتبعيته للمشروع الإيراني.
خلال ٣ سنوات من الانقلاب المشؤوم، 
جـــرفـــت المــيــلــيــشــيــات كــــل شــــــيء، خــمــســة 
مليارات دولار على الأقل احتياطي البنك 
المركزي ونحو ترليوني ريال من العملة 
الــريــاح وإلــى  المحلية ذهــبــت كلها أدراج 
جيوب قادة الميليشيا، كما يقول مسؤولو 

الحكومة الشرعية.
في أحد منعطفات تجوالنا، كان أحد 
الحلاقين الشهيرين في شارع حدة يقف 
المـــارة، وكأنه  عند بــاب صــالــونــه، يتأمل 
يــبــحــث عــــن زبــــونــــه المــــوعــــود الــــــذي طـــال 

انتظاره ولم يأت بعد إلى الباب.
يــتــهــكــم صــاحــبــنــا، الــــذي فــضــل عــدم 
ذكر اسمه، من الوضع البائس الذي بات 
عليه الــنــاس. يــقــول: «كــانــت الزبائن قبل 
دخــــول الــحــوثــي صــنــعــاء يـــتـــأخـــرون عن 

موعد الحلاقة المفترض بسبب انشغالهم 
فــي الأعـــمـــال والــوظــائــف، الآن يــتــأخــرون 
عــن المــوعــد لأنــهــم بــلا أعــمــال ولا رواتـــب 

يسددون منها أجرة الحلاقة».
يــقــاطــع الـــحـــديـــث مــعــه فـــجـــأة، دوي 
رصاص وألعاب نارية وطبول وأهازيج 
مــــن مـــكـــبـــرات صــــــوت، وهـــــو مــشــهــد بـــات 
اعـــتـــيـــاديـــاً فـــي صـــنـــعـــاء، لــلــمــواكــب الــتــي 
ينظمها الحوثيون لقتلاهم حين يعودون 
بــهــم إلــــى أســـرهـــم جــثــثــاً هــــامــــدة، وحــين 
يشيعونهم إلى المقابر التي ازدهــرت في 

عهدهم على نحو غير مسبوق.
يعلق الحلاق وهو يشير إلى الموكب: 
«هـــــؤلاء فــقــط مـــن بـــات يــمــلــك كـــل شـــيء». 
تعليقه هذا ليس من باب إلقاء الكلام على 
عواهنه، كما يظن البعض، فأغلب ملاك 
مكاتب الــعــقــارات والأراضـــي يــؤكــدون أن 
أغلب زبائنهم باتوا من قادة الميليشيات 

الحوثية، وتحديدًا من قيادات صعدة.
الــكــثــيــر مـــن المـــواطـــنـــين فـــي صــنــعــاء 

ركــــنــــوا ســـيـــاراتـــهـــم أمـــــــام مـــنـــازلـــهـــم، أو 
اضطروا إلى بيعها بأسعار زهيدة، إما 
لأنـــهـــم فـــي حـــاجـــة إلــــى المـــــال لــســد بعض 
متطلبات المعيشة، وإمــا لأنهم أصبحوا 

لا يستطيعون شراء الوقود.
يــعــلــق يــحــيــى وهـــــو شـــــاب جــامــعــي 
بــقــولــه: «تــوقــع حوثياً مرفهاً فــقــط، حين 
تمر إلى جوارك سيارة دفع رباعي، أما من 
ما زال يملك سيارة من ميسوري الحال 
فهي في الأغلب من النوع الأرخص والأقل 

استهلاكاً للوقود».
لـــم تــرتــفــع أســـعـــار الــخــبــز بــأنــواعــه 
فــي الــعــاصــمــة، لــكــن مـــلاك الأفــــران لــجــأوا 
كــعــادتــهــم بــعــد ارتـــفـــاع ســعــر الــقــمــح مع 
تدهور العملة إلى تصغير حجم الرغيف. 
يـــقـــول مــحــســن وهـــــو مـــوظـــف فــــي شــركــة 
خاصة: «كنت أكتفي برغيفين عند الغداء، 
الآن أشتي (أريد) عشرة أرغفة على الأقل 

لكي أشبع».
أيـــنـــمـــا وجـــهـــت نــفــســك فــــي شـــــوارع 
صــنــعــاء، هـــنـــاك طــوابــيــر مـــن المــتــســولــين 
على غير العادة، رجــال ونساء وصغار، 
أصــحــاب عــاهــات وأعـــضـــاء مــبــتــورة، في 
هيئة متشردين بل وفي هيئات محترمة 
أيضاً! تتوقف في تقاطعات المدينة على 
وقع إشارة متوسلة من رجل مرور يجاهد 
للسيطرة على لهفة العربات المستعجلة. 
في تقاطع شارع القيادة، باعة متجولون 
يــعــرضــون عــلــيــك قــنــانــي المـــيـــاه المــعــدنــيــة 
وأقـــراصـــاً مــدمــجــة لأهـــازيـــج الميليشيات 
الحوثية. تفتقد تنافس بــاعــة الصحف 
المتنوعة بتوجهاتها في هذا المكان قبل 
ســنــوات، يــمــر طــفــل فــي الــعــاشــرة تقريباً 
خالي الوفاض إلا من الصحيفة الناطقة 
باسم الحوثيين (صدى المسيرة)، يحاول 
جــاهــداً إقــنــاعــك بــشــرائــهــا، وحـــين يفشل 
يقول: «خلاص ادي لي (أعطني) عشرين 

ريال لله».
تغالب دمعتك وأنت تستقرئ نماذج 

محزنة تعبر عن معضلة ٣ ملايين نسمة 
عــلــى الأقـــــل هـــم فـــي حــكــم الأســــــرى تحت 

قبضة الميليشيات الحوثية.
الــجــمــيــع يــحــتــاجــون طــعــامــاً ودواءً 
وتــعــلــيــمــاً ومـــيـــاهـــاً نــظــيــفــة لـــلـــشـــرب، ولا 
سلطة تحس بأوجاعهم ولا ضمير يهتز 
بــاتــجــاه مــحــاولــة خطف أبنائهم إلى  إلا 

محارق الموت الحوثية.
وعـــد الــحــوثــي بــصــرف نــصــف راتــب 
للموظفين قبل شهرين، لكن لم يفِ بوعده، 
وفي آخر اجتماع لحكومته الانقلابية هذا 
الأســبــوع قــرر أن تكون الأولــويــة للإنفاق 

على جبهات القتال.
أحد المعلمين تحول إلى بائع متجول 
للبطاطس المقلية منزلياً، يــقــول: «كيف 
نستطيع أن نذهب لتعليم التلاميذ ولا 
نملك أجرة المواصلات، وكيف نعود بعد 
انتهاء اليوم وليس معنا قيمة خبز لمن 
نــعــولــهــم، ومـــن أيـــن تــجــد (فــكــة بسيطة) 
ترضي بها أصغر أطفالك وهو يتحسس 

جيبك لشراء حلواه المفضلة».
كل ملامح الحياة في صنعاء قابلة 
للاستنطاق. مسلحون يجوبون الشوارع، 
أســـــــواق مــكــتــظــة بــالــســلــع وفـــقـــر يــعــصــر 
البطون تكاد تسمعه من خلف الجدران 
الإسمنتية. خــارج نطاق قطاع الموظفين 
الحكوميين، هناك من صمد لإبقاء عمله 
الــخــاص ليقيه شــر الــفــاقــة، كما هــو حال 
أصحاب المهن اليدوية. والبعض الآخر 
لــه يعمل خــارج  ينتظر مــا يرسله قــريــب 
اليمن من وقت لآخر، كما هو حال مازن 
الذي صادفناه في محل للصرافة يستلم 
حوالته المرسلة من ابن عمه المغترب في 

الولايات المتحدة.
وبـــين هـــذا وذاك لا يــــزال الــكــثــيــر من 
المواطنين يواجهون مصيرهم منفردين، 
فـــي واقـــــع تـــقـــول خــلاصــتــه «إن صــنــعــاء 
الــتــاريــخ والــحــضــارة أصبحت تــغــرق في 

أكثر أزمنتها إظلاماً على الإطلاق».

اليمن

اجتماع حكومي يحمّل الميليشيات
 مسؤولية رفع أسعار الغاز المنزلي

تعز: «الشرق الأوسط»

حمل اجتماع مشترك لمحافظين وممثلي شركات 
نفطية يمنية، ميليشيات الحوثي، مسؤولية إخفاء 
مادة الغاز المنزلي في محافظاتهم ورفع أسعارها ٥ 

أضعاف السعر الرسمي.
وخــرج الاجتماع بتشكيل لجنة فنية مشتركة 
المــحــافــظــات والــشــركــة اليمنية للغاز  مــن محافظي 
ودائرة صافر، لإعداد آلية واضحة وشفافة تضمن 
مــن خــلالــهــا وصــــول كــمــيــة مــــادة الــغــاز المــنــزلــي إلــى 
المحافظات الأربــع وبالسعر الرسمي تحت إشــراف 
ورقــابــة الشركة ومحافظي المحافظات والسلطات 
الحوثية المسؤولية  الميليشيات  المحلية، محملين 
كاملة في حالة عدم سماحها بتنفيذ الآلية المرتقبة. 
اللقاء نقاشه حــول حصص المحافظات من  وكــرس 
مــادة الــغــاز المــنــزلــي، ووضــع آلية مشتركة واضحة 
إلــى المواطنين  وشفافة لإيصال مــادة الغاز المنزلي 
في تلك المحافظات تحت رقابة وإشــراف السلطات 
الـــشـــرعـــيـــة وبــــالأســــعــــار الـــرســـمـــيـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 

معاناتهم.
وأكد المجتمعون أن «الميليشيات الانقلابية تقوم 
بفرض رسوم جباية على أسعار الغاز فيما تصادر 
بــعــضــهــا وتــوجــهــهــا إلـــى الـــســـوق الـــســـوداء لبيعها 
بأسعار تتجاوز ٥ آلاف ريــال للأسطوانة لتمويل 
مجهودها الحربي غير مكترثة بأعباء المواطنين»، 
بحسب ما ذكره موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(سبأ). وضم اللقاء محافظ المحويت الدكتور صالح 

سميع، ومحافظ صعدة هــادي طــرشــان، ومحافظ 
حجة عبد الكريم السنيني، ومحافظ ريمة محمد 
الــحــوري، إلــى جانب وكيل محافظة مــأرب الدكتور 
عبد ربــه مــفــتــاح، ومــديــر دائـــرة التنسيق بالشركة 
اليمنية للغاز سلطان نــاجــي، ومــديــر دائـــرة الغاز 

بشركة صافر سعود ذكران.
وقــــــال مـــديـــر مــكــتــب الــتــنــســيــق بـــشـــركـــة الـــغـــاز 
«صــافــر»، خــلال الاجتماع، إن  بـــ ومدير دائــرة الغاز 
«الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على الشركة 
بصنعاء قــامــت بــإثــقــال كــاهــل الــبــلــد بــأعــبــاء كبيرة 
بــغــرض الاســـتـــيـــلاء عــلــى حــصــة الـــغـــاز المــنــتــجــة من 
صافر والبالغة ٧٥ مقطورة غاز يومياً للاستهلاك 
المحلي في كل محافظات الجمهورية»، وأنها عملت 
على «منح تراخيص جديدة لـ٦ آلاف مقطورة و٢٢٠ 
الــقــدمــاء  محطة تعبئة غـــاز، والاســتــبــدال بــالــوكــلاء 
وكــلاء من قبلهم، وبالتالي أصبحت هي المتحكمة 
والمسيطرة على حصص مادة الغاز للمحافظات التي 
تحت سيطرتها وتتلاعب بها كما تشاء وبأسعارها 
لتمويل مجهودها الحربي وتمنع الشركة من أي دور 
رقابي أو إشرافي على المقطورات لضمان وصولها 
الــوكــلاء لضمان  إلــى المحطات المخصصة، أو على 

بيعها على المواطنين وبالسعر الرسمي».
وأكــدت الشركة أن «توزيع حصص المحافظات 
قائم على التعداد السكاني لكل محافظة، مع الأخذ 
الــنــزوح مــن المحافظات الواقعة  فــي الاعتبار حركة 
تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى المحافظات 

المحررة».

: أصداء إيجابية لزيارة السفير السعودي ASHARQ AL - AWSAT وزير الإدارة المحلية لـ  

تأكيد يمني لإيصال المساعدات إلى كل المحافظات
الرياض: نايف الرشيد

شـــــدد مــــســــؤول يــمــنــي عـــلـــى أن 
الحكومة الشرعية «تعمل على مبدأ 
توصيل المساعدات إلى جميع أبناء 
تـــفـــرّق بينهم،  الــيــمــنــي ولا  الــشــعــب 
كما أنها لم تستثنِ أي محافظة من 

توصيل المساعدات».
وقــــال عــبــد الــرقــيــب فــتــح، وزيــر 
بـــالـــيـــمـــن ورئـــيـــس  المـــحـــلـــيـــة  الإدارة 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلإغـــاثـــة، إن هــنــاك 
خطة تعمل عليها قوات تحالف دعم 
الــيــمــن بالتنسيق مع  الــشــرعــيــة فــي 
الحكومة الشرعية، وبالتعاون مع 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية لإعادة التنمية في المناطق 
المـــحـــررة بــشــكــل عــاجــل، إضــافــة إلــى 

العمل على تشغيل بعض الموانئ.
وأوضح فتح، في اتصال هاتفي 
مع «الشرق الأوسط» من عدن أمس، 
أن زيــــــارة مــحــمــد آل جـــابـــر الــســفــيــر 
إلــى العاصمة  السعودي في اليمن، 

اليمنية المؤقتة عدن برفقة مجموعة 
من الخبراء والمهندسين السعوديين 
يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، لــلــتــشــاور 
الـــوزراء اليمني وأعضاء  مع رئيس 
حكومته، ومناقشة خطة العمليات 
الإنــــســــانــــيــــة الـــشـــامـــلـــة فـــــي الـــيـــمـــن، 
تضمنت تفعيل خطة جديدة تتعلق 
بــتــوصــيــل المــســاعــدات عــبــر المــوانــئ، 
وإعـــادة التنمية فــي بعض المناطق 
بــشــكــل عـــاجـــل، لافـــتـــاً إلــــى أن هــنــاك 
أصــداء إيجابية في الشارع اليمني 
لزيارة الدبلوماسي السعودي لعدن.

وأفـــاد فتح أن المــحــادثــات التي 
تــمــت فـــي عــــدن شــمــلــت الـــعـــديـــد من 
النقاط، وتم بحث جملة من الملفات 
مع الجهات الحكومية والمؤسسات 
الإغاثية وبعض مسؤولي المحافظات 
المــــوانــــئ  الـــيـــمـــنـــيـــة مـــــن أجــــــل إدارة 
لاستقبال المواد الإغاثية والكثير من 

الأمور المرتبطة بالتنمية.
وبــــــينّ أن تـــلـــك الـــــزيـــــارة أعــطــت 
رســــالــــة مــهــمــة مـــفـــادهـــا أن الـــوضـــع 

الأمني مستقر في المناطق المحررة، 
إضـــافـــة إلــــى ضـــــرورة تــعــزيــز حــركــة 
وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
جـــمـــيـــع المــــنــــاطــــق المـــــــحـــــــررة، وعـــــدم 

التركيز فقط على ميناء الحديدة.
وذكــــــــر المــــــســــــؤول الـــيـــمـــنـــي أنـــه 
تـــم إطــــلاع مــســؤولــي الأمــــم المــتــحــدة 
عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
الميليشيا الحوثية الإيرانية، وذلك 
بنهبها للمساعدات ومنع وصولها 
إلـــــى مــســتــحــقــيــهــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
آخــرهــا سيطرتها على قافلة كانت 
مــتــوجــهــة إلـــى مــنــاطــق بــحــاجــة إلــى 
تلك المساعدات، منوهاً بأن الحكومة 
تــــزال تــعــانــي مــن ضمان  اليمنية لا 
وصــول المــســاعــدات إلــى مستحقيها 
خــصــوصــاً فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة القوى الانقلابية في اليمن.
وجــــــدد تـــوجـــه الـــــنـــــداء إلـــــى كــل 
المــتــحــدة والمجتمع  مــســؤولــي الأمــــم 
الـــــدولـــــي بـــــضـــــرورة تـــحـــمـــل الـــقـــوى 
الانقلابية مسؤولية الانتهاكات التي 

تمارسها تلك الميليشيا الانقلابية، 
ومنها منع وصــول تلك المساعدات 
بــيــع تلك  إعــــادة  إلـــى مستحقيها أو 
المــــســــاعــــدات فــــي الــــســــوق الــــســــوداء، 
فـــرض رســـوم جمركية عــلــى تلك  أو 
المساعدات، أو إعادة بيعها، وتحويل 

تلك الأموال إلى المجهود الحربي.
ولـــفـــت إلـــــى أن الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للإغاثة تتخذ مبدأ اللامركزية في 
العمل الإغاثي، منوهاً بأن الحكومة 
اليمنية بالتنسيق مــع مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
عملت على مبدأ تــوزيــع المساعدات 
بلامركزية ولكل الأراضـــي اليمنية، 
فضلاً عن تقسيم اليمن إلى ٥ مراكز 
إغاثية، لضمان وصــول المساعدات 
لمستحقيها. وكـــان محمد آل جابر 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي الـــيـــمـــن، قد 
وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة 
عـــــدن، مـــؤكـــداً أن الـــدعـــم الــســعــودي 
المــتــمــثــل فـــي تــقــديــم مـــلـــيـــاري دولار 
وديـــــعـــــة لـــلـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي، 

يـــأتـــي فـــي إطـــــار حــــرص الــســعــوديــة 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي ومــــقــــدراتــــه 
بعد نهب ميليشيا الحوثي للبنك 
المركزي، متوقعاً تحسناً في الوضع 
إلــى أن  الاقــتــصــادي اليمني، مشيراً 
سفارة بلاده منحت اليمنيين ٢٠ ألف 

تأشيرة للعمل في السعودية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد أحـــــمـــــد عــبــيــد 
بــــن دغـــــر رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــيــمــنــي، 
أن مـــواقـــف الـــســـعـــوديـــة دعــــم وحـــدة 
واستقرار اليمن. وعبّر بن دغر خلال 
استقباله السفير السعودي محمد 
آل جابر في العاصمة المؤقتة عدن، 
عن شكر الحكومة والشعب اليمني 
عـــلـــى مــــواقــــف الـــســـعـــوديـــة الـــداعـــمـــة 
لأمـــــن الـــيـــمـــن ووحــــدتــــه واقـــتـــصـــاده 
واستقراره، وعلى توجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز بإيداع ملياري دولار في 
حساب البنك المركزي اليمني، الذي 
انــعــكــس إيــجــابــاً وعــــزّز قيمة الــريــال 

أمام العملات الأجنبية.

جانب من متجر أغذية في العاصمة اليمنية (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

إسرائيل تدفع ٥ ملايين دولار 
تعويضات لذوي قتلى أردنيين

عمّان: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «الـــــــغـــــــد» 
الأردنية، أمس، أن إسرائيل دفعت 
٥ ملايين دولار لذوي قتلى أردنيين 
فــي حــادثــي السفارة الإسرائيلية، 

والقاضي رائد زعيتر.
وكــــان مــحــمــد المــومــنــي، وزيـــر 
الــــدولــــة لــــشــــؤون الإعـــــــلام الــنــاطــق 
الرسمي باسم الحكومة الأردنية، 
قــد أعــلــن مــســاء الخميس المــاضــي، 
وشـــــــؤون  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أن 
ـــت مــــذكــــرة رســمــيــة 

ّ
المـــغـــتـــربـــين تـــلـــق

الــخــارجــيــة الإسرائيلية  مــن وزارة 
عـــبّـــرت فــيــهــا عـــن أســــف الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة ونــدمــهــا الــشــديــديــن 
الــســفــارة الإسرائيلية  إزاء حــادثــة 
فــي عــمّــان، الــتــي وقــعــت فــي يوليو 
(تموز) من العام الماضي، وأسفرت 
عــن «استشهاد مواطنين أردنــيــين 
اثنين، وكذلك إزاء حادثة استشهاد 

القاضي الأردني زعيتر».
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «الـــــغـــــد»، 
نقلاً عن مصادر مقربة من عائلة 
القتلى، أن الحكومة الإسرائيلية 
قــــدمــــت تـــعـــويـــضـــاً مـــالـــيـــاً قـــــــدره ٥ 
ملايين دولار لذوي قتيلي السفارة 
ولـــذوي الشهيد القاضي زعيتر، 
ألـــف دولار  بــمــعــدل مــلــيــون و٦٥٠ 

لكل أسرة.
كـــــان مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد 
ذكــــر فـــي بـــيـــان، أول مـــن أمـــــس، أن 
إلــى  «إســـرائـــيـــل والأردن تــوصــلــتــا 
اتــفــاق بــعــد الـــحـــوادث الــتــي وقعت 
فـــــي الأردن، وفــــي  الـــــســـــفـــــارة  فـــــي 
تل فيه قاضٍ أردني 

ُ
الحادث الذي ق

فــي مــارس (آذار) ٢٠١٤. وستعود 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي الأردن 
إلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــكـــامـــلـــة فـــــــوراً»، 
حسبما ذكــرت صحيفة «يديعوت 

أحرونوت».

خبير إسرائيلي: الموساد اغتال 
ما لا يقل عن ٣ آلاف شخص

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انتهت أبحاث خبير إسرائيلي 
إلــــــــى أن جـــــهـــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإســرائــيــلــي اغــتــال عـــدة آلاف من 
الأشخاص، حسبما أوردته وكالة 
الأنباء الألمانية أمس. ونقلت مجلة 
«ديــر شبيغل» الألمانية، الصادرة 
أمـــــــس، عــــن الـــصـــحـــافـــي والمــــؤلــــف 
الإســــرائــــيــــلــــي رونـــــــين بـــيـــرجـــمـــان، 
قوله: «بشكل إجمالي نحن نتحدث 
عن ما لا يقل عن ٣ آلاف شخص، 
لـــم يــكــن بــيــنــهــم فــقــط الأشـــخـــاص 
المستهدفون، بل الكثير من الأبرياء 
الذين وجــودوا في الوقت الخطأ، 

وفي المكان الخطأ».
وحسب بيرجمان، فقد كانت 
هـــنـــاك خــــلال الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة 
وحــدهــا، أيــام صــدرت فيها أوامــر 

«بــعــمــلــيــات قـــتـــل مــســتــهــدفــة» لمــا 
يـــتـــراوح بـــين ٤ إلــــى ٥ أشـــخـــاص، 
وكـــانـــت هــــذه الأوامــــــر فـــي الـــعـــادة 
بــحــق أعــضــاء فــي حــركــة المــقــاومــة 

الإسلامية (حماس).
بـــيـــرجـــمـــان  كــــتــــاب  يــــذكــــر أن 
«حـــرب الــظــل: إســرائــيــل وعمليات 
الــقــتــل الــســريــة لــلــمــوســاد»، الـــذي 
تــصــدره «شبيغل»، سيتم طرحه 
في الأسواق اعتبارا من غد الاثنين.

وأوضـــــــــــــــح بـــــيـــــرجـــــمـــــان أنـــــه 
تــحــدث فــي أبــحــاثــه مــع نــحــو ألــف 
شخص، بينهم ستة من الرؤساء 
الــســابــقــين لــلــمــوســاد، وســـتـــة من 
الــحــكــومــات الإسرائيلية،  رؤســـاء 
مـــــثـــــل إيـــــــهـــــــود بــــــــــــــاراك وإيــــــهــــــود 
أولمــرت، وكذلك مع رئيس الــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــحــــالــــي بــنــيــامــين 

نتنياهو. 

عريقات: قرار ترمب يشكل بداية حقبة جديدة يمكن تسميتها «مرحلة فرض الإملاءات»

 عن الوساطة الأميركية
ً
السلطة الفلسطينية تدرس دوراً روسياً بديلا

رام الله: كفاح زبون

كشف الدكتور صائب عريقات، 
أمـــين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة 
شــــــــؤون المــــــفــــــاوضــــــات، عـــــن طــبــيــعــة 
الصفقة الأميركية المنتظرة في تقرير 
سياسي، قدمه للرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس، وحــصــلــت «الــشــرق 
الأوســـط» على نسخة منه، يتضمن 
خريطة طريق فلسطينية للتعاطي 
مـــع الأطـــــــراف المــخــتــلــفــة فـــي المــرحــلــة 

المقبلة.
وقـــــــــــــال عــــــريــــــقــــــات إن خــــطــــاب 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب في 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
وقـــــراره الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب 
إلـــى الـــقـــدس، يــشــكــل الــبــدايــة لمرحلة 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة فـــي عــمــلــيــة الــســلام 
داخل الشرق الأوسط، يمكن تسميتها 
«مـــرحـــلـــة فـــــرض الإمــــــــــــلاءات»، تــقــوم 
عــلــى أن كــل مــن يــريــد الــســلام فعليه 
أن يـــوافـــق عــلــى مـــا تــفــرضــه أمــيــركــا، 
يـــعـــارض ذلــــك سيعتبر  كـــل مـــا  وأن 
من قوى الإرهاب والتطرف المتوجب 
القيادات السياسية في المنطقة  على 

طردها ومحاربتها.
وأضاف عريقات موضحا: «لقد 
بـــدأ الــرئــيــس تــرمــب بــفــرض المــرحــلــة 
الأميركية الجديدة من خلال الإعلان 
عــــــن الــــــقــــــدس عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل، 
وســــوف تــشــمــل مــرحــلــة فــــرض الــحــل 
على الفلسطينيين والعرب، وبشكل 
تــدريــجــي فــــرض إمــــــلاءات الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــــول جــمــيــع قــضــايــا 

الوضع النهائي».
وطـــالـــب عـــريـــقـــات بـــعـــدم إعــطــاء 
الرئيس ترمب أي فرصة، أو الصبر 
عــلــيــه حـــتـــى يـــطـــرح مـــعـــالـــم الــصــفــقــة 
المـــوقـــف يعني  الــتــاريــخــيــة، لأن هــــذا 
بالضرورة قبول قرار ترمب باعتبار 
الــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، ونــقــل 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلـــيـــهـــا، إضــافــة 
إلى قبول سياسة المرحلة الأميركية 

الجديدة.
وفند عريقات صفقة ترمب، وقال 
إنــهــا تــقــوم عــلــى الاعـــتـــراف بــالــقــدس 

عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل ونــقــل ســفــارتــهــا 
إليها، وبالتالي انتهاء مسألة القدس.

وبــحــســب وثــيــقــة عـــريـــقـــات فــإن 
تـــقـــوم بــاخــتــراع  تـــرمـــب ســــوف  إدارة 
عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي 
القدس (خارج إطار ٦كم٢) عام ١٩٦٧. 
وستعلن خلال شهرين أو ثلاثة على 
أبـــعـــد حـــد المـــوافـــقـــة عــلــى ضـــم الــكــتــل 
الاستيطانية (نتنياهو يــطــرح ضم 
المــائــة، فيما يقترح ترمب ١٠  ١٥ فــي 
في المائة، وهذا ما قرره حزب الليكود 

بالإجماع أواخر ديسمبر الماضي).
«إدارة  أن  عــــريــــقــــات  وأوضـــــــــح 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب ســـتـــقـــوم بـــعـــد ذلـــك 
بـــالإعـــلان عـــن مــفــهــوم أمــنــي مُــشــتــرك 
لـــــدولـــــة إســــرائــــيــــل ودولـــــــــة فــلــســطــين 
كـــشـــركـــاء فــــي الــــســــلام، يــشــمــل دولــــة 
فــلــســطــين مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح مـــع قــوة 
بوليس قــويــة، وتــعــاون أمني ثنائي 
وإقــــلــــيــــمــــي ودولـــــــــــــي، وبـــــمـــــا يــشــمــل 
مـــشـــاركـــة الأردن ومـــصـــر وأمـــيـــركـــا، 
وســيــكــون الــبــاب مــفــتــوحــا أمــــام دول 
أخرى، ووجود قوات إسرائيلية على 
طــول نهر الأردن والجبال الوسطى، 
وذلــــــك لــحــمــايــة الــــدولــــتــــين، عـــلـــى أن 
تـــبـــقـــي إســــرائــــيــــل عـــلـــى صـــلاحـــيـــات 

الأمــــــن الـــقـــصـــوى فــــي يـــدهـــا لـــحـــالات 
الطوارئ، وفي المقابل تنسحب القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــعـــيـــد تــمــوضــعــهــا 
المــنــاطــق (أ+ب)، مع  تدريجياً خـــارج 
إضافة أراض جديدة من المنطقة (ج)، 
وذلـــك حــســب الأداء الفلسطيني (لــم 
يحدد الزمن)، وتعلن دولــة فلسطين 

بهذه الحدود».
وتــــريــــد أمـــيـــركـــا ضـــمـــن الــخــطــة 
الـــجـــديـــدة، كــمــا أوضــــح عــريــقــات، أن 
الــعــالــم بــدولــة إسرائيل  تعترف دول 
كــــوطــــن قــــومــــي لـــلـــشـــعـــب الــــيــــهــــودي، 
وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب 
الفلسطيني، وتقوم إسرائيل بضمان 
حــريــة الــعــبــادة فــي الأمـــاكـــن المُــقــدســة 
لــلــجــمــيــع، مـــع الإبــــقــــاء عــلــى الــوضــع 

القائم بها.
وكــمــا جــاء فــي الوثيقة: «سيتم 
تخصيص أجزاء من مينائي أسدود 
وحـــيـــفـــا، ومــــطــــار الـــلـــد لـــلاســـتـــخـــدام 
الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات 
الأمنية بيد دولــة إســرائــيــل، وســوف 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــمـــر آمـــــن بــــين الــضــفــة 
وقــطــاع غــزة تحت ســيــادة إســرائــيــل، 
وســتــكــون المــعــابــر الــدولــيــة بمشاركة 
فلسطينية فــاعــلــة، فيما صلاحيات 

الأمن القصوى بيد إسرائيل، وتبقى 
المياه الإقليمية، والأجــواء والموجات 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة تــحــت سيطرة 
إســرائــيــل، دون الإجـــحـــاف بحاجات 
دولة فلسطين. ويتضمن الحل كذلك 
حلا عادلا لقضية اللاجئين من خلال 

دولة فلسطين».
وأكد عريقات أن هذه هي معالم 
الـــصـــفـــقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، الــــتــــي ســـوف 
تسعى إدارة الرئيس ترمب فرضها 
على الجانب الفلسطيني، مع الإبقاء 
على عبارة «الحدود النهائية وقضايا 
الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين 
الجانبين ضمن جــدول زمني محدد 

ومتفق عليه».
وأوصــــى عــريــقــات، الـــذي يشغل 
منصب رئيس اللجنة السياسية التي 
شكلها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس لوضع خطط وسيناريوهات 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، بــعــدم انــتــظــار قيام 
أميركا بطرح معالم ومضمون هذه 
الصفقة «التصفوية الإملائية»، التي 
تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه، 
والــذي يعني دولــة واحــدة بنظامين، 
أي تشريع «الأبرتايد» والاستيطان 
بمعايير أميركية، من خلال حكم ذاتي 

أبــدي. واستبعد عريقات في تقريره 
تــصــويــب الـــعـــلاقـــات الــفــلــســطــيــنــيــة - 
الأميركية فــي عهد الرئيس الحالي 
دونالد ترمب لأن «ذلك لا يمكن أن يتم 
إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس 
عاصمة لإسرائيل، وإلغاء قرار اعتبار 
منظمة التحرير الفلسطينية منظمة 
إرهابية»، مضيفا أن «إدارة الرئيس 
ترمب لن تقوم بأي من الأمرين، لذلك 
لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات 
مع إدارة الرئيس ترمب حول عملية 
السلام، مع رفض اعتبارها وسيطاً، 
أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من 

الأشكال».
وجـــــــــــاء تـــــقـــــريـــــر عــــــريــــــقــــــات فـــي 
وقــــــت أعــــلــــن فـــيـــه المـــجـــلـــس المــــركــــزي 
الــفــلــســطــيــنــي رفــــضــــه قـــــــرار تـــرمـــب، 
وكـــلـــف الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة 
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــعــلــيــق 
الاعـــــــتـــــــراف بــــإســــرائــــيــــل، وتــجــســيــد 
الــدولــة الفلسطينية بــديــلا للسلطة 
باعتبار أن المرحلة الانتقالية انتهت، 
والتخلص من الاتفاقات مع إسرائيل 

وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ــــــــب عـــــــريـــــــقـــــــات الــــلــــجــــنــــة  وطــــــــال
التنفيذية بتنفيذ قرارات «المركزي»، 

ودعــا إلــى إبقاء المجلس المــركــزي في 
حــالــة انــعــقــاد دائـــم لمــراقــبــة ومتابعة 

تنفيذ قراراته.
ويعطي تقرير عريقات انطباعا 
الــتــحــركــات الفلسطينية  كـــامـــلا عـــن 
المستقبلية، وهـــي تــحــركــات تخالف 
توجهات دول قريبة وبعيدة بالتريث 
وإعـــــطـــــاء الأمـــيـــركـــيـــين فــــرصــــة. لــكــن 
الفلسطينيين يميلون إلى إيجاد آلية 
دولــيــة بديلة لــلــدور الأمــيــركــي، على 
غــــرار آلــيــة (٥ زائــــد ١) الــتــي وضعت 
اتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي. كــمــا يعول 
الفلسطينيون عــلــى دول وازنــــة من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، ودول قــويــة مثل 
روســـيـــا والـــصـــين مـــن أجـــل لــعــب هــذا 
الــــــــــدور. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يــــدرس 
الفلسطينيون الآن دعوة روسية من 
أجل لقاء يضم الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس ورئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكــان وزيــر الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف قـــد أعـــلـــن أول من 
أمــس أن المقترح الــروســي حــول لقاء 
الــرئــيــس عــبــاس مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي مــا يــــزال عــلــى الــطــاولــة، 
ودون شـــــــــروط مـــســـبـــقـــة. وأضـــــــاف 
لافــــروف: «لــقــد اقترحنا على رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
والـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عـــبـــاس عــقــد لـــقـــاء فـــي مــوســكــو دون 
شروط مسبقة. وهذا الاقتراح لا يزال 
فـــإن الرئيس  أفــهــم  قــائــمــا. وحسبما 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى اســــتــــعــــداد لمــثــل 
الــلــقــاء... وســتــكــون لدينا قريبا  هــذا 
اتصالات مع القيادتين الفلسطينية 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة، ونـــحـــن نــــود ســمــاع 
الـــفـــرص المـــتـــوفـــرة لــلــخــروج مـــن هــذا 

الوضع الصعب».
المـــــقـــــرر أن يـــصـــل عـــبـــاس  ومــــــن 
إلـــــى مـــوســـكـــو فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المقبل لنقاش إمكانية «رؤية جديدة 
لـــلـــســـلام». وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق قــالــت 
«الشرق الأوسط»  مصادر فلسطينية لـ
إن العرض الروسي سيتم نقاشه في 
مــوســكــو، بــمــا فــي ذلـــك إمــكــانــيــة عقد 
آلية  مؤتمر دولــي للسلام، أو إيجاد 
دولــيــة تــقــوم عــلــى (٥+ ٢) أو (٧+ ٢) 

بديلا لنمط المفاوضات القديمة.

عائلة فلسطينية تتجمع حول موقد للنار داخل أحد مخيمات خان يونس الذي يعرف موجة برد قارس (رويترز)

«فتح» و«حماس»: بنس غير مرحب به... وتجب مقاطعته عربياً
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت حـــركـــتـــا فـــتـــح وحـــمـــاس 
أمس أن زيارة نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس إلى المنطقة، غير مرحب 

بها.
وقــــالــــت حــــركــــة فـــتـــح إن زيـــــارة 
بنس مرفوضة، وأعلنت عن إضراب 
شامل بعد غد الثلاثاء، وعن تصعيد 
المواجهات مع الاحتلال على خطوط 
الــتــمــاس، لمــواصــلــة الــتــنــديــد بــإعــلان 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 

القدس عاصمة لإسرائيل.
كما دعت حركة فتح إلى الالتزام 
بــــــقــــــرارات المـــجـــلـــس المــــــركــــــزي، الـــتـــي 
تتضمن مواصلة المقاومة الشعبية 
الفلسطينية،  الأرض  على  السلمية 
داعـــيـــة الـــــدول الــعــربــيــة إلـــى مقاطعة 
زيــــارة نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي إلــى 

المنطقة.
وجــــــــاءت دعــــــوة فـــتـــح فــــي وقـــت 

وصـــل فــيــه بــنــس إلـــى الــقــاهــرة أمــس، 
على أن يصل المملكة الأردنية لاحقا، 

قبل أن يحط في إسرائيل.
بـــنـــس  يــــــصــــــل  ويـــــــفـــــــتـــــــرض أن 
إسرائيل مساء اليوم الأحــد، على أن 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي  يلتقي بــرئــيــس 
بنيامين نتنياهو الاثــنــين، ثــم يلقي 
خطاباً في الكنيست الإسرائيلي، قبل 
أن يلتقي الثلاثاء الرئيس الإسرائيلي 

رؤوفين ريفلين. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى خــطــاب يلقيه 
أمــام الكنيست، سيزور بنس حائط 
«المــــبــــكــــى» فــــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــن 
الـــقـــدس، ونــصــب المــحــرقــة الــتــذكــاري 

«ياد فاشيم».
وقـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو إن زيــــــارة نـــائـــب الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــقـــدس تـــعـــكـــس مــتــانــة 
العلاقات بين البلدين، ودعم الولايات 

المتحدة لإسرائيل.
لـــكـــن كـــتـــلـــة الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة 

(النواب العرب في الكنيست) أعلنت 
أنــــهــــا ســـتـــقـــاطـــع خــــطــــاب بــــنــــس فــي 
الــكــنــيــســت، إذ قـــــال رئـــيـــس الــقــائــمــة 
أيــمــن عـــودة فــي تغريدة له  المشتركة 
على موقع «تويتر»، «إن بنس رجل 
خــطــيــر، ذو رؤيـــة تــهــدف إلـــى تدمير 
المــنــطــقــة كـــلـــهـــا»، مــوضــحــا أن نــائــب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي «يــــــزور المــنــطــقــة 

موفداً عن رجل أكثر خطورة».
وبـــدأت إســرائــيــل أمــس بتطبيق 
خــطــة أمــنــيــة لاســتــقــبــال بــنــس، حيث 
أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة أنـــهـــا ســتــنــشــر فــي 
شــــــــوارع الــــقــــدس آلافـــــــا مــــن عــنــاصــر 
الشرطة والقوات الخاصة، وستغلق 
المــســؤول الأمــيــركــي  بمناسبة زيــــارة 
بـــعـــض شـــــــــوارع الـــــقـــــدس حـــتـــى يـــوم 

الثلاثاء.
وفــي مــوقــف آخـــر، أعلنت حركة 
حــمــاس عــن إصــرارهــا على مواجهة 
وإفــشــال أي مخططات إســرائــيــلــيــة - 
أميركية تستهدف الشعب الفلسطيني 

وحقوقه وثوابته. وقالت الحركة في 
بيان «إننا إذ نحيي صمود شعبنا 
فـــي مــواجــهــة الاحــتــلال  الفلسطيني 
والاســــتــــيــــطــــان، وكــــذلــــك كــــل شــعــوب 
المــنــطــقــة الــرافــضــة لــهــذه الــســيــاســات 
والمخططات الإسرائيلية والأميركية، 
فــإنــنــا نــعــتــبــر زيـــــارة نـــائـــب الــرئــيــس 
الأميركي إلى المنطقة غير مرحب بها، 
ولا يوجد أي مبرر لاستقباله، واللقاء 
بــــه مــــن أي مـــســـتـــوى كــــــان، وخـــاصـــة 
بعد تصريحاته الأخيرة التي يؤكد 
فيها شطب ملف القدس واعتمادها 
أبــديــة للكيان الصهيوني،  عــاصــمــة 
وعــلــى الــجــمــاهــيــر والــشــعــوب المحبة 
لفلسطين الإبــقــاء على حالة الرفض 
التام لهذه المشاريع الصهيوأميركية 

والقائمين عليها».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس قــــد أعـــلـــن فــــي وقـــت 
بــــنــــس، أو أي  لــــقــــاء  ســــابــــق رفــــضــــه 

مسؤول أميركي آخر.

«الجنائية الدولية» حول انتهاك حقوق الأطفال فلسطين تتقدم ببلاغ لـ
رام الله: كفاح زبون

دعــــــــا ريــــــــــاض المــــــالــــــكــــــي، وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، المـــدعـــيـــة 
الــعــامــة للمحكمة الجنائية الدولية 
إلــى ممارسة ولايتها  فاتو بنسودة 
إبــطــاء»، وذلــك لمنع  القانونية، «دون 
استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب 

الفلسطيني.
وجــــــــاءت دعـــــــوة المـــالـــكـــي أثـــنـــاء 
تــقــديــمــه بـــلاغـــاً إلـــــى بـــنـــســـودة حـــول 
تصاعد الجرائم الإسرائيلية في أرض 
فــلــســطــين، فـــي الـــذكـــرى الــثــالــثــة لــبــدء 
الفحص الأولي للحالة في فلسطين، 
علماً أن فلسطين كــانــت قــد انضمت 
رسمياً إلى محكمة الجنايات الدولية 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٤.
وركــــــــــز الــــــبــــــلاغ الـــــجـــــديـــــد عــلــى 
حــالات «انتهاكات حقوق الأطــفــال»، 
حــيــث اســتــشــهــد المـــالـــكـــي بــالاعــتــقــال 
الــتــعــســفــي للطفلة عهد  والاحـــتـــجـــاز 
التميمي (١٦ عاماً) من النبي صالح، 
والمعتقلة منذ ١٩ من ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، «فــي انــتــهــاك واضــح 
لــلــقــانــون الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان، 
وخــصــوصــاً اتـــفـــاقـــات حــقــوق الــطــفــل 
ومناهضة التعذيب، والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
إضافة إلى انتهاك القانون الإنساني 
الــــدولــــي واتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف الـــرابـــعـــة، 
والقانون الجنائي الدولي، كما ترقى 
هـــذه الــجــرائــم إلـــى مــســتــوى الــجــرائــم 
التي تقع ضمن اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية، وتلك المنصوص 

عليها في نظام روما الأساسي».

وقــال المالكي إن اعتقال الطفلة 
عهد مجرد «دليل آخر على السياسات 
والـــــجـــــرائـــــم الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــتــمــثــلــة 
فــــي الــــحــــرمــــان الــــشــــديــــد، والــتــمــيــيــز 
ضــــد الــــحــــقــــوق الأســــاســــيــــة لــلــشــعــب 
الفلسطيني وأطفال فلسطين»، مؤكداً 
«أن هــذه الجرائم الممنهجة وواسعة 
النطاق، تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام 
الـــذي تستخدمه  القمع والعنصرية 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ضــد الشعب 

الفلسطيني».
وتحتجز إسرائيل الطفلة عهد 
بعد تمديد اعتقالها عدة مرات. وقد 
جــــددت مــحــكــمــة «عـــوفـــر» الــعــســكــريــة 
الأربــــــــعــــــــاء المــــــاضــــــي تــــمــــديــــد فـــتـــرة 
اعتقالها مع والدتها ناريمان للمرة 
الرابعة على التوالي، وحددت جلسة 
استماع لها في ٣١ من الشهر الحالي، 
وجلسة استماع مماثلة لوالدتها في 
اليوم الثاني من شهر فبراير (شباط) 

المقبل.
واعـــتـــقـــلـــت إســـرائـــيـــل عـــهـــد بــعــد 
ظهورها في شريط فيديو إلى جانب 
صــديــقــتــهــا، وهــمــا تــمــنــعــان جنديين 
إســرائــيــلــيــين مـــن الـــتـــقـــدم، وتــقــومــان 
بــصــفــعــهــمــا والــســخــريــة مــنــهــمــا قبل 
المــكــان، ويتراجعان  أن تطردهما من 
أثــار الفيديو، الذي  إلى الخلف. وقد 
انــتــشــر عــلــى نـــطـــاق واســــــع، إعــجــاب 
الــفــلــســطــيــنــيــين والــــعــــرب، لــكــنــه أثـــار 
جدلاً في إسرائيل حول عدم ردة فعل 
الــجــنــود، وخــلــق جــواً مــن التحريض 
ــــكــــبــــيــــر ضـــــــد الـــــفـــــتـــــاتـــــين وعـــــمـــــوم  ال

الفلسطينيين.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنــه 

اعــتــقــل عــهــد بــســبــب مــشــاركــتــهــا في 
مـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة فــــي بـــلـــدة الــنــبــي 
صــــالــــح، وبــــعــــد أيـــــــام جــــــرى اعـــتـــقـــال 

والدتها أثناء محاولتها زيارتها.
وهــــذه المـــواجـــهـــة لــيــســت الأولــــى 
لـــلـــفـــتـــاة عــــهــــد، الــــتــــي تــــحــــولــــت إلــــى 
أيقونة المقاومة الشعبية. ففي سنة 
قـــــادت مــجــمــوعــة مـــن الأطـــفـــال   ٢٠١٢
الفلسطينيين، من ضمنهم شقيقها 
محمد، نقاشاً حاداً مع بعض الجنود 
الإســرائــيــلــيــين، وظــهــرت وهـــي تلوح 
أمــــام جــنــدي كــأنــهــا تريد  بقبضتها 
ضربه، في صورة اشتهرت على نطاق 

واسع، وصنعت شهرتها أيضاً.
وطـــالـــب المـــالـــكـــي مــكــتــب المــدعــي 
العام بإعلان موقفه إزاء هذه الجرائم 
المستمرة، التي ترتكب ضــد الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
المـــمـــارســـة المــتــبــعــة فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى أهــــمــــيــــة «إجــــــــــــراء كــل 
لــة  الــخــطــوات المــمــكــنــة لــضــمــان مــســاء
مــجــرمــي الــحــرب الإســرائــيــلــيــين على 
جــرائــمــهــم واحــتــلالــهــم، وفــــي الــوقــت 
نـــفـــســـه تـــــأمـــــين الــــحــــمــــايــــة لـــلأطـــفـــال 

وللمدنيين الفلسطينيين».
ودعــــــــا المــــالــــكــــي إلــــــى «ضــــــــرورة 
الإســـــــراع فـــي فــتــح تــحــقــيــق جــنــائــي، 
بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، 
فــــي أرض دولــــة  الــــعــــدالــــة  وتـــحـــقـــيـــق 
فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة، مــــن خــــــلال عـــدم 
السماح بــالإفــلات مــن العقاب، ورفــع 
الحصانة عــن المسؤولين والمجرمين 

الإسرائيليين».
وتـــــــــــأتـــــــــــي خـــــــــطـــــــــوة الـــــســـــلـــــطـــــة 
 مــــع دعــــوة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــســجــمــة

المـــجـــلـــس المــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي فــي 
جلسته الأخيرة، التي عقدها منتصف 
يناير (كانون الثاني) الحالي، بإحالة 
ملفات الاستيطان والأســر والعدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة إلـــى المحكمة 

الجنائية الدولية.
وتـــعـــتـــقـــل إســــرائــــيــــل نـــحـــو ٤٠٠ 
قاصر فلسطيني دون سن الـ١٨، بين 
نحو ٧٠٠٠ أسير، موزعين على سجون 
مــخــتــلــفــة. ويـــتـــعـــرض الأطــــفــــال وفـــق 
تــقــاريــر رسمية فلسطينية، وأخــرى 
إلــى معاملة قاسية وظــروف  دولــيــة، 
غير إنسانية منذ لحظة اعتقالهم، 
مروراً بمحاكماتهم وطبيعة السجون 

التي يعتقلون بداخلها.
وأمــــــــس أعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة شـــــؤون 
الأســـــرى والمـــحـــرريـــن ونـــــادي الأســيــر 
الــفــلــســطــيــنــي بــــــأن المـــعـــتـــقـــل حــســين 
حــســنــي عـــطـــا الـــلـــه (٥٧ عـــــامـــــاً)، مــن 
نابلس، قضى في مستشفى «أساف 
هــروفــيــه» الإســرائــيــلــي بــعــد مــعــانــاة 
مــع مـــرض الــســرطــان، وإهـــمـــال طبي 
تــــعــــرض لــــه فــــي ســــجــــون الاحــــتــــلال. 
وأشـــــــار الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر عــــن هــيــئــة 
الأسرى ونادي الأسير إلى أن المعتقل 
عــطــا الـــلـــه، والمــحــكــوم بــالــسّــجــن لــــ٣٢ 
عــامــاً قــضــى منها ٢١ ســنــة، اكتشف 
إصابته بالسرطان منذ نحو أربعة 
شهور في خمسة أماكن من جسده، 
فتقدم محامي هيئة الأسرى بأكثر من 
طلب للإفراج المبكّر عنه، إلاّ أن محكمة 
الاحـــتـــلال المــركــزيــة فــي الّـــلـــد، رفضت 
المــتــكــرّرة، رغــم تقرير طاقم  الطّلبات 
طــبــي مـــن الــصــلــيــب الأحـــمـــر وطــبــيــب 

السجن بخطورة وضعه الصحي.
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عون يأملون أن تكون «مبادئ فوق دستورية لسوريا المستقبل»
ِّ
الموق

وثيقة من ١١ بنداً خلاصة حوار سري سني ـ علوي في برلين
لندن: إبراهيم حميدي

بعد جولات متصاعدة من الحوارات 
غير المعلنة في برلين، توصلت شخصيات 
المــكــونــات العرقية والدينية  وقــيــادات مــن 
والطائفية السورية إلى وثيقة من ١١ بنداً 
بينها وحدة سوريا، و«المحاسبة الفردية»، 
عكست توافقات الكتلة الوسط في المجتمع 
الـــســـوري، مــع أمـــل أن تــكــون وثــيــقــة «عقد 
اجتماعي» فوق دستورية لمستقبل سوريا 

بعيداً من معادلتي النظام والمعارضة.
وشارك في جولات الحوار شخصيات 
ورجال دين من الطائفة العلوية، ورؤساء 
عشائر، وقيادات مسيحية ودرزية وكردية. 
وجرى بعض اللقاءات في بيروت وتركيا 
قــبــل عــقــد لـــقـــاءات فـــي بــرلــين بتنظيم من 
مؤسسة  ألمانية مستقلة نظمت العملية 
بدقة وصولاً إلى توقيع الوثيقة بحضور 
شهود في برلين في ٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني). وكان بين المشاركين ملهم الشبلي 
الــفــوارة، والشيخ أمير الدندل  من عشيرة 
من عشيرة العقيدات، وعوينان الجربا من 
عشيرة شمر، ومصطفى كيالي من أحفاد 
«الكتلة الوطنية» في حلب - إدلب، إضافة 
إلى محمود أبو الهدى الحسيني الرئيس 
الــســابــق لمــديــريــة أوقـــــاف حــلــب، والــســفــيــر 
السوري السابق في لندن سامي الخيمي. 
وشـــــــــارك فـــــي شـــكـــل مـــنـــتـــظـــم رجــــــــال ديـــن 
وشخصيات من الطائفية العلوية جاءوا 
من حمص وصافيتا والساحل السوري. 
«الــشــرق الأوســـط»،  وقـــال أحــد المنظمين لـــ
أمــس: «جــرت عملية تدقيق في أهمية كل 

الــنــظــام، فــإن  شــخــص. ومـــع فهمنا لبنية 
الشخصيات الــتــي شــاركــت فــي الــحــوارات 
ذوو معنى وتأثير وشرعية اجتماعية في 
الساحل»، طالباً عدم ذكر الأسماء حرصاً 
على سلامة المشاركين، خصوصاً الآتين من 
الداخل المرتبطين برجال دين وشخصيات 

اجتماعية وتاريخية.
وترفض السلطات السورية التركيز 
الــصــراع. كما أن  على البعد الطائفي فــي 
الــحــكــومــة احــتــجــت عــلــى دعــــوة وجهتها 
مــوســكــو لــعــقــد «مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الــــــســــــوري» فـــــي ســــوتــــشــــي، لأن الـــجـــانـــب 
الروسي سماه «مؤتمر الشعوب السورية»، 
إذ جـــاء فــي الــوثــيــقــة الــروســيــة أنـــه سيتم 
تـــوجـــيـــه دعــــــــوة المــــؤتــــمــــر نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الجاري إلى «الجماعات العرقية والدينية 
والمؤسسات التقليدية»، وأنه ستتم دعوة 
«المسلمين من السنة والعلويين والشيعة 
والدروز والإسماعيليين، والمسيحيين من 
الأرثـــوذكـــس والــســيــريــانــيــين والــكــاثــولــيــك 
والمارونيين»، إضافة إلى «العرب والأكراد 
والــتــركــمــان والآشــــوريــــين والــســيــريــانــيــين 
والأرمـــن والجماعات القبلية، أي القبائل 
والشيوخ». لكن دمشق طلبت من موسكو 
تغيير مصطلحات وردت في وثيقة المؤتمر 
وتفاصيل المكونات السورية والتركيز على 

«الحوار الوطني السوري».
الــحــوار غير المعلن  ويقصد منظمو 
بين الشخصيات والــقــيــادات السورية في 
برلين، تسريب مضمونه مع اقتراب موعد 
الــشــهــر  يـــومـــي ٢٩ و٣٠ مــــن  «ســــوتــــشــــي» 
الـــجـــاري، ومــفــاوضــات الــســلام فــي فيينا 

الـــجـــاري.  الــشــهــر  يـــومـــي ٢٥ و٢٦ مـــن 
ونــــــصــــــت الـــــوثـــــيـــــقـــــة الــــــتــــــي حـــصـــلـــت 
«الــشــرق الأوســــط» على نسخة منها 
عــلــى ١١ بــنــداً تــحــت عـــنـــوان «مــدونــة 
سلوك لعيش ســوري مشترك»، هي: 
«وحــدة الأراضــي السورية، المكاشفة 
والاعـــتـــراف، لا غــالــب ولا مــغــلــوب، لا 
أحــــد بـــــريء مـــن الـــذنـــب عــلــى أســـاس 
الاعتراب المتبادل بين أطراف الصراع 
أن لا أحد برئ من الارتكاب كلٌّ حسب 

دوره ومستقبله».
ونــــــص الـــبـــنـــد الــــخــــامــــس عــلــى 
«المـــحـــاســـبـــة لا الــــثــــأر، بـــاعـــتـــبـــار أن 
المحاسبة على الانتهاكات هي مسألة 
جـــوهـــريـــة فــــي بـــنـــاء الــــدولــــة بــعــيــداً 
عـــن الـــثـــأر والــتــهــمــيــش والإقــــصــــاء، 
تـــكـــون شخصية  لــكــن (المـــحـــاســـبـــة) 
الــفــرد مسؤولية  ولا يمكن تحميل 
الــجــمــاعــة كــمــا لا تتحمل الجماعة 
الـــفـــرد»، بينما جـــاء في  مــســؤولــيــة 
الــبــنــد الـــســـادس: «الاعــــتــــراف بحق 
ر من  كل سوري في تعويض ما دُمِّ
أملاكه واستعادة ما سُلب منها بما 
في ذلك حقه في العودة إلى مسقط 

رأسه أو المكان الذي تم تهجيره منه منذ 
مارس (آذار) ٢٠١١، وما بعده، مع مراعاة 
الضرورات والأولويات، وحفظ حقوق مَن 
تضرر قبل هذا التاريخ أياً كان نوع هذا 

الحق ومنشأه».
كما تضمنت الوثيقة «متابعة الملف 
«المعتقلين والأسرى  الإنساني» المتعلق بـ
والمــفــقــوديــن وأســــر الــضــحــايــا، ومــتــابــعــة 

المـــــــــــــصـــــــــــــابـــــــــــــين 
والمعاقين، إضافة إلى الحالات المماثلة» قبل 
مــارس ٢٠١١، والتأكيد أن «الاعــتــراف بأن 
المجتمع السوري بطبيعته متنوع قومياً 
وديــنــيــاً ومذهبياً وقبلياً، ولا يــجــوز لأي 
فئة احتكار الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية والقومية والدينية والمذهبية في 
البند التاسع على «عدم  ســوريــا». ونــص 
تــســيــيــس المــجــتــمــع الـــســـوري عــلــى أســـاس 

قــــومــــي أو ديــــنــــي أو 
مــــــــن دون  مــــــذهــــــبــــــي 
المـــســـاس بــحــق الــفــرد 
بالانتماء إلى قومية 
مــــذهــــب  أو  ديـــــــــن  أو 
قـــبـــيـــلـــة». وتـــنـــاول  أو 
الــــــبــــــنــــــدان الأخــــــيــــــران 
«جـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــــتــــــراث 
الــســوري» و«المــســاواة 
بين السوريين وحماية 

حرياتهم».
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــى 
كـــــيـــــالـــــي، فــــــــإن جــمــيــع 
المـــــــشـــــــاركـــــــين هــــــــم مـــن 
الــقــيــادات الاجــتــمــاعــيــة 
والــــــديــــــنــــــيــــــة المـــــــؤثـــــــرة 
والبعيدة عــن الثنائية 
السياسية المباشرة بين 
النظام والمعارضة. وقال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  لــــــ
«هــي مــبــادرة لإنــقــاذ ما 
يمكن إنقاذه واستعادة 
روح الآبـــــــاء المــؤســســين 
في عهد الاستقلال» بعد 
انتهاء الانتداب الفرنسي نهاية أربعينات 
الــقــرن المــاضــي، وإن «أهميتها بمشاركة 
علويين لهم تأثير لا يزالون داخل البلاد»، 
أنــه «عندما وجــدت الطائفة العلوية  ذلــك 
فـــي دمـــشـــق مـــشـــروعـــاً نــهــضــويــاً الــتــحــقــت 
بــه ورفـــض التقسيم الفرنسي لــســوريــا». 
«المحاسبة  ولعل البند الخامس المتعلق بـ
لا الثأر» أحد الأمور الرئيسية التي جرى 

نقاش حولها بين المشاركين حول التوقيع 
عــلــيــهــا فــــي نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر المــــاضــــي فــي 
برلين، باعتبار هذه المدينة «رمز الإعمار 
والــوحــدة»، قبل إعلانه قبل أيــام في روما 
«رمــــز الــســلام والــتــعــايــش». وقــــال كــيــالــي: 
«جرى التفاهم على أن المسؤولية هي لكل 
شخص حسب دوره وموقعه»، الأمر الذي 
وافق عليه محمود أبو الهدى الحسيني. 
«الــشــرق الأوســــــط»، أمــــس: «جــرى  وقــــال لـــ
الـــتـــفـــاوض عــلــى كـــل كــلــمــة لــفــتــرة طــويــلــة. 
، ما عكس أن كل  وكنا نتفق خطياً على كلٍّ
مشارك مــدرك لمعنى كل كلمة في بيئته». 
وأضـــــاف: «الــبــنــد الــخــامــس كـــان أســاســيــاً 
فـــي الــنــقــاش لأن كـــل شــخــص أو مــســؤول 
عن عمله»، إضافة إلــى خــلاف حــول البند 
«جبر الضرر» لأنــه به  السادس المتعلق بـ
إشــارة إلى أمــور سبقت عام ٢٠١١ وتعود 
إلى عقود سابقة. وتم التفاهم على «عدم 
الاشارة الى  النظام او المعارضة»، بحسب 

مشارك.
قــيــل من 

ُ
وتــابــع الــحــســيــنــي، الــــذي أ

منصبه مديراً لمديرية أوقــاف حلب في 
عام ٢٠١٠، قبل أن يخرج من سوريا بعد 
الــلــحــظــة، وأن  ٢٠١١: «كــنــا ننتظر هـــذه 
يجتمع ممثلو جميع المكونات لإعــادة 
ــب في  ــيِّ

ُ
دور المــجــتــمــع الـــســـوري الــــذي غ

الــصــراع بسبب العسكرة والــصــراعــات 
الإقليمية والدولية والاحتلالات. جميع 
الشخصيات بما فيها العلوية أعرفها 
وهــي مــؤثــرة ولــهــا تمثيل فــي المجتمع 
ولــــهــــا ســـلـــطـــة مــجــتــمــعــيــة ومـــحـــتـــرمـــة. 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـنـــة، كـــانـــت هـــنـــاك ٣ 

شرائح: عشائر، وأســر عهد الاستقلال 
الـــتـــي لا يــــــزال لـــهـــا حــــضــــور، والــنــخــب 
الفكرية المؤثرة». وأضاف: «بعد ٥ أو ٦ 
اجتماعات في برلين توصلنا إلى رؤية 
بــنــداً صالحة لأن تــكــون مبادئ  مــن ١١ 
فـــوق دســتــوريــة بــين الــســوريــين»، الأمــر 
الـــــذي يــفــســح المـــجـــال لاحــتــمــال الإفـــــادة 
منها في حال فشل المسارات السياسية 
فــي مــؤتــمــر ســوتــشــي أو جــنــيــف. وزاد: 
«المـــــبـــــادرات الــســيــاســيــة فــشــلــت بسبب 
مـــــرة هــنــاك  الـــســـوريـــين ولأول  تــغــيــيــب 
مبادرة من شخصيات سورية يتمتعون 
باستقلال قــرارهــم». وقــال آخــر: «هناك 
اســـتـــعـــادة لـــــروح الــعــمــل لــلــتــخــلــص من 

جميع الاحتلالات».
قــــلــــل شــــخــــص آخـــــــر شــــــــارك فــي  وإذ 
الحوارات من تأثير الشخصيات المشاركة، 
خــصــوصــاً الــتــي جـــاءت مــن داخـــل الــبــلاد، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» الــخــيــمــي الـــذي  قــــال لــــ
لــم يــشــارك فــي كــل الجلسات بــل وقــع على 
الوثيقة في برلين: «هي مبادرة اجتماعية 
لإعــــــــادة الـــلـــحـــمـــة إلـــــى مــخــتــلــف مــكــونــات 
الشعب السوري، ونوع من أنواع الطمأنة 
لــكــل ســـــوري بــــأن المـــواطـــنـــة هـــي الأســــاس 
فــــي ســــوريــــا المـــســـتـــقـــبـــل». ولـــــم يــســتــبــعــد 
دبلوماسي غربي مقيم في بيروت أن تكون 
السلطات السورية أو مسؤولون فيها على 
اطلاع على المبادرة من بعض شخصيات 
الــداخــل. وأوضــح، أمــس: «المهم هو أنــه لم 
يكن هناك قصد لإفشال هذه المبادرة التي 
كان مسؤولون في دمشق على اطلاع عليها 

وصيغت كلمتها بعمومية ودقة».

عفرين... أرض الزيتون والصابون ومختبر الأكراد للحكم الذاتي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــد منطقة عــفــريــن، الــتــي بــدأ 
الطيران التركي السبت باستهدافها 
فــــي شـــمـــال ســــوريــــا، والــــتــــي تُـــعـــرف 
بــكــروم زيــتــونــهــا المــنــتــشــرة عــلــى مد 
الــنــظــر، بــمــثــابــة أول مــنــطــقــة اختبر 
فيها الأكراد الحكم الذاتي بعد اندلاع 
الـــنـــزاع، ثـــم انــســحــاب قــــوات الــنــظــام 
منها فــي عــام ٢٠١٢، بحسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
وأعـــلـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان، ثــــم أكــــــد الــجــيــش 
الــتــركــي، بــدء هــجــوم عسكري تركي 
عـــلـــى المــنــطــقــة يــســتــهــدف المــقــاتــلــين 
الأكـــــــراد، فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا أن 
تهدد مصير أكثر من مليون شخص 
يــــتــــوزعــــون عـــلـــى عــــشــــرات الـــبـــلـــدات 

والقرى فيها.
وتــــقــــع مــنــطــقــة عـــفـــريـــن شــمــال 
غربي محافظة حلب، وتحدها تركيا 
مـــن جــهــتــي الــشــمــال والـــغـــرب، وهــي 

على تماس مع منطقة أعزاز الواقعة 
تحت سيطرة الفصائل المعارضة من 

جهة الشرق.
وللمنطقة حــالــيــاً منفذ وحيد 
يــربــطــهــا بــمــديــنــة حــلــب الــتــي تبعد 
ستين كيلومتراً عنها، يمر عبر بلدتي 
نبل والزهراء الشيعيتين الواقعتين 
تحت سيطرة مسلحين موالين لقوات 
الــنــظــام. ويـــقـــول «المـــرصـــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» إن هـــذا الــطــريــق 
يــشــكــل «المـــتـــنـــفـــس الـــوحـــيـــد لمــنــطــقــة 
عفرين شبه المحاصرة»، وهو غالباً 
مــا يــكــون ســالــكــاً، إلا أنـــه فــي بعض 
البلدتين إلى  الأحيان يعمد مقاتلو 

إغلاقه عند وقوع حوادث معينة.
وتــــعــــد مــــديــــنــــة عــــفــــريــــن مـــركـــز 
الــتــي يعد الأكــــراد الغالبية  المنطقة 
الــســاحــقــة مــن ســكــانــهــا، وتــتــبــع لها 
أكثر من ٣٦٠ قرية وبلدة، يقيم فيها 
أكــثــر مـــن مــلــيــون شــخــص، نصفهم 
نـــــازحـــــون عـــــرب وكـــــــرد مــــن مــنــاطــق 

سورية عدة.

ومنذ انــدلاع النزاع في سوريا 
في عام ٢٠١١، اتخذ الأكراد في عفرين 
وبقية المناطق التي يوجدون فيها، 
فـــي شــمــال وشـــمـــال شــرقــي ســوريــا، 
الــنــزاع، عرضهم  موقفاً محايداً مــن 
لانــتــقــادات حـــادة مــن قبل المعارضة 
الـــتـــي تـــأخـــذ عــلــيــهــم عــــدم تــصــديــهــم 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام. ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٢، 
باتت عفرين تحت سيطرة المقاتلين 
الأكراد، الذين يقدر المرصد السوري 
عددهم حالياً بـ٥ آلاف. وعمدوا إثر 
إلـــى تحصين منطقتهم بشكل  ذلـــك 
جــيــد، ومــنــعــوا أي وجــــود عــســكــري 

لفصائل المعارضة داخلها.
وسمح غياب النظام المبكر عن 
عفرين للأكراد بتجربة الحكم الذاتي 
لأول مـــرة، فــســارعــوا إلــى رفــع صور 
زعيم حزب العمال الكردستاني عبد 
الــلــه أوجــــــلان، الــــذي تــعــتــقــلــه تــركــيــا 
مــنــذ عــــام ١٩٩٩، وأنـــعـــشـــوا لغتهم 
التي كان يمنع عليهم التحدث بها، 
وأسسوا المراكز التربوية والثقافية 

الكردية، كما شكلوا مجالس محلية 
وبلدية خاصة. ومع توسع مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــم تـــدريـــجـــيـــاً فـــــي شـــمـــال 
وشمال شرقي سوريا، شكلت عفرين 
إحدى مناطق الإدارة الذاتية الثلاث، 
ثم أحد أقاليم النظام الفيدرالي الذي 
أعلنوه في مارس (آذار) ٢٠١٦، ويضم 
الــجــزيــرة (محافظة الحسكة،  كــذلــك 
شمال شرق) والفرات (شمال وسط، 
وتـــضـــم أجـــــــزاء مــــن مــحــافــظــة حــلــب 

وأخرى من محافظة الرقة).
وتعتبر منطقة عفرين زراعية 
بامتياز، إذ تكسوها أشجار الزيتون 
بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي، وتــــعــــرف بــزيــتــهــا 
ـــــــذي يــعــد  الــــصــــافــــي وصــــابــــونــــهــــا ال
مــن أجـــود أنــــواع الــصــابــون الحلبي 
الذائع الصيت. ويطلق على عفرين 
تسمية جبل الأكراد، نظراً لطبيعتها 
الجبلية التي مكنت المقاتلين الأكراد 
مــــن تــحــصــيــنــهــا، وحـــفـــر الـــخـــنـــادق 
لإعــاقــة الــوصــول إلــيــهــا مــن المناطق 
الــقــريــبــة تــحــت ســيــطــرة الــفــصــائــل، 

لا سيما أعـــزاز، الــواقــعــة فــي منطقة 
سهلية.

ورغــــــم تـــلـــك الـــتـــحـــصـــيـــنـــات، لــم 
تبق عفرين بمنأى عن الاستهداف، 
ســـــواء مـــن الــجــيــش الـــتـــركـــي أو من 
الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة المـــدعـــومـــة من 
أنــقــرة. وأوقــعــت المــعــارك فــي محيط 
عفرين خلال السنوات الماضية مئات 
القتلى مــن الفصائل والأكــــراد، كما 
سقط ضحايا مدنيون جراء القذائف 

الصاروخية والمدفعية.
ولـــيـــســـت الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة 
الأخـــيـــرة لــعــفــريــن بــجــديــدة، فلطالما 
أكدت أنقرة منذ سيطرة الأكراد على 
المنطقة عزمها اتخاذ «كل الإجراءات» 
لمــنــع تــمــركــز «خـــلايـــا إرهـــابـــيـــة» في 

المناطق الحدودية مع سوريا.
اتــهــم  وفــــي صــيــف عــــام ٢٠١٢، 
الـــذي كــان حينها رئيساً  إردوغـــــان، 
لــــلــــوزراء، الـــنـــظـــام الــــســــوري بــوضــع 
مناطق عــدة فــي شمال ســوريــا «في 

عهدة» حزب العمال الكردستاني.

«ضبط النفس» موسكو تسحب قواتها من عفرين وتدعو أنقرة لـ
موسكو:طه عبدالواحد

غــــادر عــســكــريــون روس منطقة 
عــفــريــن شـــمـــال ســــوريــــا، حــيــث يشن 
الجيش التركي هجوماً برياً وجوياً 
على مقاتلين أكراد، بحسب ما أعلنت 
السبت وزارة الدفاع الروسية. ودعت 
موسكو، أنقرة، إلى «ضبط النفس».

وقـــــالـــــت الـــــــــــوزارة فـــــي بــــيــــان إن 
«قــيــادة الــقــوات الــروســيــة فــي سوريا 
اتخذت تدابير تهدف إلى ضمان أمن 
الجنود الروس الذين كانوا منتشرين 
في منطقة عفرين». وأضافت أنه «تم 
ســـحـــب» هــــذه الــــقــــوات نــحــو منطقة 

خفض التوتر في تل رفعت.
وأوضـــحـــت أنــــه تـــم اتـــخـــاذ هــذه 
التدابير «لمنع اســتــفــزازات محتملة. 
وجـــعـــل حـــيـــاة الـــعـــســـكـــريـــين الـــــروس 

وصحتهم في منأى من أي تهديد».
أن  الــــــروســــــي  الــــجــــيــــش  وأورد 
منطقة خفض التوتر أعلنت فــي تل 
رفــعــت «لمــنــع الاســتــفــزازات واحــتــمــال 

اندلاع مواجهات بين وحدات الجيش 
السوري الحر والمقاتلين الأكراد».

وأكـــد الــجــيــش الــتــركــي فــي وقــت 
بـــدء عملية سماها  الــســبــت،  ســابــق، 
«غصن الزيتون» في شمال سوريا، 
مستهدفاً «وحـــدات حماية الشعب» 
الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة 

إرهابية.
من جهته، اتهم الجيش الروسي، 
الولايات المتحدة، بأنها «تسببت برد 
أنــقــرة» عبر  بالغ السلبية من جانب 
«أسلحة  «تزويدها» المقاتلين الأكراد بـ

في شكل كبير».
ونــبــه الــجــيــش الـــروســـي إلـــى أن 
«هـــــذه الأفــــعــــال غــيــر المـــســـؤولـــة الــتــي 
يــــقــــوم بـــهـــا الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي فــي 
سوريا تهدد بنسف عملية التسوية 
الــســلــمــيــة» فـــي هـــذا الــبــلــد. وتــتــدخــل 
مــوســكــو عــســكــريــاً فـــي ســـوريـــا منذ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ دعماً لقوات 

النظام وضد «الجهاديين».
ورغــــم انــســحــاب جــزئــي لــلــقــوات 

الروسية في ديسمبر (كانون الأول)، 
أبــــقــــت مــــوســــكــــو فـــــي ســـــوريـــــا ثــــلاث 
كتائب للشرطة العسكرية، وتحتفظ 
بــــقــــاعــــدتــــين، جــــويــــة فـــــي حــمــيــمــيــم، 
وبــحــريــة فــي طـــرطـــوس، إضــافــة إلــى 

مركز مصالحة أطراف النزاع.
وأعــــربــــت روســـيـــا عـــن «قــلــقــهــا» 
حيال إعلان تركيا بدء الهجوم، داعية 
إلـــى «ضــبــط الــنــفــس». وقــالــت وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة فـــي بــيــان «فــي 
العشرين من يناير (كانون الثاني)، 
لجأت تركيا إلى قواتها المسلحة قرب 
عفرين في شمال غربي سوريا (....) 
وموسكو قلقة حيال هذه المعلومات»، 
لافتة إلى أنها «تتابع من كثب تطور 

الوضع».
وذكرت «الخارجية» أن «روسيا 
يتعلق  فيما  موقفها  ملتزمة  تبقى 
بــالــســعــي إلـــــى حـــلـــول (لــــلــــنــــزاع) فــي 
ســـوريـــا، اســتــنــاداً إلـــى الــحــفــاظ على 
وحـــــدة أراضــــــي هــــذا الــبــلــد واحـــتـــرام 

سيادته».

أنقرة أبلغت دمشق... وإصابة ١٠٨ أهداف بينها مطار منغ... وإردوغان يؤكد الانتقال إلى منبج

تركيا تطلق عملية «غصن الزيتون» العسكرية في عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعــلــنــت رئـــاســـة الأركــــــان الــعــامــة 
لـــلـــجـــيـــش الــــتــــركــــي انـــــطـــــلاق عــمــلــيــة 
عسكرية باسم «غصن الزيتون» في 
عفرين شمال سوريا، ودخلت عناصر 
مـــن فــصــائــل الــجــيــش الـــســـوري الــحــر 
الموالية لتركيا إلى عفرين. واستدعت 
الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة ســـفـــراء كـــل من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا وإيــــران 
وأبــلــغــتــهــم بــانــطــلاق الــعــمــلــيــة، فيما 
جرت اتصالات بين وزيري الخارجية 
الــتــركــي والأمــيــركــي ورئــيــس الأركـــان 
التركي ونظيريه الروسي والأميركي 

حول العملية.
وقـــالـــت رئـــاســـة أركــــــان الــجــيــش 
الــتــركــي فــي بــيــان أمـــس، إن العملية 
العسكرية في عفرين انطلقت اعتباراً 
مــن الساعة الخامسة (١٤:٠٠ ت. غ) 
تحت اســم «عملية غصن الزيتون». 
وأضـــــاف الــبــيــان أن الــعــمــلــيــة تــهــدف 
إلـــى «إرســــاء الأمـــن والاســتــقــرار على 
حــــدودنــــا، وفــــي المــنــطــقــة، والــقــضــاء 
عـــــلـــــى (إرهـــــــابـــــــيـــــــي) كـــــــل مـــــــن حـــــزب 
العمال الكردستاني وحــزب الاتحاد 
الديمقراطي ووحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة وداعـــش فــي مدينة عفرين، 
وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم 

الإرهابيين».
وتابع البيان أن العملية «تجري 
فــي إطـــار حــقــوق بــلادنــا الــنــابــعــة من 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وقـــــــرارات مجلس 
الأمـــن حــول مكافحة الإرهــــاب، وحق 
الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس المـــشـــار إلـــيـــه في 
المـــادة ٥١ مــن اتفاقية الأمـــم المتحدة، 
مع احترام وحدة الأراضي السورية».
وشــــــددت رئـــاســـة الأركـــــــان على 
أن الــعــمــلــيــة «تــســتــهــدف الإرهــابــيــين 
فـــقـــط، ويـــجـــري اتـــخـــاذ كـــل الــتــدابــيــر 
اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار 
بالمدنيين». وقصفت قــاذفــات تركية 
نـــقـــاط مـــراقـــبـــة وكـــثـــيـــراً مـــن الأهـــــداف 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــحــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي في مناطق تابعة لناحية 
جــنــديــرس، وهـــي جلمة والحميدية 

وحاجلار وفريرية وتل سلور.
وذكر بيان لرئاسة هيئة الأركان 

التركية أنه تم تدمير ١٠٨ أهداف بين 
١١٣ هدفاً خططت لتدميرها، كما تم 
قصف مطار منغ العسكري، وتم نقل 
كثير من المصابين إلى النقاط الطبية 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات الـــتـــركـــيـــة، وقـــالـــت 
مصادر طبية إن جميعهم من عناصر 

الميليشيات الكردية.
وشهدت قاعدة إنجرليك الجوية 
فــــي أضــــنــــة، جــــنــــوب تــــركــــيــــا، حــركــة 
بــدء عملية  لــلــطــائــرات الحربية بعد 
«غــصــن الــزيــتــون» وشــوهــد هــبــوط ٣ 
مقاتلات في القاعدة بعد بدء قصف 
مقاتلات ســلاح الجو التركي لمواقع 
التنظيم الإرهابي وانتقلت المقاتلات 

إلى حظيرة الطائرات في القاعدة.
وبــــــــــدأت عــــنــــاصــــر مـــــن فـــصـــائـــل 
الجيش السوري الحر الموالية لتركيا 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  دخـــول 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في 

مدينة عفرين بمحافظة حلب.
وتــــــحــــــركــــــت مــــــــدرعــــــــات تـــركـــيـــة 
وعناصر من الجيش السوري الحر، 
متقدمة نــحــو حـــدود ولايــتــي كليس 
وهطاي التركيتين (جنوب)، باتجاه 
مناطق فــي عــفــريــن، عقب استهداف 
سلاح المدفعية التابع للقوات المسلحة 
التركية أهــدافــاً بداخلها ظهر أمس. 
وبحسب مصادر إعلامية، لم تتعرض 
وحــــدات الــجــيــش الــســوري الــحــر لأي 
مقاومة من قبل وحدات حماية الشعب 
الكردية. واستدعت وزارة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة ســـفـــيـــري روســــيــــا وإيـــــــران 
والــقــائــم بــأعــمــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 
فـــي أنـــقـــرة وأطــلــعــتــهــم عــلــى العملية 
العسكرية. كما تلقى وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو أمس، 
اتــصــالاً هاتفياً من نظيره الأميركي 
ريكس تيلرسون حول عملية عفرين.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو إنـــــه تــم 
تسليم النظام السوري مذكرة خطية 
بشأن العملية العسكرية كما تم إبلاغ 

الأمم المتحدة.
ـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، قــــالــــت  وفــــــــــى ال
مصادر إعلامية تركية إن اتصالات 
جـــــرت بــــين رئـــيـــس الأركـــــــــان الــتــركــي 
ونظيريه الروسي والأميركي فاليري 
غيراسيموف وجوزيف دانفورد عقب 

انطلاق العملية العسكرية.
وأعلنت الحكومة التركية على 
لـــســـان المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســمــهــا 
نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ، أن 
العملية لا تستهدف وحدة الأراضي 
الــســوريــة أو ســـيـــادة ســـوريـــا، وأنــهــا 
اتـــــخـــــذت جـــمـــيـــع الــــتــــدابــــيــــر حـــتـــى لا 
تتعرض أرواح المدنيين أو ممتلكاتهم 
للخطر. وقال بوزداغ إن عملية «غصن 
الــــزيــــتــــون» لا تــســتــهــدف الأكــــــــراد أو 
التركمان أو العرب في المنطقة، وإنما 
تــســتــهــدف وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي 

و«داعش».
وقــال رئيس الـــوزراء التركي بن 
عــلــي يــلــدريــم، إن الـــهـــدف مـــن عملية 
«عـــفـــريـــن» هـــو الـــقـــضـــاء عــلــى الــظــلــم 
الـــذي يــمــارســه «هـــؤلاء السفلة» (في 
إشـــــارة إلـــى وحـــــدات حــمــايــة الشعب 
الـــــكـــــرديـــــة) فـــــي المــــنــــطــــقــــة، «وإنـــــهـــــاء 
هجماتهم مــن عــفــريــن تــجــاه منطقة 
درع الـــفـــرات وأراضـــيـــنـــا». وقــــال في 
خطاب أمام المؤتمر العام لفرع حزب 
«العدالة والتنمية» (الحاكم) في ولاية 
زونجولداك، شمال البلاد، أمس على 

الــهــواء مــبــاشــرة: «يــجــري هــذه الأيــام 
التخطيط لمكائد جديدة على حدودنا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، هـــنـــاك بــــلــــدان يــفــتــرض 
أن تــكــون حليفة لنا (فــي إشـــارة إلى 
أميركا)، تغرقنا بالوعود باستمرار 
مــــن جـــهـــة، وتــــقــــوم مــــن جـــهـــة أخــــرى 
قـــدم للميليشيات  بــتــثــبــيــت مـــواطـــئ 

الكردية و(داعش) في المنطقة».
وأضـــاف: «الإرهــابــيــون يقولون 
إن تــركــيــا تنفذ عملية ضــد الأكــــراد، 
هـــذا مــحــض كـــــذب... هــنــاك ٣٥٠ ألــف 
شــخــص مــن أشــقــائــنــا الأكــــراد لــجــأوا 
إلى تركيا هاربين من ضغوط العمال 
الكردستاني والاتــحــاد الديمقراطي 
ووحــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
فـــي شــمــال ســـوريـــا». وأشـــــار إلـــى أن 
«ضمان سلامة وممتلكات المواطنين 
في الولايات الجنوبية الحدودية» من 
أهــم أهــداف عملية «غصن الزيتون» 
أيضاً. وأكــد مواصلة تركيا محاربة 
الإرهاب وقيامها بما يلزم بخصوص 

ذلك.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، أن 
العملية العسكرية «بدأت بالفعل على 

الأرض»، وأنها ستمتد إلى منبج بعد 
عفرين، وأن «الــحــرب على الإرهـــاب» 

ستستمر حتى حدود العراق.
وقـــــــــال إردوغـــــــــــــــان، فـــــي خـــطـــاب 
بمدينة كوتاهيا السبت، إن «عملية 
عـــفـــريـــن بــــــدأت عــمــلــيــاً عـــلـــى الأرض، 
الــتــالــيــة»، مضيفاً:  ومــنــبــج ســتــكــون 
«سنطهّر دنس الإرهاب الذي يحاول 

تطويق بلادنا حتى حدود العراق».
واســـتـــنـــكـــر ضــمــنــيــاً المــطــالــبــات 
ـــــبـــــلاده بـــــالـــــعـــــدول عــن  الأمــــيــــركــــيــــة ل
خــطــطــهــا بــشــأن عــفــريــن، قـــائـــلاً: «مــا 
دام لم يتم حتى الآن الوفاء بالوعود 
التي قطعت لنا بشأن منبج، فلا أحد 
يستطيع إبلاغنا بما ينبغي علينا 

فعله بهذا الخصوص».
الـــــولايـــــات  تـــعـــهـــدت  وســــبــــق أن 
المتحدة العام الماضي بإخراج عناصر 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة من 
منبج إلى شرق الفرات، لكنها لم تفِ 

بتعهداتها.
وهـــــاجـــــم إردوغــــــــــــــان واشـــنـــطـــن 
بسبب دعمها لما سماه «التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة» فـــي ســـوريـــا بــالــتــدريــب 
والـــــســـــلاح تـــحـــت لافــــتــــات مــخــتــلــفــة، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الـــــذيـــــن يــخــطــطــون 
لــلــعــبــة فـــي ســـوريـــا مـــن خـــلال تغيير 
اسم التنظيم يعتقدون أنهم يتمتعون 
بالدهاء. أقول لهم إن الاسم الحقيقي 
لذلك التنظيم هو العمال الكردستاني 
وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات 

حماية الشعب الكردية».
وشــــــدد إردوغــــــــــان عـــلـــى تــمــســك 
بلاده بوحدة أراضي سوريا والمطالب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لـــشـــعـــبـــهـــا، واصــــفــــاً 
الــســوري بشار الأســد  رئيس النظام 
«المــحــتــل»، وقــــال: «لا نتبنى أدنــى  بـــ
تـــوجـــه ســلــبــي إزاء وحـــــدة الأراضـــــي 
الـــــســـــوريـــــة ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا المـــســـتـــقـــل 
والمـــــزدهـــــر والمـــطـــالـــب الــديــمــقــراطــيــة 
لشعبها». وتابع: «أتعلمون من هو 
المحتل في ســوريــا؟ إنــه كل من يقتل 
الــســوري بجميع فئاته بمن  الشعب 
فيهم الأطفال. وهل هناك محتل أكبر 
ممن قتل قــرابــة مليون شخص (في 
إشارة إلى الأسد)». وأكد إردوغان أن 
حكومته تعلم جيداً أن تركيا لن تكون 

في أمان ما دامت سوريا غير آمنة.
وكشفت تقارير صحافية تركية، 
نقلاً عن مصادر عسكرية، تفاصيل 

العملية العسكرية التركية في عفرين 
وقائد العملية، وقالت صحيفة «يني 
شـــفـــق» الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة، إن 
العملية يقودها قائد الجيش الثاني 
الفريق إسماعيل متين تمل، الذي كان 
له دور بارز خلال عملية «درع الفرات». 
وأشارت إلى أن العملية يشارك فيها 
لواءان من القوات الخاصة، وستكون 
«عملية مــحــاصــرة» مدعومة بغطاء 
جوي، على خلاف عملية درع الفرات 
الــتــي كــانــت «عــمــلــيــة تــطــهــيــر». وذلــك 
لاختلاف الشروط الجغرافية وطبيعة 

الأرض في أماكن تنفيذ العمليتين.
ومــن المخطط أن تتم محاصرة 
عـــفـــريـــن غــــربــــاً مــــن هــــطــــاي وشــــمــــالاً 
مـــن كــلــيــس، وشـــرقـــاً مـــن أعـــــزاز، ومــن 
الــجــنــوب ستتم مــحــاصــرتــهــا مــن تل 
رفعت وإدلـــب. وتــم تعيين متين تمل 
قــائــداً للجيش الــثــانــي عــقــب اعــتــقــال 
قـــائـــد الــجــيــش الـــثـــانـــي الـــســـابـــق آدم 
حـــــــدودي الــــــذي شــــــارك فــــي مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، واصـــــلـــــت 
أمـــــس، قصفها  الـــتـــركـــيـــة،  المــدفــعــيــة 
مــــــواقــــــع الــــــــوحــــــــدات الــــــكــــــرديــــــة فــي 
عــفــريــن مــن مــواقــعــهــا عــلــى الــشــريــط 
الـــــــــحـــــــــدودي بـــــــين ولايـــــــتـــــــي كـــلـــيـــس 
وهــطــاي الجنوبيتين، وســمــع دوي 
الانفجارات من بعض القرى التركية 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة. 
ووصلت تعزيزات عسكرية جديدة، 
أمــس، إلــى ولايــة هطاي مرسلة إلى 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة عــلــى الــحــدود 
مــع ســوريــا، ضمت مركبات وآليات 
إلــى هطاي من  عسكرية، استقدمت 

وحدات عسكرية مختلفة.
وأضــيــفــت هـــذه الــتــعــزيــزات إلــى 
تــعــزيــزات أرســلــت أول مــن أمـــس إلــى 
الــحــدود مع  الــوحــدات المنتشرة على 
ســـوريـــا فـــي ولايــــة كــلــيــس ضــمــت ٢٠ 
شاحنة، محملة بعربات نقل جنود 
مدرعة، وعربات عسكرية، استقدمت 
من وحدات عسكرية مختلفة، في ظل 

تدابير أمنية مشددة.
وأقيمت تحصينات جديدة حول 
المخافر الحدودية التركية في هطاي، 

المقابلة لعفرين. ووصلت وحدات من 
الــحــر، العاملة في  الــســوري  الجيش 
مدينتي الباب والراعي ضمن نطاق 
الـــفـــرات، شــمــال ســوريــا،  عملية درع 
إلى ولاية هطاي جنوب تركيا، في ٢٠ 
حافلة جاءت عبر ولاية كليس لتنضم 
إلـــــى الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة. كـــمـــا نــشــرت 
القوات التركية منظومة كــورال التي 
تعمل على التشويش على تشويش 
الـــــــرادارات عــلــى الـــحـــدود مـــع ســوريــا 

قبالة مدينة عفرين.
وبــحــســب مـــصـــادر تــركــيــة، أدى 
نشر منظومة كورال إلى وقف تحليق 
الــطــائــرات الأميركية والــروســيــة ليلاً 
بسبب قدرتها على التشويش على 
الطائرات الحربية وعلى منظومات 
الدفاع الجوي، بما فيها منظومة إس 
- ٤٠٠ الروسية، إضافة إلى التشويش 

على حركة الصواريخ.
تـــركـــيـــا  المـــــــصـــــــادر أن  وذكـــــــــــرت 
قامت أول مــن أمــس، بتفعيل أنظمة 
الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، التي استقدمت من 
فـــي ٢٠١٦، والمــتــمــركــزة في  إيــطــالــيــا 
ولاية كهرمان مــاراش جنوب البلاد، 
حيث وضــعــت على أهــبــة الاستعداد 
لــلــتــصــدي لــلــهــجــمــات المــحــتــمــلــة مــن 

الأراضي السورية باتجاه تركيا.
ووصـــــــل نــــائــــب قــــائــــد عــمــلــيــات 
الـــقـــوات المــســلــحــة الإيــطــالــيــة، نيكولا 
إلــــى  كــــريــــســــتــــوفــــوريــــس،  لانــــــــزا دي 
كــهــرمــان مــــاراش، الخميس المــاضــي، 
وأجرى جولة تفقدية في المكان الذي 

تتمركز فيه الأنظمة.
على صعيد آخر، تمكنت تركيا 
بالتنسيق مع روسيا من إخراج ٧٠٠ 
مــريــض ومـــصـــاب مـــن غــوطــة دمــشــق 
المـــحـــاصـــرة مــنــذ ٥ ســـنـــوات مـــن قبل 
الـــنـــظـــام الــــســــوري إلــــى مــســتــشــفــيــات 
دمشق اعتباراً من الثلاثاء الماضي، 
بحسب مصادر في رئاسة الجمهورية 

التركية.
ويــعــيــش نــحــو ٤٠٠ ألــــف مــدنــي 
بالغوطة الشرقية في ظروف إنسانية 
مأساوية، جراء حصار قوات النظام 
السوري، للمنطقة والقصف المتواصل 

عليها.

مقاتل سوري معارض ينظر إلى دخان يتصاعد من عفرين أمس (أ.ف.ب)
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Issue العدد ١٤٢٩٩ - Sunday ٧الأحد ٢٠١٨/١/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا/ لبنان

قوات النظام تسيطر على مطار عسكري في إدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــطـــــرت قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــســـوري، والمــجــمــوعــات المــوالــيــة 
لــــهــــا، بـــشـــكـــل شــــبــــه كــــامــــل عــلــى 
مـــطـــار أبــــو الـــضـــهـــور الــعــســكــري 
في محافظة إدلــب، شمال غربي 
سوريا، بعد أكثر من سنتين على 

خسارته.
وقـــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان»، أمس، إن قوات 
النظام سيطرت بشكل شبه كامل 
على «أبو الضهور»، بعد إجبار 
الــشــام» وفصائل  «هيئة تحرير 
المــعــارضــة عــلــى الانــســحــاب منه، 
فــيــمــا لا تـــــزال تـــــدور اشــتــبــاكــات 
عــنــيــفــة عــنــد الأطـــــــراف الــغــربــيــة، 
وأوضــــــــــــح: «اقــــتــــحــــمــــت الـــــقـــــوات 

وحلفاؤها المطار، بعد السيطرة 
عـــلـــيـــه نـــــاريـــــاً ومــــحــــاصــــرتــــه مــن 
الـــجـــهـــات الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة 
والــــشــــمــــالــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الهجوم العنيف جرى تحت غطاء 
من القصف المدفعي والصاروخي 
الــعــنــيــف والـــغـــارات المــكــثــفــة التي 
وصــل عــددهــا إلــى نحو ٩٠ غــارة 
الــصــبــاح، وســـط معلومات  مــنــذ 
مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية 
كبيرة في صفوف الطرفين خلال 
الاشــتــبــاكــات الــعــنــيــفــة والــقــصــف 
المــــتــــبــــادل والاســــتــــهــــدافــــات عــلــى 

محاور القتال.
وقـــــــــالـــــــــت وحــــــــــــــدة الإعــــــــــــلام 
«حزب الله» إن  الحربي التابعة لـ
قـــوات الــنــظــام وحــلــفــاءه توغلوا 
الــجــويــة العسكرية  الــقــاعــدة  فــي 

عــنــد الـــصـــبـــاح، وهــــم يــواصــلــون 
هجومهم لبسط السيطرة داخل 
أكبر معقل لــقــوات المــعــارضــة في 

سوريا.
وكـــــانـــــت قــــــــوات الــــنــــظــــام قــد 
فــقــدت الــســيــطــرة عــلــى مــطــار أبــو 
الـــضـــهـــور الــعــســكــري فـــي نــهــايــة 
الــثــلــث الأول مـــن شــهــر سبتمبر 
(أيــلــول) مــن الــعــام الفائت ٢٠١٥، 
بــعــد مــحــاصــرتــه لــنــحــو عــامــين، 
«هيئة  وذلك عقب هجوم مباغت لـ
تــحــريــر الــشــام» والــفــصــائــل على 
المنطقة، وخــســرت حينها نقاط 
وجـــــودهـــــا فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب، 
 لها سوى بلدتي 

ّ
بحيث لم يتبق

كفريا والفوعة اللتين يقطنهما 
مواطنون من الطائفة الشيعية، 
والـــخـــاضـــعـــتـــين لــســيــطــرة قــــوات 

الـــــدفـــــاع الــــوطــــنــــي المــــوالــــيــــة لــهــا 
واللجان الشعبية.

وقـــالـــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
الــنــظــام لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 
أمــــس، إن قــــوات الــنــظــام دخــلــت، 
الــــســــبــــت، مــــطــــار أبـــــــو الـــضـــهـــور 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي مــــــــن الــــجــــهــــة 
الجنوبية الغربية، بعد سيطرته 
عــلــى قــريــة تـــل ســلــمــو الــشــمــالــي، 
جـــنـــوب غـــربـــي المـــطـــار، صــبــاحــاً، 
وبــدأت التقدم داخل المطار تحت 

غطاء من سلاح الطيران.
وأضــــافــــت: «اقـــتـــربـــت الـــقـــوات 
مـــن المـــطـــار، بــعــد ســيــطــرتــهــا على 
قــــرى الــجــعــكــيــة وحــمــيــديــة شـــداد 
والـــحـــمـــيـــديـــة، شــــرق المــــطــــار، بعد 
مــــعــــارك مــــع مــســلــحــي المـــعـــارضـــة، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن حــصــار 

مسلحي المعارضة وعناصر تنظيم 
داعـــش فــي مساحة تبلغ أكــثــر من 
١١٠٠ كــم مــربــع، تمتد مــن منطقة 
خــنــاصــر فــي ريـــف حــلــب الــجــنــوب 
إلــى غــرب سنجار فــي ريــف إدلــب، 
إلــى منطقة السعن بريف  وصــولاً 
حماة الشمالي الشرقي، وذلك بعد 
سيطرته اليوم على قرى المزيونة 

والعلية وأم وادي».
من جانبه، أعلن قائد عسكري 
فــــي غـــرفـــة عــمــلــيــات رد الــطــغــيــان 
للوكالة نفسها مقتل ١٤ عنصراً 
مـــن قـــــوات الــنــظــام فـــي كــمــين لــدى 
مــحــاولــتــهــا الــتــقــدم مـــن تـــل سلمو 
بـــاتـــجـــاه «أبــــــو الــــضــــهــــور»، وأكــــد 
الــــســــوري  الــــحــــربــــي  الــــطــــيــــران  أن 
والــروســي شن أكثر من ١٠٠ غارة 

دبابة لقوات النظام السوري خلال معارك السيطرة على مطار أبو الضهور في إدلب أمس (أ.ب)استهدفت محيط المطار.

النتائج تحسمها التحالفات

الحريري يخوض معركة الاحتفاظ 
بمعقله في انتخابات «بيروت الثانية»

بيروت: كارولين عاكوم

تكتسب دائرة بيروت الثانية 
 خـــاصّـــة فـــي الانــتــخــابــات 

ً
أهـــمـــيـــة

الــــنــــيــــابــــيــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة المـــقـــبـــلـــة 
ها معقل 

ّ
لاعتبارات عدّة، أهمها أن

أصــــــــوات «تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» فــي 
العاصمة بيروت، وفيها سيترأس 
رئــيــس الحكومة سعد الحريري 
اللائحة الأبرز في مواجهة لوائح 
أخــــــرى قــــد تــــتــــوزّع بــــين الأحــــــزاب 

والمجتمع المدني.
المـــعـــطـــيـــات المــــتــــوافــــرة لــغــايــة 
الآن تــفــيــد بـــأن المــنــافــســة ســتــدور 
بـــين ثـــلاث لـــوائـــح تــابــعــة لأحـــزاب 
سياسية مقابل لائحة للمجتمع 
المـــدنـــي الـــــذي قــــــرّرت مــجــمــوعــاتــه 
خــوض المعركة في لائحة واحــدة 
تحت اسم «وطني»، وبــذا قطعت 
الطريق أمام التحالف مع أحزاب 
الـــســـلـــطـــة. ومـــــن ثـــــم، فـــالمـــواجـــهـــة 
السياسية المنتَظَرة ستكون بين 
لائحة «المستقبل» وحلفائه وتلك 
المدعومة من وزير العدل السابق 
أشــــــرف ريـــفـــي مــــن جـــهـــة، مــقــابــل 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي الــــــــذي يـــواجـــه 
الاثنتين معاً، وأي لائحة حزبية 
أخـــرى مــن جــهــة ثــانــيــة. ومـــا بــات 
مــــؤكــــداً وفـــقـــاً لــــلــــدراســــات، ومــنــذ 
الإعــــلان عــن الــقــانــون الانــتــخــابــي 
الجديد الذي أعاد تقسيم بيروت 
إلــى «شرقية» و«غــربــيــة»، الأولــى 
بــــأكــــثــــريــــة مـــســـيـــحـــيـــة والـــثـــانـــيـــة 
بـــأكـــثـــريـــة مـــســـلـــمـــة، أن خـــســـارة 
ية 

ّ
السن للمقاعد  المستقبل  تــيــار 

قــــد تـــصـــل إلــــــى ثــــلاثــــة، مــــع بــقــاء 
الكلمة الأخــيــرة للتحالفات التي 
يفترض أن تحسم في ٢٠ فبراير 
(شباط)، آخر مهلة لتقديم القوائم 
الانتخابية، ومن ثم في صناديق 
الاقتراع التي قد تكشف مفاجآت 
أهمها خرق المجتمع المدني الذي 
يــخــطــو خـــطـــواتـــه الـــثـــابـــتـــة نــحــو 

والمواجهة.
«تيار المستقبل» يصف على 
لــســان راشــــد فــايــد عــضــو المكتب 
الـــــســـــيـــــاســـــي، مــــعــــركــــة «بـــــيـــــروت 
«الأســاســيــة» انطلاقاً  بـــ الــثــانــيــة» 
من أن الحريري يخوضها بشكل 
مـــبـــاشـــر عـــبـــر تــــرؤســــه الـــلائـــحـــة، 
وهــــــي تـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر، 
بـــيـــنـــمـــا يـــدخـــلـــهـــا وزيـــــــــر الــــعــــدل 
السابق أشــرف ريفي «كاستفتاء 
عــلــى مـــشـــروع وطــنــي فـــي مــديــنــة 
عانت كثيراً من هيمنة حزب الله 
وإيـــران وليست معركة أحــجــام»، 
وفــــق مــســتــشــاره أســـعـــد بـــشـــارة. 
أمــا مجموعات «تحالف وطني» 
فتقول إن معركتها في المدينة هي 
ضد «نهج حكم قائم على الفساد 
والزبائنية والطائفية»، بحسب 
الـــنـــاشـــط فــــي «مـــجـــمـــوعـــة طــلــعــت 

ريحتكم» وديع الأسمر.
وفـــــــــــــق أرقـــــــــــــــــــام «الــــــــدولــــــــيــــــــة 
للمعلومات»، يبلغ عدد المسجّلين 
عــلــى لـــوائـــح الــشــطــب (أي قــوائــم 
الـــنـــاخـــبـــين المـــســـجـــلـــين) فــــي هـــذه 
الدائرة نحو ٣٤٧ ألفاً اقترع منهم 
في الانتخابات السابقة نحو ٤٠ 
ــع أن تزيد 

َّ
فــي المــائــة. ومـــن المــتــوق

النسبة إلــى ٥٠ في المــائــة، بحيث 
يصبح عندها الحاصل الانتخابي 
نـــحـــو ١٥ ألـــفـــاً لـــلائـــحـــة، بــحــســب 
الباحث في «الدولية للمعلومات» 
مــحــمــد شـــمـــس الــــديــــن. ولــلــعــلــم، 
نـــاخـــبـــو هـــــذه الـــــدائـــــرة مـــدعـــوون 
لانــتــخــاب ١١ نــائــبــاً، بينهم ٦ من 
ية واثنان من الشيعة 

ّ
الطائفة السن

وأرثوذكسي واحــد ودرزي واحد 
وإنجيلي (بروتستانتي) واحد.

ويـــــرجّـــــح شـــمـــس الـــــديـــــن فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــصــــريــــح لــــــ
أن تــتــنــافــس بــشــكــل أســـاســـي في 
«بـــيـــروت الــثــانــيــة» ثـــلاث «لــوائــح 
سلطة» ولائحة للمجتمع المدني، 
مــــن دون أن يــســتــبــعــد إمــكــانــيــة 
ظـــهـــور لـــوائـــح أخـــــرى، وبــالــتــالــي 

تــبــقــى الــنــتــائــج فـــي ٦٠ فـــي المــائــة 
مــنــهــا تــعــتــمــد عــلــى الــتــحــالــفــات. 
ويضيف: «مــن المــرجّــح أن يخسر 
(المستقبل) ثلاثة مقاعد للطائفة 
المقعدين  مقابل ضمانه  ية 

ّ
السن

المـــســـيـــحـــيـــين والمـــــقـــــعـــــد الــــــــــدرزي 
بــتــحــالــفــه مـــع (الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــتــــراكــــي) و(الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر)، بــيــنــمــا ســيــكــون المــقــعــدان 
(الثنائي  لـ الشيعيّان محسوبين 
الــشــيــعــي)؛ (حـــــزب الـــلـــه) وحــركــة 

أمل».
ويــلــفــت شــمــس الــديــن إلـــى أن 
إمــكــانــيــة حــصــول المــفــاجــآت غير 
مــســتــبــعــدة اخـــتـــيـــار الــبــيــروتــيــين 
التغيير والاقتراع لوجوه جديدة 
من المجتمع المدني، وهو الذي كان 
حقق نتائج لافتة في الانتخابات 

البلدية.
وفـــــــــــي حــــــــين تـــــــؤكـــــــد جـــمـــيـــع 
الأطـــــراف أن خــريــطــة الــتــحــالــفــات 
تــزال طــور البحث، يتمسك كل  لا 
منها بثوابت معينة. وبالنسبة 
إلـــى «المــســتــقــبــل»، بــحــســب فــايــد، 
«ســـتـــكـــون مــوضــعــيــة ومــرتــبــطــة 
بالحضور الشعبي لكل فريق، مع 
التأكيد على رفض التحالف بشكل 
مــطــلــق مــــع (حــــــزب الــــلــــه) وريـــفـــي 
واستمرار التفاهم والتقارب مع 
(حركة أمل) والتحالف مع (التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر)، وهـــــو مــــا لــيــس 
مــســتــبــعــداً أيـــضـــاً بــالــنــســبــة إلـــى 
الــلــبــنــانــيــة)». ويضيف:  (الـــقـــوات 
«أمــــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الاشـــتـــراكـــي 
فــالــتــحــالــف ســيــكــون مــعــه أيــضــاً 
وفــق المصلحة الانتخابية، وهو 
إلــى (حــزب  الأمـــر نفسه بالنسبة 

الطاشناق) الأرمني».
من جهته، يقول أسعد بشارة، 
الــتــحــالــف  مـــســـتـــشـــار ريــــفــــي، إن 
الــــعــــائــــلات فــي  ســـيـــحـــتـــرم إرادة 
بــيــروت وســيــكــون بشكل رئيسي 
في مواجهة «مشروع فريق (٨ آذار) 
الله) واختيار المرشحين  و(حــزب 
سيكون وفــق هــذه المــبــادئ وعلى 
برنامج يتفق عليه الجميع». أما 
على خط المجتمع المدني، فيقول 
الأســـمـــر: «لا إمــكــانــيــة للتحالف 
مع أحــزاب السلطة على اختلاف 
توجهاتها، بمن فيهم ريفي»، إنما 
العمل في بيروت كما في مختلف 
لــوائــح مكتملة  المــنــاطــق لتشكيل 
من مجموعة أشخاص قريبين من 
الجو التغييري ولديهم الأهداف 

نفسها.
ويضيف: «إذا قررنا مواجهة 
الـــســـلـــطـــة فــعــلــيــنــا أن نــخــوضــهــا 
موحّدين متضامنين، وأي مرشح 
ســنــتــحــالــف مــعــه لا بـــد أن يــكــون 
انطلاقاً من هذه التوجهات». وأكد 
الأسمر أنه لغاية الآن هناك اتفاق 
بين ١١ مجموعة والدائرة في طور 
الــتــوسّــع، مرشحاً أن يُــضــاف لها 

نحو ست مجموعات أخرى.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، انــطــلاقــاً 
مــن كــون الانــتــخــابــات تُــعــتَــبَــر في 
مواجهة رئــيــس الحكومة وأكبر 
تيار سياسي سني فــي بيروت، 
يــرفــض كـــل مـــن بـــشـــارة والأســمــر 
الــــقــــول إنـــهـــا «لمـــواجـــهـــة شــخــص 
مـــــحـــــدّد». إذ يـــقـــول الأســــمــــر: «لا 
نعتبر أنها دائــرة صعبة لكوننا 
نـــتـــنـــافـــس مـــــع الـــــحـــــريـــــري، ذلــــك 
يـــنـــطـــبـــق عــلــى  نـــفـــســـه  أن الأمـــــــــر 
شخصيات ومسؤولين سياسيين 
في مناطق أخرى، إنما المواجهة 
هـــي ضـــد نــهــج حــكــم كـــامـــل»، أمــا 
فــيــعــتــبــر أن «المـــواجـــهـــة  بــــشــــارة 
هــــي انـــطـــلاقـــاً مــــن الــــخــــلاف عــلــى 
الــخــيــارات السياسية التي سبق 
للوزير ريفي أن أعلنها منذ فترة 
مـــــروراً بــرفــضــه خـــيـــار الــحــريــري 
انــــتــــخــــاب رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــيـــشـــال عــــــون، ومـــــن ثــــم تــشــكــيــل 
الله) وغيرها  حكومة مع (حــزب 
من الأمور التي تضع لبنان تحت 

الوصاية الإيرانية».

مرسوم الأقدميّة ينقل صراع عون وبري إلى حلبة القضاء
بيروت: يوسف دياب

تتسع مساحة الخلاف في لبنان 
بين رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري، 
على خلفية إصــدار مرسوم يعطي 
الأقدمية سنة لضباط في الجيش 
اللبناني تخرّجوا في عام ١٩٩٤، من 
دون أن يحمل هــذا المــرســوم توقيع 
المــال علي حسن خليل، وهو  وزيــر 
أبرز وزراء حركة «أمل» في الحكومة. 
ووصــل الخلاف إلــى أروقــة القضاء 
وتحوّل حلبة للصراعات السياسية، 
خــصــوصــاً بــعــد الــــرأي الـــذي قدّمته 
الــتــشــريــع والاســـتـــشـــارات في  هيئة 
وزارة العدل، وجزمت فيه بقانونية 
المرسوم المشار إليه، من دون الحاجة 
إلـــــى تـــوقـــيـــع وزيــــــر المـــــــال، مــــا جــعــل 
السلطة القضائية طرفاً بما يحصل، 
وفـــق مــقــربــين مـــن رئــيــس الــبــرلمــان، 
الـــقـــضـــائـــيـــة  الـــهـــيـــئـــة  بـــاعـــتـــبـــار أن 
«أقحمت نفسها في نزاع دستوري، 

ليس من اختصاصها النظر فيه».
ومـــع تــحــوّل المــرســوم إلـــى أزمــة 
بــالــغــة الــتــعــقــيــد، يــتــمــسّــك الــرئــيــس 
ميشال عون بمبدأ لجوء المتضررين 
مــــن المــــرســــوم إلـــــى مــجــلــس شــــورى 
الــدولــة، والطعن بــه، في حين يؤكد 

بــــــري أنــــــه لـــيـــس ضــعــيــفــاً إلــــــى حـــدّ 
إلــى قضاء يخضع لسلطة  اللجوء 
وزير العدل المنتمي إلى فريق عون 
الــــــــــــوزاري. وأكـــــــد مــــصــــدر قــضــائــي 
«الشرق الأوسط» أن «القضاء ليس  لـ
جزءاً من الخلافات السياسية، وهو 
غير معني بالسجالات القائمة بين 
الأطــراف»، مشيراً إلى أن «الهيئات 
القضائية والمحاكم تصدر قراراتها 
وأحـــكـــامـــهـــا بـــعـــيـــداً عــــن أي تــأثــيــر 

سياسي».
ولا يـــــــزال كـــــلّ طـــــرف مــتــمــســكــاً 
إلــى نصوص  بطروحاته، المرتكزة 
القانونية ودســتــوريــة، ســرعــان ما 
الــطــرف الآخـــر بنصوص  يستشهد 
مناقضة لــهــا، حــيــث قــالــت مــصــادر 
«الـــــشـــــرق  الــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري لــــــ
الأوســـــط»» إن الــرئــيــس عـــون «لجأ 
الــقــانــون يقول إنه  إلــى القضاء لأن 
عــنــدمــا يــقــع خــــلاف حــــول مــرســوم 
تــنــظــيــمــي يــلــجــأ المــــتــــضــــررون إلـــى 
مــجــلــس شــــــورى الــــدولــــة لــلــبــت فــي 
الـــــنـــــزاع». وأوضــــحــــت أنــــه «عــنــدمــا 
طــلــب الــرئــيــس عـــون اســتــشــارة من 
هيئة التشريع والاســتــشــارات، كان 
يريد تفسيراً للقانون وليس تفسير 
الدستور، وكان جوابها أن المرسوم 
(الأقـــدمـــيـــة) قــانــونــي»، مــشــيــرة إلــى 

أن الهيئة «استندت بذلك إلى حكم 
لمجلس شورى الدولة، أصدره قضاة 
القانون». وذكّــرت بأن  من جهابذة 
«مــراســيــم مماثلة صـــدرت فــي عهد 
الــرئــيــس عــــون ولــــم تــحــمــل تــواقــيــع 
وزير المال، ولم يعترض عليها أحد، 
منها إعــطــاء الأقدمية أربــعــة أشهر 
للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى 
(اللواء سعد الله حمد) حتى يتمكن 
مجلس الوزراء من ترقيته وتعيينه 
بــهــذا المــنــصــب، كــمــا صـــدر مــرســوم 
بـــإعـــطـــاء أقـــدمـــيـــة لــلــضــبــاط الـــذيـــن 
شاركوا في معركة (فجر الجرود)، 

ولم يعترض يومها وزير المال».
وعــلــى قــاعــدة الــقــبــول بــالــشــيء 
ــــــــرت مــــصــــادر قــصــر  ونـــقـــيـــضـــه، ذكّ
بــعــبــدا بـــأنـــه «عـــنـــدمـــا حــصــل لغط 
حـــول إمــكــانــيــة إجـــــراء الانــتــخــابــات 
النيابية مــن دون اعــتــمــاد البطاقة 
(مــيــغــا ســنــتــر)، دون  المــمــغــنــطــة والـــ
الــــحــــاجــــة إلــــــى تـــعـــديـــل فــــي قـــانـــون 
الانـــتـــخـــابـــات، طــلــب الــرئــيــس نبيه 
بـــري اســتــشــارة قــانــونــيــة مــن هيئة 
التشريع والاستشارات، لأخذ رأيها، 
بما لا يعرّض الانتخابات للطعن». 
وسألت: «لمــاذا يثق رئيس المجلس 
بــالــقــضــاء هــنــا، ولا يــثــق بــه عندما 

يعطي رأياً مخالفاً لرغبته؟».

لــكــنّ مــصــادر مــقــرّبــة مــن رئيس 
الـــبـــرلمـــان أوضـــحـــت أن بــــري «طــلــب 
مــــــن هـــيـــئـــة الــــتــــشــــريــــع اســــتــــشــــارة 
تــتــعــلّــق بــمــادة قــانــونــيــة فــي قــانــون 
الانتخابات، بخلاف الآخرين الذي 
طـــلـــبـــوا مــنــهــا تــفــســيــراً لـــلـــمـــادة ٥٤ 
«الــشــرق  مـــن الـــدســـتـــور». وأكـــــدت لـــ
الأوسط» أن «الفرق كبير فيما طلبه 
رئــيــس المجلس ومــا طلبته رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن هــيــئــة الــتــشــريــع 
أنــه «عند  والاســتــشــارات»، معتبرة 
وضــــوح الــنــص يــبــطــل الاجــتــهــاد». 
وجــددت تأكيدها أن «وزارة العدل 
منتمية، وهذا ما تأكد بطلب وزير 
العدل (سليم جريصاتي) من هيئة 
الــتــشــريــع تــفــســيــر مــــادة دســتــوريــة 
ليس من اختصاصها، وهذا الطلب 
بحدّ ذاته مخالفة كبرى». وأكدت أن 
«القضاة الذين أعطوا رأيهم بذلك 
منتمون أيــضــاً». وشــــددت عــلــى أن 
«جـــوهـــر الأزمـــــة يــكــمــن فـــي مخالفة 

الدستور فقط».
ويـــــحـــــدد الـــــقـــــانـــــون الـــلـــبـــنـــانـــي 
مهام هيئة التشريع والاستشارات 
بإعداد وصياغة مشروعات القوانين 
والمــراســيــم والـــقـــرارات التنظيمية، 
ومشروعات المعاهدات والاتفاقات 
الدولية التي يطلب منها وضعها، 

إلــى وزيــر العدل  وتقديم اقتراحات 
بشأن تعديل واستحداث النصوص 
القانونية وتفسير هذه النصوص، 
وإبداء الرأي في العقود التي يكون 
للدولة علاقة بها، وإبداء الرأي في 
المسائل التي يطرحها وزير العدل.

ومــــع الإصـــــــرار عــلــى الاحــتــكــام 
لـــرأي الــقــضــاء مــن جــهــة، والتحفظ 
عــلــى ذلــــك مـــن جــهــة أخـــــرى، عــبّــرت 
مصادر نيابية متابعة للاستشارات 
الــقــضــائــيــة والإمـــعـــان فـــي الــتــرويــج 
«الشرق الأوســط»، عن أسفها  لها لـ
على «اختباء البعض وراء القضاء 
واتــخــاذه وسيلة لــفــرض قــراراتــه». 
وســألــت: «هـــل نــســي الــغــيــارى على 
الـــقـــضـــاء أنـــفـــســـهـــم، عـــنـــدمـــا طــلــبــوا 
مــن مجلس شــورى الــدولــة برئاسة 
الـــقـــاضـــي شـــكـــري صــــــادر، رأيـــــه في 
تــعــيــين مـــوظّـــف فـــي مــنــصــب رفــيــع، 
ولمّــا أعطى رأيــه بعدم الموافقة على 
هــــذا الاقــــتــــراح بــســبــب وجــــود ملف 
قـــضـــائـــي بـــحـــق المـــــوظّـــــف المــــذكــــور، 
أقــيــل الــقــاضــي صــــادر مـــن منصبه 
وجــرى تعيين قــاضٍ آخــر مكانه؟». 
وشـــــــددت المــــصــــادر الــنــيــابــيــة عــلــى 
«ضرورة العودة إلى جذور المشكلة 
ومــعــالــجــتــهــا عـــبـــر الاحــــتــــكــــام إلـــى 

النصوص الدستورية».

ً
ارتفاع عدد ضحايا «طريق التهريب» إلى ١٤ قتيلا

باسيل: حل أزمة النازحين يكون بعودتهم إلى سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع عـــدد الــضــحــايــا الــســوريــين 
على خط التهريب في جبل الصويري 
- المــصــنــع عــنــد الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة/ 
الــســوريــة، إلـــى ١٤ قــتــيــلاً بــعــدمــا عثر 
أمــــس عــلــى جــثــة إضــافــيــة تــعــود إلــى 
امــــــــرأة كـــانـــت مــــن بــــين الــــهــــاربــــين مــن 
سوريا. وأتى ذلك في وقت اعتبر فيه 
وزير الخارجية جبران باسيل أن الحل 
الــوحــيــد لأزمــــة الـــنـــزوح الـــســـوري في 
ل بعودة هؤلاء النازحين 

ّ
لبنان يتمث

إلى بلدهم، بينما أكدت مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين أن الوضع 
داخــــل ســـوريـــا لا يــــزال هــشــاً، وهــنــاك 
مــخــاطــر كــبــيــرة أمــــام كــل مــن «يسعى 

إلى الأمان» في لبنان.
وعـــبّـــرت مــفــوضــيــة الــلاجــئــين عن 
حزنها العميق لوفاة سوريين أثناء 
مــحــاولــتــهــم الــــدخــــول إلـــــى الأراضــــــي 
اللبنانية، مشيرة في بيان إلى «أنهم 
كانوا يحاولون عبور ممر شاق ووعر 
فــي درجـــات حـــرارة متدنية جــداً. وتم 
العثور في الوقت الملائم على آخرين 
مـــن ضــمــن المـــجـــمـــوعـــة، بــيــنــهــم امــــرأة 
حــــامــــل، وســـاعـــدهـــم عـــــدد مــــن ســكــان 
اللبناني والــدفــاع  المنطقة والــجــيــش 
المدني في نقلهم إلى المستشفيات قبل 

أن يتجمدوا من البرد».
وأشـــــارت المــفــوضــيــة إلـــى أن هــذه 
«الــفــاجــعــة تعكس درجـــة الــيــأس لدى 
هــــؤلاء الـــذيـــن يــســعــون إلـــى الــوصــول 
إلـــى الأمــــان فــي لــبــنــان، وتــذكــرنــا بــأن 
الوضع داخل سوريا ما زال هشاً، ولا 

أمـــام مــن يسعى  تـــزال المخاطر هائلة 
إلى الأمان».

وخـــــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فـــــي مـــؤتـــمـــر 
«النزوح السوري في لبنان: تداعيات 
وحــــــــلــــــــول»، الـــــــــذي يـــنـــظـــمـــه «الــــتــــيــــار 
الــوطــنــي الــحــر»، رأى رئــيــس «الــتــيــار» 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بــاســيــل أن 
الــســوري على لبنان  الــنــزوح  تكاليف 
كبيرة على كل المستويات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، 
وهــــي بــحــجــم وجـــــود وطــــن أو زوالـــــه. 
واعــتــبــر أن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة هي 
المسؤولة الأولــى في موضوع النزوح 
وتــقــع عليها مسؤولية مــواجــهــة هذه 
الأزمة. وقال: «الحل الوحيد هو عودة 
النازحين السوريين إلى أرضهم لأن أي 
حل آخر هو مسكّن يزيد المرض، وحل 
منقوص وشــكــل مــن أشــكــال الانــدمــاج 

وأثره الطويل الأمد معروف».
وشـــــــــدّد عـــلـــى أن تـــطـــبّـــق الــــدولــــة 
الــلــبــنــانــيــة الــــقــــوانــــين المــنــســجــمــة مــع 
القوانين الدولية، مضيفاً أنه «بحسب 
الـــدولـــي مــن لا تنطبق عليه  الــقــانــون 
صــفــة الـــلاجـــئ أو الـــنـــازح ويــعــمــل في 
لبنان، على الدولة، أقله، أن تعيده إلى 
وطنه وتتخذ إجــراءات عقابية بحقه، 
لأنـــه يــخــالــف عــمــداً ومـــن دون موجب 

الــقــوانــين اللبنانية، وهــــؤلاء يمثلون 
الــذيــن يحلون  الــســوريــين  مــئــات آلاف 
الــوظــائــف، وهم  اللبنانيين فــي  مــكــان 
لــيــســوا نـــازحـــين لأنـــهـــم يـــذهـــبـــون إلــى 
بــلــدهــم وبــمــجــرد ذهــابــهــم إلـــى بلدهم 
يفقدون صفة النزوح أو اللجوء. فهؤلاء 
الــقــانــون ولا يمكن لأحــد أن  يخالفون 
لـــبـــنـــان إذا اتـــخـــذ إجـــــــراءات  يـــحـــاســـب 
بــحــقــهــم. وهــــذا هـــو الــتــقــاعــس الكبير 
للدولة اللبنانية التي تفقد مواطنيها 
إلــى غير  آلاف فــرص العمل لتمنحها 

اللبنانيين ومن دون وجه حق».
يـــــجـــــب أولاً  إلــــــــــى «أنــــــــــــه  ولــــــفــــــت 
الــلاجــئ الفعلي والــنــازح  التمييز بــين 
الاقــتــصــادي، ومــا نشهده فــي سوريا 
اليوم من توسع رقعة مناطق تفكيك 
الـــتـــوتـــر والمـــنـــاطـــق المـــســـتـــقـــرة تــبــاعــاً، 
يوضح بشكل ثابت أن هناك إمكانية 
لــلــعــودة مـــن دون أي خـــلاف سياسي 
اللبنانيين على مــوضــوع النظام  بــين 

في سوريا والتعاطي معه».
وأوضح أن «التعاطي مع سوريا، 
الدولة القائمة والمعترف بها لغاية 
اليوم من المجتمع الدولي، هو تعاط 
مـــع الـــدولـــة ويــمــكــن أن يــتــغــيّــر رأس 
أو نــظــام هـــذه الـــدولـــة، إنــمــا إذا كــان 
للبنان اليوم عنوان واحد للتعاطي 
لــدى لبنان  معه فهو سفير ســوريــا 
وسفيرنا لدى سوريا الذي يتعاطى 
مــع الــجــهــات الــســوريــة المختصة من 
أنــه عملية تطبيع  اعــتــبــار ذلــك  دون 
وإقـــرار بــواقــع جــديــد، بــل هــو مسألة 
طبيعية لم تنقطع ولا في أي مرحلة 

من مراحل الصراع في سوريا».

متزلجون في منتجع كفرذبيان في كسروان (لبنان) أمس (رويترز)

عائلة المتهم اللبناني تتبرأ منه

«الموساد» الإسرائيلي وراء محاولة اغتيال قيادي في «حماس»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت مــعــلــومــات صــحــافــيــة نــقــلاً 
أمــنــيــة لبنانية، أن جهاز  عــن مــصــادر 
«المــــوســــاد» الإســرائــيــلــي هـــو المــســؤول 
عن محاولة اغتيال القيادي في حركة 
«حــمــاس» الفلسطينية محمد حمدان 
يوم الأحد الماضي في صيدا (جنوب)، 
مضيفة أن «الرأس المدبّر» للخلية الذي 
ذ التفجير هو اللبناني «م. 

ّ
يُزعم أنه نف

ح. ب» من طرابلس في شمال لبنان.
من جهتها، أفادت قناة «الجديد» 
كـــان مـــســـؤول الأمــــن في  بـــأن (م.ح.ب) 
سفارة دولة غربية في بيروت، مشيرة 

جبر على الاستقالة منذ عامين 
ُ
إلى أنه أ

بعدما استخدم سلاحاً تابعاً للسفارة 
في تمارين رماية خاصة.

وكـــان حــمــدان قــد تــعــرّض لمحاولة 
اغتيال يوم الأحد الماضي عبر استهداف 
ســيــارتــه بــعــبــوة نــاســفــة انــفــجــرت في 
محلة البستان الكبير - صيدا، جنوب 
لبنان؛ ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة 

في قدميه.
وانــــطــــلاقــــاً مــــن هـــــذه المـــعـــلـــومـــات، 
أصدرت «رابطة آل بيتية» (التي يُزعم 
أن المــشــتــبــه بـــه يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا) بــيــانــاً 
تمنت فيه على وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل عدم ربط «اسم هذا الإرهابي 

العميل بأي شكلٍ من الأشكال بمدينة 
طرابلس الأبية».

ئ 
ِّ
وجـــاء فــي الــبــيــان: «بـــدايـــة، نهن

الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة عــمــومــاً 
ـــعـــبـــة المـــعـــلـــومـــات فــــي قـــــوى الأمــــن 

ُ
وش

الـــداخـــلـــي خــصــوصــاً عــلــى الإنـــجـــازات 
المتلاحقة في حفظ الأمن والعمل على 
لــبــنــان، ونــخــصُّ بالذكر  الــحــفــاظ على 
الــــســــرعــــة والإتــــــقــــــان فـــــي الـــكـــشـــف عــن 
مــلابــســات الـــحـــوادث الأمــنــيــة وآخــرهــا 
الاخــــتــــراق الأمـــنـــي الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
اســـتـــهـــدف أحـــــد الإخـــــــوة فــــي المـــقـــاومـــة 

الفلسطينية حماس».
وأضــــــاف: «نـــنـــوّه إلـــى أن مـــا تم 

الكشف عنه حول هذه الحادثة المدانة 
وارتباطها بشخص يدعى (م. ب)، 
نا وبعد المتابعة تبينَّ لنا أن هذا 

ّ
إن

الشخص لا يرتبط لا من قريب ولا 
مـــن بــعــيــد بـــأحـــدٍ مـــن هــــذه الــعــائــلــة 
ولــيــس لــنــا أي صــلــة قــربــى بـــه غير 
اسمه، وأن هذا الشخص عاش حياته 
خارج لبنان حتّى عودته المشؤومة، 
وهرب كالجرذ بعد فعلته الشنيعة 
عــائــداً إلـــى أحــضــان أهــلــه الأصليين 

الموساد».
ت العائلة في بيانها على 

ّ
وتمن

وســـائـــل الإعـــــلام ومـــواقـــع الــتــواصــل 
«عدم ربط اسم هذا الإرهابي العميل 

بــــــأي شــــكــــلٍ مـــــن الأشـــــكـــــال بــمــديــنــة 
طرابلس الأبية أو بآل بيتية، ويكفينا 
نا نعتز بعروبتنا وبوطننا 

ّ
شرفاً أن

الــعــزيــز الــــذي عــشــنــا وتــرعــرعــنــا به 
وسنموت من أجله لبنان».

وأشـــــارت مــعــلــومــات مــســاء إلــى 
أن أنقرة تجاوبت مع طلب لبناني، 
وأوقفت أحد المشتبه في تورطهم في 
محاولة الاغتيال، فيما كشف مصدر 
قضائي لقناة «إل بي سي» أن هناك 
تـــواصـــلاً مـــع الــســلــطــات الــهــولــنــديــة 
والـــتـــركـــيـــة لـــتـــحـــديـــد مــــكــــان وجــــود 
شخصين يُشتبه فــي تورطهما في 

استهداف القيادي الفلسطيني.
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تشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات البلدية التونسية
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن عـــصـــام الـــشـــابـــي، رئــيــس 
الـــــــحـــــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري الــــتــــونــــســــي 
المعارض، عن تشكيل ائتلاف انتخابي 
يضم ١١ حزباً سياسياً بهدف خوض 
غمار الانتخابات البلدية المقبلة في 
قــائــمــات مـــوحـــدة داخــــل أكــثــر مـــن ٤٥ 

دائرة بلدية.
وقـــال الــشــابــي إن هــذا التحالف 
الانتخابي، الذي يحمل اسم «الاتحاد 
المـــــــدنـــــــي»: «مـــــنـــــافـــــس جـــــــدي لــبــقــيــة 
الأحزاب السياسية، خصوصاً حزبي 
الـــنـــداء والــنــهــضــة الــلــذيــن يــخــوضــان 
قــائــمــات انتخابية  فـــي  الانــتــخــابــات 
توزع بين ٥٠ في المائة لأبناء الحزب، 
والنصف الثاني للكفاءات المستقلة».

وأضــــــاف الـــشـــابـــي أن الائـــتـــلاف 
الانتخابي قبل انضمام حزب الحركة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الــــــذي أســـســـه أحــمــد 
نــجــيــب الــشــابــي قــبــل فــتــرة قــصــيــرة، 
ليصبح بذلك عدد الأحزاب المنضوية 
تــحــت لـــواء هـــذا الــتــحــالــف السياسي 

الجديد ١١ حزباً.
ويــــضــــم هـــــــذا الائــــــتــــــلاف حـــركـــة 
آفـــــــــــاق تـــــــونـــــــس، وحـــــــركـــــــة مـــــشـــــروع 
تونس، وحركة تونس أولاً، والحزب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، وحـــــــــزب المـــســـتـــقـــبـــل، 

وحـــزب المــســار، بــالإضــافــة إلـــى حــزب 
العمل الوطني الديمقراطي، وحركة 
الــبــديــل، وحــــزب الــلــقــاء الــدســتــوري، 
وحـــزب المـــبـــادرة، إلــى جــانــب الحركة 
الديمقراطية التي انضمت أخيراً لهذا 

التحالف الجديد.
وبــــشــــأن أهـــــــداف هـــــذا الائـــتـــلاف 
الانــتــخــابــي، ومـــا إذا كــانــت لـــه قـــدرة 
فــعــلــيــة عــلــى مــنــافــســة بــقــيــة الأحــــزاب 
والــــجــــبــــهــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة، أوضـــــح 
«الشرق الأوســط» أن لجنة  لـ الشابي 
فنية تجمع رؤساء الأحزاب المنضمة 
لــــهــــذا الـــتـــحـــالـــف ســتــتــكــفــل بــــإعــــداد 
القائمات الانتخابية المــوحــدة، ومن 
المنتظر التقدم في ٤٥ دائرة انتخابية 
كبرى بمراكز الولايات (المحافظات)، 
إضــافــة إلــى ثاني أكبر بلدية فــي كل 
ولاية. ودعا هذا الائتلاف الانتخابي 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
إلى التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع 
كــل الأحــــزاب، بــهــدف تحديد خريطة 
طريق بخصوص إجــراء الانتخابات 
الــــبــــلــــديــــة، والمـــــصـــــادقـــــة عـــلـــى مــجــلــة 
الــجــمــاعــات المــحــلــيــة، وتــركــيــز فـــروع 
المــحــكــمــة الإداريــــــــــة، وضــــمــــان حــيــاد 

الإدارة.
وبخصوص عمليات التنسيق 
بــين هـــذه الأحــــزاب خـــلال تــلــك الفترة 

الــتــي تــســبــق الإعـــــلان عـــن المــرشــحــين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة المـــقـــبـــلـــة، أكـــد 
الــشــابــي أن المــطــلــب الأســـاســـي خــلال 
هذه المرحلة هو التصديق على قانون 
الــجــمــاعــات المحلية، المنظم للسلطة 
المحلية، الذي سيرسي دعائم وآليات 
الحكم المحلي، علاوة على تركيز فروع 
الــتــي ســتــبــت في  للمحكمة الإداريــــــة 
الخلافات الانتخابية، وتحييد الإدارة 
خلال هذا الاستحقاق، وضمان عدم 
اســتــغــلال إمــكــانــيــات الـــدولـــة لصالح 
أحــــــزاب الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم الــحــالــي، 

بزعامة النداء والنهضة.
وتـــتـــبـــادل الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
اتهامات فيما بينها بمحاولة عرقلة 
الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها 
فــي الــســادس مــن مايو (أيـــار) المقبل، 
وذلــــك مـــن خــــلال دعــــم الاحــتــجــاجــات 
الاجــتــمــاعــيــة، ونــشــر الــفــوضــى الــتــي 
تــكــون مـــؤثـــرة عــلــى الـــوضـــع الأمــنــي. 
كــمــا تُــتــهــم أحــــزاب يــســاريــة صغيرة، 
لــم تستطع منافسة حــزبــي «الــنــداء» 
و«النهضة» في الانتخابات الماضية، 
بالسعي إلى عرقلة المسار الانتخابي، 
من خــلال إذكــاء موجة الاحتجاجات 
البلدية  بــهــدف تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
المقبلة. وبــخــصــوص إمكانية عــودة 
الاحــتــجــاجــات، ومـــدى تأثيرها على 

الاستعدادات للانتخابات، أكد عادل 
الـــبـــريـــنـــصـــي، عـــضـــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
«الـــشـــرق  المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، لــــ
الأوســـــط»، أنـــه لا خـــوف عــلــى اقــتــراع 
الــبــلــديــات، لــكــنــه أوضــــح أنـــه بــإمــكــان 
الاحتجاجات أن تعيد الشأن السياسي 
إلـــى مــحــور اهــتــمــامــات الــتــونــســيــين، 
مــشــيــراً إلـــى عـــودة الــجــدل السياسي 
بقوة حول الفشل في تحقيق التنمية، 
وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، وهـــو مـــا من 
شأنه أن يُذكي المنافسة بين مختلف 
الأطـــــراف الــســيــاســيــة، ويــدفــعــهــا إلــى 
كسب ود القواعد الانتخابية. وتوقع 
البرينصي أن يكون موعد ١٥ فبراير 
(شباط) المقبل، تاريخ التقدم بالقوائم 
الانتخابية، محطة هامة لبداية تنفيذ 
ما تبقى من المسار الانتخابي، على 

حد تعبيره.
وفــي غضون ذلــك، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة عـــن تــوفــيــر حــمــايــة أمــنــيــة 
كاملة لحمة الهمامي، زعيم تحالف 
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــيــــســــاري، إثـــر 
اســـتـــدعـــائـــه مـــن قــبــل وحــــــدات أمــنــيــة 
مـــخـــتـــصـــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، 
وإعـــــلامـــــه بـــأنـــه مـــحـــل تـــهـــديـــد جـــدي 
بالاغتيال بعد دعمه للاحتجاجات 
الاجــتــمــاعــيــة الأخـــيـــرة، الــتــي عرفتها 

البلاد ضد الزيادات في الأسعار.

العثماني: «العدالة والتنمية» تجاوز المراحل الصعبة
الرباط: لطيفة العروسني

قال سعد الدين العثماني، الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية المغربي 
ورئيس الحكومة، إن حزبه استطاع 
المــــرحــــلــــة «الـــصـــعـــبـــة»  يــــتــــجــــاوز  أن 
و«الألــيــمــة» التي عاشها عقب إعفاء 
أمــيــنــه الـــعـــام الــســابــق عــبــد الإلــــه ابــن 
كــيــران مــن تشكيل الحكومة، وخيب 
بــذلــك ظـــن مـــن كـــانـــوا يــراهــنــون على 

انقسام الحزب وفشله.
وجـــاء حــديــث الــعــثــمــانــي، خــلال 
الـــعـــاديـــة للمجلس  الـــــــدورة  افـــتـــتـــاح 
الـــوطـــنـــي لـــلـــحـــزب (بـــــرلمـــــان الـــحـــزب) 
تــعــقــد بــعــد  أمــــــس، وهـــــي أول دورة 
المــؤتــمــر الــعــام لــلــحــزب، الـــذي انتخب 
الــعــثــمــانــي أمـــيـــنـــا عـــامـــا خــلــفــا لابـــن 
كــــيــــران، وذلــــــك بـــعـــد خــــلافــــات حــــادة 
نشبت بــين قــيــاديــيــه، وبــعــد أن نجح 
التيار الذي عارض «الولاية الثالثة» 
لابن كيران في إقناع عدد من أعضاء 
المــجــلــس الــوطــنــي بــالــتــصــويــت ضد 
التمديد له، ليفوز العثماني بعد ذلك 
بمنصب الأمـــين الــعــام بــفــارق بسيط 
عن منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، 

الذي انتخب رئيسا للمجلس.
«المواقف  ونوه العثماني أمس بـ
المــــشــــرفــــة» لابـــــن كــــيــــران فــــي الإعــــــداد 

للمؤتمر وتــجــاوز عقباته، وأقــر بأن 
الإعداد للمؤتمر «مر في سياق دقيق 
مطبوع بتوتر إيجابي داخل الحزب، 
نتيجة التفاوت في التقدير السياسي 
لــلــمــرحــلــة، لا ســيــمــا بــعــد إعـــفـــاء ابــن 
كـــيـــران مـــن مــهــمــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بسبب ما واجهه من عرقلة مفتعلة»، 
مــــشــــددا عـــلـــى أن الــــحــــزب اســـتـــطـــاع 
أن يـــتـــجـــاوز تـــلـــك المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة 
والأليمة بسبب إصرار أعضائه على 
إلــى المستقبل والحفاظ على  «النظر 
مكتسبات الحزب ليبقى موحدا رائدا 

ومسؤولا».
وقــال العثماني إن الذين كانوا 
يراهنون على ضعف وانقسام الحزب 
«خـــــــاب ظـــنـــهـــم، وخـــــــرج الــــحــــزب مــن 
مؤتمره قويا، وسيبقى موحدا ما دام 

متمسكا بمرجعيته ووحدة صفه».
وذكر العثماني بأن هناك أربعة 
ثــوابــت لا بــد للحزب أن يتشبث بها 
لـــــلإصـــــلاح، وعــلــى  يـــبـــقـــى أداة  لـــكـــي 
«المرجعية الدينية  رأسها التشبث بـ
والــــتــــاريــــخــــيــــة والــــوطــــنــــيــــة لـــبـــلـــدنـــا 
وبــمــؤســســاتــه، وعــلــى رأســهــا الملكية 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة وإمــــــــــــارة المــــؤمــــنــــين»، 
مـــشـــددا عــلــى أن هـــذا الــعــنــصــر «خــط 
ثــابــت مــســتــقــر وأســـاســـي، ولا يمكن 
فـــيـــمـــا تــتــمــثــل  فـــــيـــــه».  نـــتـــســـاهـــل  أن 

الثوابت الأخرى، برأيه، في «التمسك 
بـــالإصـــلاح الــســيــاســي والــجــمــع بين 
الــواقــع،  الــحــزبــيــة وإكـــراهـــات  الإرادة 
وتــــمــــســــك أعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب بــقــيــمــه، 
وبـــــالإخـــــلاص والــــعــــطــــاء، ثــــم وحــــدة 

الحزب».
وحــضــر ابـــن كـــيـــران فـــي افــتــتــاح 
دورة المــجــلــس أمـــس، بــعــد أن تـــوارى 
عن الأنظار منذ المؤتمر العام للحزب، 
الــذي رفــض خلاله أن يصبح رئيسا 
لــلــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب، وفــضــل 
الانسحاب من جميع هياكل الحزب، 
الأمر الذي أكده أمس عندما طلب منه 
الصحافيون الإدلاء بتصريح، حيث 
قال إن «هناك قيادة جديدة هي التي 
تصرح الآن فــاذهــبــوا إليها. مهمتي 
على رأس (العدالة والتنمية) انتهت 
مــع المــؤتــمــر». كــمــا أوضـــح أيــضــا أنــه 
حــضــر «كــعــضــو عـــــادي لأســـاهـــم مع 
الإخــــوان فــي مجلسهم»، متمنيا أن 
تـــمـــر أشــــغــــال المـــجـــلـــس بــشــكــل جــيــد، 
و«يتحدث الإخوان بوضوح وصراحة 
الـــحـــزب بشكل  وود، حــتــى يــمــضــي 

أفضل نحو المستقبل».
مــــراقــــبــــون أن «الـــعـــدالـــة  ويـــــــرى 
والــتــنــمــيــة» دخـــل مــرحــلــة جــديــدة في 
الــــحــــزب فــقــد  الـــعـــثـــمـــانـــي، وأن  عـــهـــد 
كــثــيــرا مـــن شــعــبــيــتــه، وأنـــــه ســيــؤدي 

ثمن هذا التحول خلال الاستحقاقات 
الانتخابية المقبلة، على الرغم من أن 
أعـــضـــاء كــثــرا فـــي الـــحـــزب يــحــاولــون 
اســتــعــادة الــزخــم الـــذي عــاشــه الحزب 
إبان فترة ابن كيران. وفي هذا الصدد، 
حث الأزمــي رئيس المجلس الوطني، 
المحسوب على تيار ابن كيران، على 
الحفاظ على الحزب «كأداة للإصلاح»، 
«الـــقـــوى  إلـــــى جـــانـــب مــــن وصـــفـــهـــا بــــ
الشريفة فــي الــبــلاد»، وإضــفــاء مزيد 
من المصداقية على الحياة السياسية 
والــحــزبــيــة، و«اســـتـــمـــرار الـــحـــزب في 
الانتصار لــلإرادة الشعبية»، مشددا 
على أنه لن يتم كل ذلك إلا بالحفاظ 

على وحدة الصف الداخلي.
كــمــا نــــوه الأزمـــــي بـــالـــدور الـــذي 
لعبه ابــن كــيــران «فــي إيــصــال الحزب 
إلى شاطئ الأمــان، وتجاوز المطبات 

والمراحل الصعبة».
واستكمل المجلس الوطني أمس 
انــتــخــاب هياكله، حيث انتخب عبد 
الــعــلــي حــامــي الـــديـــن، نــائــبــا لرئيس 
المجلس، وخالد البوقرعي، وآمنة ماء 
العينين، وكــريــمــة بوتخيل، أعضاء 
بمكتبه، ويعد أعضاء المكتب الجدد 
مــن أبـــرز الــذيــن دافــعــوا عــن التمديد 
لابــــن كــــيــــران، ومــــن المـــؤيـــديـــن لخطه 

السياسي.

رئيس وزراء الجزائر: 
لن أترشح ضد بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الوزراء الجزائري، 
أحمد أويحيى، أمس (السبت)، أنه 
لن يترشح ضد رئيس البلاد، عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة فـــي انــتــخــابــات 
الــرئــاســة المـــقـــررة فـــي ربــيــع ٢٠١٩، 
نافياً وجود صراعات بين أجنحة 
الـــحـــكـــم داخـــــــل الــــنــــظــــام، حــســبــمــا 

أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وقــــــــــــــال أويــــــــحــــــــيــــــــى، الأمـــــــــين 
الـــــعـــــام لــــحــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
الديمقراطي، في مؤتمر صحافي 
عقب أشغال الدورة العادية الرابعة 
لــلــحــزب أمـــس:  الــوطــنــي  للمجلس 
«لــقــد قــلــت مــــراراً وتـــكـــراراً إنــنــي لن 
أترشح أبداً ضد الرئيس، وسأكون 
لـــعـــهـــدة  تــــرشــــح  إلـــــــى جــــانــــبــــه إذا 
خامسة، وهذا لسببين: أولاً لأنني 
ســانــدتــه فــي أربـــع مـــرات لقناعتي 
بأنه قام بعمل كبير لفائدة البلاد، 
وثانياً لاعتبارات شخصية. فزيادة 
عـــلـــى الــــتــــزامــــي الـــســـيـــاســـي مـــعـــه، 
حــظــيــت بــمــكــانــة رفــيــعــة مـــع فــريــق 
عــمــلــه، بــدلــيــل أنــــه عــيــنــنــي رئــيــســاً 

للوزراء للمرة الثالثة».
وبــــشــــأن مــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــس 
الــحــكــومــة نحو  لــتــوجــه  بوتفليقة 
خـــصـــخـــصـــة الــــشــــركــــات المـــمـــلـــوكـــة 
لــــلــــدولــــة، لـــفـــت أويـــحـــيـــى إلـــــى أنـــه 
«يحظى بثقة الرئيس بوتفليقة، 
الــــذي بــوســعــه إنــهــاء مــهــامــه؛ لأنــه 
هــو مــن تــولــى تعيينه». كما كذب 
وجــود صــراع أجنحة داخــل أركــان 
الــجــهــاز التنفيذي،  الــنــظــام أو فــي 
مــلــمــحــاً إلــــى أن الأمــــر لــيــس نفسه 
ربما داخل «مطبخ سفينة الأغلبية 
(المــوالاة)»، لأن هناك آراء مختلفة، 
رغم تأكيده أن حزب جبهة التحرير 
الوطني (الحزب الأول في الجزائر) 
هــو «حليف اســتــراتــيــجــي» لحزبه 
في دعم برنامج رئيس الجمهورية 

من أجل مصلحة الجزائر.
ونــفــى أويحيى مــا تــم تــداولــه 
من وجود تقرير وتحقيق لمصالح 
الأمن الداخلي، يشير إلى اعتماده 
على خطاب التخويف والترهيب، 
منوهاً إلى أنه لم يقل إلا الحقيقة 
لــلــشــعــب الــــجــــزائــــري حـــتـــى يــعــرف 

الــــوضــــع الــحــقــيــقــي لـــلـــبـــلاد، وقــــال 
بــهــذا الـــخـــصـــوص: «حــتــى وإن لم 
أقـــم بـــأي شـــيء مــنــذ مــجــيــئــي على 
رأس الحكومة قبل ٥ أشهر، فإنني 
أخـــــرجـــــت الــــجــــزائــــريــــين مـــــن وهــــم 

البحبوحة المالية».
واعترف أويحيى بأن الجزائر 
لا تـــــــزال تـــعـــيـــش أوضـــــاعـــــاً مــالــيــة 
صــعــبــة، مــوضــحــاً أنــــه قــبــل أشــهــر 
قليلة تــم إحــصــاء ٧٠ مليار دولار 
ديــــونــــاً مــســتــحــقــة عـــلـــى الــحــكــومــة 
لــــلــــشــــركــــات، فـــــضـــــلاً عـــــن تــجــمــيــد 
٣٠٠٠ مــشــروع عمومي، مــن بينها 
مشروعات في قطاع التعليم. كما 
كشف عن أن الخزينة العمومية لم 
تكن تتوفر سوى على ٥٠٠ مليون 
دولار فــي شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي، فـــي حـــين أن احــتــيــاجــات 
البلاد تقدر بملياري دولار شهرياً، 
مـــبـــرزاً أن الــحــكــومــة اتـــخـــذت فيما 
بــعــد إجــــــــراءات ســمــحــت بــتــســديــد 
كامل المستحقات للشركات، ورفع 
التجميد عن ١٥٠٠ مشروع تنموي.

من جهة ثانية، منعت الشرطة 
الجزائرية أمس متقاعدي ومصابي 
الــــجــــيــــش مــــــن دخـــــــــول الـــعـــاصـــمـــة 
الجزائر، وتنظيم وقفة احتجاجية 
بـــوســـط المـــديـــنـــة، ثــــم الـــتـــوجـــه فــي 

مسيرة نحو قصر الحكومة.
ووضـــعـــت الــشــرطــة المــدعــومــة 
بــــوحــــدات جـــهـــاز الــــــدرك الــوطــنــي، 
حواجز أمنية على محاور الطرق 
الــــرئــــيــــســــيــــة بـــــاتـــــجـــــاه الـــعـــاصـــمـــة 
الــــجــــزائــــريــــة، لمـــنـــع المـــحـــتـــجـــين مــن 
إلـــى  إلــــيــــهــــا؛ مـــمـــا أدى  الـــــوصـــــول 

اختناق وازدحام مروري كبيرين.
وذكـــــرت مـــصـــادر إعــلامــيــة أن 
مـــــشـــــادات وقــــعــــت بـــــين المــحــتــجــين 
الـــدرك الوطني بولايتي  وعناصر 
ســـطـــيـــف ومـــيـــلـــة شــــرقــــي الــــبــــلاد، 
مــــرجــــحــــة ســــقــــوط جــــرحــــى وســــط 

المحتجين.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء أحــمــد 
أويحيى قد أكد في مؤتمر صحافي 
المــــــظــــــاهــــــرات مـــمـــنـــوعـــة  أمــــــــس أن 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــر بــمــوجــب 
القانون، وأنه ليس مع القمع، وإنما 
ضـــد الــفــوضــى الــتــي تــلــحــق الأذى 

بالممتلكات العمومية والخاصة.

«خارجية الوفاق» تطلب توضيحاً من إيطاليا لقرار زيادة قواتها

فرنسا وبريطانيا تتمسكان باتفاق «الصخيرات» لحل الأزمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

فيما أكدت فرنسا وبريطانيا 
على أن اتفاق «الصخيرات» الموقع 
المــغــرب يظل السبيل الوحيد  فــي 
لإنهاء الأزمــة الحالية في ليبيا، 
طــلــبــت حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
الــلــيــبــيــة تـــوضـــيـــحـــاً رســـمـــيـــاً مــن 
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة حــــول قـــرار 
الــبــرلمــان الإيــطــالــي مــؤخــراً بشأن 
تعزيز التواجد العسكري لروما 

في مدينة مصراتة.
وقالت وكالة «الأنباء الليبية» 
الموالية للحكومة، التي يترأسها 
فائز السراج، إن وزارة الخارجية 
بالحكومة سلمت أول من أمس، 
مذكرة إلى السفارة الإيطالية في 
طرابلس حول قرار زيادة القوات 
الإيطالية في ليبيا، قبل أن تنقل 
عــن مــســؤول الإعـــلام بالخارجية 
قوله، إن «الوزارة طلبت توضيحاً 
عـــاجـــلاً مـــن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
حــول تصويت الــبــرلمــان الأربــعــاء 
الماضي على قرار، يتضمن زيادة 

عدد القوات في ليبيا».
وقال تحالف القوى الوطنية، 
الــــذي يــتــرأســه الــدكــتــور محمود 
جبريل، إنه «إذ يرفض كل أشكال 
التواجد العسكري الأجنبي على 
الأراضي الليبية أياً كان مصدرها 
أو نــوعــهــا»، فإنه «يُــديــن التدخل 
العسكري الإيطالي الذي لا يمثل 
فقط انتهاكاً للسيادة، بل تحدياً 

واضحاً لمشاعر الليبيين».
واعــتــبــر الــتــحــالــف فــي بــيــان، 
أول مــن أمـــس، أن «تــعــدد أشــكــال 
الــتــواجــد العسكري الأجــنــبــي في 
ليبيا هو انعكاس واضح لصراع 
هـــذه الـــــدول الــســيــاســي وتــصــادم 
مصالحها على الأرض الليبية، 
بــتــواطــؤ عناصر ليبية أو  ســـواء 
مــن دونــــه، وهـــو مــا يُــشــكّــل عقبة 
رئيسية لأي حــلــول أو توجهات 
تــتــبــنــاهــا المــنــظــمــة الأمــمــيــة لحل 

الأزمة الليبية».
ودعــــا الــتــحــالــف بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة إلى توضيح موقفها من 
هذا التواجد العسكري الأجنبي، 

«تـــصـــرفـــات المـــســـؤولـــين  مــــنــــدداً بــــ
الــذيــن يــشــرعــنــون مثل  الليبيين، 

هذا الانتهاك والتواجد».
وأرســلــت إيطاليا، بناء على 
طــــلــــب حــــكــــومــــة الـــــــســـــــراج، بــعــثــة 
عــســكــريــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
عـــام ٢٠١٦ إلـــى مــديــنــة مــصــراتــة، 
الــتــي تــبــعــد ٢٠٠ كــيــلــومــتــر شــرق 
طرابلس، تضم قرابة ١٠٠ عنصر 
مــــن الـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة، لــتــقــديــم 
الــحــمــايــة لــلــمــســتــشــفــى المــيــدانــي 
قيم داخل قاعدة 

ُ
الإيطالي، الذي أ

الـــجـــويـــة، حــيــث تتلقى  مــصــراتــة 
عــنــاصــر قـــــوات حــكــومــيــة تــابــعــة 
لــلــســراج الـــعـــلاج، إثــــر إصــابــتــهــم 
خــلال مــعــارك الــعــام المــاضــي ضد 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي مــديــنــة ســرت 

الساحلية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة أن وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لـــــودريـــــان ســـيـــتـــرأس مــــع نــظــيــره 

الـــجـــزائـــري عــبــد الــــقــــادر مــســاهــل 
الــــرئــــاســــة المـــشـــتـــركـــة لــلاجــتــمــاع 
الــــــرابــــــع عــــشــــر، الــــــــذي ســيــعــقــده 
الــشــؤون الخارجية  الــيــوم وزراء 
الــحــوار ٥ + ٥» لغرب  «لمجموعة 

حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت الخارجية الفرنسية 
لــــهــــا أن «الـــــوزيـــــريـــــن  بـــــيـــــان  فـــــي 
ســـيـــســـعـــيـــان فــــي هــــــذه المــنــاســبــة 
إلـــــــى إيـــــجـــــاد أجـــــوبـــــة مـــلـــمـــوســـة 
للإشكاليات التي تتعلق بالتنمية 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والمــــســــتــــدامــــة، والــــهــــجــــرة وجــيــل 
الـــشـــبـــاب فــــي بــــلــــدان «مــجــمــوعــة 
وســـتـــشـــمـــل   .«٥  +  ٥ الــــــــحــــــــوار 
أنشطتهما أيضاً تعزيز التعاون 
الأمني من أجل التصدّي للأزمات 
فـــي ليبيا  الإقــلــيــمــيــة، ولا ســيــمــا 

ومنطقة الساحل.
الــحــوار ٥  وتــضــم «مجموعة 
+ ٥» إسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
ومــالــطــا والـــبـــرتـــغـــال، بــالإضــافــة 

إلـــــى الــــجــــزائــــر ولـــيـــبـــيـــا والمـــغـــرب 
وموريتانيا وتونس، علماً بأنها 
تشكلت بهدف الشروع في إقامة 
تــعــاون إقليمي فــي غـــرب حــوض 

البحر الأبيض المتوسط.
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الشؤون الخارجية الجزائرية إن 
الاجتماع «فرصة لتبادل وجهات 
النظر حــول القضايا الإقليمية، 
خاصة المتعلقة بالأمن ومكافحة 
الإرهــــاب والــقــضــاء على التطرف 

والهجرة».
وسيسبق الاجتماع لقاء آخر 
سيعقده وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبـــــــي بــمــقــره فـــي الــعــاصــمــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة بــــروكــــســــل غــــــداً مــع 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
ليبيا غسان سلامة، وذلك لبحث 
أوضاع المهاجرين غير القانونيين 

في ليبيا.
وأكــــد الاجــتــمــاع الـــــ٣٥ للقمة 
الفرنسية - البريطانية على دعم 

الـــبـــلـــديـــن الـــكـــامـــل لــخــطــة الــعــمــل 
التي وضعها سلامة، واعتبر أن 
الحل الشامل القائم على الاتفاق 
الــســيــاســي الــلــيــبــي هـــو الــســبــيــل 
الــوحــيــد لإنـــهـــاء الأزمـــــة الــحــالــيــة 
فــي ليبيا، فــي إشــــارة إلـــى اتــفــاق 
الصخيرات المبرم نهاية عام ٢٠١٥ 

بالمغرب برعاية أممية.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
مـــصـــلـــحـــة المــــــــطــــــــارات الـــلـــيـــبـــيـــة، 
الــســراج، أمــس،  التابعة لحكومة 
عـــودة حــركــة الــطــيــران إلـــى مطار 
معيتيقة في العاصمة طرابلس، 
بعد نحو خمسة أيــام من إغلاقه 
بسبب الاشتباكات العنيفة، التي 
انــدلــعــت حـــول محيط المــطــار بين 
الميليشيات المسلحة في المدينة، 
إلـــــى مــقــتــل ٢١ شــخــصــاً  مــــا أدى 
وإصــابــة ٦٩ آخــريــن، بينهم عدد 

من المدنيين.
مــن جهة أخـــرى، بثت شعبة 
التابعة للجيش الوطني  الإعــلام 

الـــلـــيـــبـــي، مـــشـــاهـــد مــــن تـــدريـــبـــات 
قالت إنها نوعية على العمليات 
الــظــروف  العسكرية الشاملة فــي 
الـــــوعـــــرة المــتــمــثــلــة فــــي الأراضــــــي 
الجبلية والطقس البارد، مشيرة 
المـــشـــاة والمـــدرعـــات  إلــــى أن إدارة 
نــــفــــذت هــــــذه الــــتــــدريــــبــــات خـــلال 
مــشــروع الــرمــايــة لــلــدفــعــة الأولـــى 
التخصصية المتكونة من ضباط 

وضباط صف وجنود.
وكانت السلطات الأمنية في 
مدينة بنغازي بشرق البلاد، قد 
أعلنت أول مــن أمــس عــن اعتقال 
شـــخـــص مــتــهــم بـــاغـــتـــيـــال المـــقـــدم 
إبـــــراهـــــيـــــم المـــــجـــــبـــــري، الـــــحـــــارس 
الشخصي للمشير خليفة حفتر 

القائد العام للجيش.
واغــــتــــيــــل المـــــقـــــدم المــــجــــبــــري، 
والمــــــعــــــروف بــــابــــن بــــركــــة فـــــي ٢٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
داخل مزرعته في منطقة بوعطني 

في بنغازي.

مسافرون ينتظرون أمتعتهم إثر عودة حركة الطيران إلى مطار معيتيقة بعد نحو ٥ أيام من إغلاقه نتيجة الاشتباكات العنيفة في محيطه (أ.ف.ب)
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«العناصر الإرهابية» الجيش يعلن تدمير سيارتين تابعتين لـ

حكم نهائي بإعدام ٣ مدانين باغتيال لواء شرطة... ومقتل «تكفيري» في سيناء
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أيدت محكمة النقض في مصر، 
أمس، حكماً بإعدام ٣ مدانين بقتل لواء 
من قوات الشرطة المصرية في منطقة 
كرداسة بالجيزة قبل خمس سنوات، 
وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ، 
في حين أعلن الجيش المصري، مقتل 
شخص بوسط سيناء، وقال المتحدث 
الــــعــــســــكــــري: إنــــــه «تـــكـــفـــيـــري شـــديـــد 
الخطورة، وكان بحوزته بندقية آلية 

وكمية من الذخائر».
وتـــضـــمـــن حـــكـــم الـــنـــقـــض أمــــس، 
تــخــفــيــف حـــكـــم الإعــــــــدام لــــــ٤ مــتــهــمــين 
آخرين في القضية، وأمرت بمعاقبتهم 
بــالــســجــن المـــؤبـــد (٢٥ ســـنـــة)، وكــذلــك 
قضت بالسجن المشدد (١٠ سنوات) 
على ٥ متهمين في القضية المعروفة 
فــراج»، في  اللواء نبيل  باسم «مقتل 
إشـــــارة إلــــى اســــم الــقــائــد الــكــبــيــر في 
وزارة الداخلية، الذي قتل في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٣.
تل فــراج خــلال مداهمة قوات 

ُ
وق

الأمن لمدينة كرداسة، لضبط عدد من 
المطلوبين على ذمة اتهامهم بتنفيذ 
هجوم ضد قسم شرطة المدينة ليلة 
فــض اعــتــصــامــي «رابــعــة والنهضة» 
لمـــــؤيـــــدي الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق مــحــمــد 
مــرســي فــي أغسطس (آب) مــن العام 
نفسه، ومقتل ١٥ من عناصر الشرطة، 

والمعروفة باسم «مذبحة كرداسة».
وجـــــرت مــحــاكــمــة المــتــهــمــين في 

فــــراج» أمـــام محكمة  قضية «اغــتــيــال 
الـــنـــقـــض، بــســبــب تــقــدمــهــم بــالــطــعــن 
على أحكام سابقة لمحكمة «جنايات 
الجيزة» ضدهم بالإعدام في سبتمبر 

.٢٠١٦
وأحالت النيابة العامة، المتهمين 
في القضية إلى المحاكمة لارتكابهم 
«جرائم» عدة، منها «إحراز الأسلحة 
الـــــنـــــاريـــــة والــــــذخــــــائــــــر والمــــفــــرقــــعــــات 
والمـــتـــفـــجـــرات وصــنــعــهــا، فـــضـــلاً عن 
ضـــبـــط كــمــيــة هـــائـــلـــة مــــن الأســـلـــحـــة، 
بحوزتهم بلغت ٨ قذائف صاروخية 
من طراز (آر بي جي) و٨ عبوات دافعة 
للقذائف، ورشاشين متعددين، و١٠ 
بــنــادق آلــيــة، و٢٥ خزينة ســلاح آلــي، 
و١٠٨٨ طلقة آلي، و١٣٣٤ طلقة بندقية 
آلــيــة، و٤٠ قنبلة محلية الصنع، و٤ 

مــفــجــرات خــاصــة بــالــقــنــابــل، وقنبلة 
غـــاز». فــي ســيــاق آخـــر، تمكنت قــوات 
الجيش الثالث الميداني من «القضاء 
عــلــى فـــرد تــكــفــيــري شــديــد الــخــطــورة 
بـــوســـط ســـيـــنـــاء، وبـــحـــوزتـــه بــنــدقــيــة 
آلية وكمية من الذخائر ونظارة رؤية 
وأجـــهـــزة اتـــصـــال»، بــحــســب مــا أعلن 
المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري، الــعــقــيــد تــامــر 
الــرفــاعــي. وقـــال الــرفــاعــي، أمـــس: إنــه 
«وفـــي إطـــار جــهــود الــقــوات المسلحة 
لــــدحــــر الإرهــــــــــاب؛ فـــقـــد تــــم اكـــتـــشـــاف 
وتدمير عربتين دفع رباعي ودراجة 
نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، 
و٥ أوكـــــــــــار بــــهــــا كـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الاحتياجات الإدارية والوقود والمواد 
التي تستخدم فــي تصنيع العبوات 
الــنــاســفــة»، وأضـــــاف: إنـــه تــم «ضبط 

عربة نصف نقل تحمل كميات كبيرة 
مـــن قــطــع غـــيـــار الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة، 
والمـــــواد الــتــي تــســتــخــدم فـــي تصنيع 
الــعــبــوات الــنــاســفــة عــلــى أحـــد المعابر 

المؤدية إلى وسط سيناء».
وفــــي ٢٩ مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، ألزم السيسي، رئيس 
أركــان حرب القوات المسلحة، الفريق 
اللواء  محمد فريد، ووزيــر الداخلية 
مجدي عبد الغفار: «باستعادة الأمن 
والاســتــقــرار فــي ســيــنــاء، واســتــخــدام 
كــل الــقــوة الــغــاشــمــة مــن قــبــل الــقــوات 
المسلحة والشرطة ضد الإرهاب، حتى 

اقتلاعه من جذوره، خلال ٣ أشهر».
فــي شـــأن قــريــب، أجّــلــت محكمة 
جنايات القاهرة أمس، محاكمة ٢١٣ 
متهماً بالانتماء إلى «تنظيم أنصار 

بيت المقدس» أو «داعش سيناء» إلى 
١٠ فبراير (شباط) المقبل.

النيابة المضبوطين في  وتتهم 
الــجــرائــم،  القضية بــارتــكــاب عــشــرات 
ومنها «محاولة اغتيال وزير الداخلية 
الـــســـابـــق مــحــمــد إبــــراهــــيــــم، وتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات تــفــجــيــرات ضـــد مــديــريــات 
أمـــــن الـــقـــاهـــرة والـــدقـــهـــلـــيـــة وجـــنـــوب 
سيناء»، وأظهرت تحقيقات النيابة 
أن المــتــهــمــين «خـــطـــطـــوا لاســـتـــهـــداف 
الـــســـفـــن الـــعـــابـــرة لــلــمــجــرى المـــلاحـــي 
لــقــنــاة الـــســـويـــس، وبــخــاصــة الــســفــن 
التابعة للولايات المتحدة الأميركية، 
وتخابروا مع منظمة أجنبية (حركة 
حماس)، وقتل ٤٢ عنصراً من قوات 

الشرطة، و١٥ مدنياً».
وبــــحــــســــب الــــنــــيــــابــــة، فــــقــــد نــفــذ 
المتهمون في القضية جرائم اغتيال 
فـــــي وزارة  بــــــارزيــــــن  لــــضــــبــــاط  عـــــــدة 
الـــداخـــلـــيـــة، ومـــنـــهـــم «المـــــقـــــدم مــحــمــد 
مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، 
وهــــو الــشــاهــد الــرئــيــســي فـــي قضية 
التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق 
محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم 
الإخوان، واللواء محمد السعيد مدير 
مكتب وزير الداخلية، والرائد محمد 
أبو شقرة، والملازم أول محمد حسن، 
ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم 
وزيــر الداخلية (السابق) باستخدام 
سيارة مفخخة»، فضلاً عن «إطــلاق 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة تــجــاه محطة 

القمر الصناعي المصري».

هجوم إرهابي يستهدف فندق «إنتركونتيننتال» في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

أفاد مصدر في أجهزة الاستخبارات 
الأفغانية وكــالــة الصحافة الفرنسية أن 
أربعة مهاجمين على الأقــل دخلوا مساء 
أمـــس فــنــدق إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال فـــي كــابــل 

وبدأوا بإطلاق النار على نزلائه.
ولم يشر المصدر إلى سقوط ضحايا 
لــكــنــه أوضـــــح أن «الـــهـــجـــوم كــــان لا يـــزال 

مستمراً».
وأكــد المتحدث باسم وزارة الداخلية 
نــجــيــب دانـــيـــش وقـــــوع الـــهـــجـــوم لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مـــن دون أن يــدلــي 

بتفاصيل.
وأوضـــح مصدر فــي أجــهــزة مكافحة 
الإرهاب أن الهجوم بدأ بانفجار ما تسبب 

بانقطاع التيار الكهربائي.
الــداخــلــيــة الأفغانية،  وأعــلــنــت وزارة 
مساء أمس، عن مقتل عدد من الأشخاص 
واحــتــجــاز الــبــعــض كــرهــائــن بــعــد هجوم 
على فندق بالعاصمة كابل. وأفادت قناة 
«طلوع» الأفغانية بأن «الداخلية الأفغانية 
تؤكد قيام مسلحين بقتل عدد من المدنيين 
واحتجاز رهائن بفندق إنتركونتيننتال 

بالعاصمة كابل».
الــقــنــاة عــن نجيب دانــش،  كما نقلت 
الــنــاطــق بــاســم الــــــوزارة، قــولــه إن «قـــوات 
الشرطة أغلقت المنطقة المحيطة بالفندق».

وقــــــال المـــتـــحـــدث نــجــيــب دانــــيــــش إن 

تفاصيل الهجوم لم تتضح ولــم تــرد أي 
مــعــلــومــات بـــشـــأن الــضــحــايــا لــكــن هــنــاك 
انـــتـــحـــاريـــين ضـــمـــن المـــهـــاجـــمـــين، حــســب 

«رويترز».
وأفاد مصدر أمني آخر أن المهاجمين 
أضـــرمـــوا الـــنـــار فـــي الــطــبــقــة الـــرابـــعـــة من 
فـــي الطبقة  قــبــل أن يــتــحــصــنــوا  الــفــنــدق 

الثانية.
ـــــة الــــصــــحــــافــــة  وقـــــــــــال نــــــزيــــــل لـــــوكـــــال
الفرنسية، لم يشأ كشف هويته: «يمكنني 
سماع إطلاق نار من ناحية الطبقة الأولى 
ولكنني أجهل مكانهم. نحن مختبئون 
في غرفنا. أرجو أن تصل النجدة بسرعة».

وأفـــــــــاد مـــــراســـــل لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية في مكان غير بعيد من الفندق، 
الــطــرق الرئيسية المؤدية  بأنه تــم إغــلاق 
إليه، علماً بأنه يقع على هضبة في غرب 

كابل.
وذكــــــرت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة أفــغــانــيــة 
بسماع دوي انفجارات في محيط الفندق، 
ونــقــلــت عـــن شـــهـــود عـــيـــان أن مــســلــحــين، 
انــتــحــاريــون، اقتحموا بهو  أنــهــم  يعتقد 

الفندق.
فـــــــنـــــــدق  تــــــــــــعــــــــــــرض  أن  وســــــــــــبــــــــــــق 
«إنتركونتيننتال» في كابل لهجوم تبنته 
حركة طالبان في يونيو (حزيران) ،٢٠١١ 
وأسفر عن ٢١ قتيلا، ووضع الفندق مذاك 

تحت رقابة أمنية مشددة.
وكان استضاف الفندق صباح أمس 

مــؤتــمــراً عــن الاســتــثــمــارات الصينية في 
أفغانستان.

وقــال نصرت رحيمي، وهو متحدث 
باسم وزارة الداخلية الأفغانية، لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن المــهــاجــمــين أشعلوا 
النار في مطبخ فندق «إنتركونتيننتال 
هــوتــيــل»، وارتــكــزوا فــي الطابقين الــرابــع 

والخامس من المبنى.
وأضــــــاف رحــيــمــي أن قـــــوات خــاصــة 
طوقت المنطقة. وتــرددت أنباء عن وقوع 
ضحايا، لكن العدد المحدد للمصابين في 
الــهــجــوم غــيــر واضـــح حــتــى الآن. ويعمل 
الـــفـــنـــدق بـــمـــثـــابـــة نـــقـــطـــة الـــتـــقـــاء لــنــخــبــة 
العاصمة الأفغانية، ويستقبل العديد من 
الضيوف الدوليين. وأفــادت قناة «طلوع 
نيوز» المحلية بأن بعض ضيوف الفندق 
قتلوا واحتجز آخرون كرهائن. ولم تعلن 
أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى 

الآن.
وأعلن مسؤول في العاصمة الأفغانية 
كـــابـــل أن مــســلــحــاً واحـــــداً عــلــى الأقـــــل من 
الــذيــن هــاجــمــوا فندق  المسلحين الأربــعــة 
إنتركونتيننتال لقي حتفه. وقال نجيب 
دانــيــش، المتحدث باسم وزارة الداخلية 
الأفــغــانــيــة، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، إن 
الـــطـــوابـــق  قـــــــوات الأمـــــــن بــــاتــــت الآن فــــي 
العليا لــلــفــنــدق، وتـــم نــقــل بــعــض الــنــزلاء 
المحاصرين من داخل المبنى بأمان أثناء 

عمليات التطهير.

تنظيم البغدادي بات على وشك الانهيار بسبب خسائره في الأرواح والعتاد والأرض والنفوذ

«القاعدة» تستقطب كوادر «داعش» بعد تبديد حلمهم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة 
الإرهــابــي لكسب ود المتطرفين 
من أعضاء تنظيم داعش الذي 
بات على وشك الانهيار بسبب 
الخسائر الكبيرة التي مني بها 
فـــي الأرواح والــعــتــاد والأرض 

والنفوذ.
بـــــــــــدأت حــــمــــلــــة الـــتـــجـــنـــيـــد 
الــصــيــف المــاضــي حــتــى قــبــل أن 
يــفــقــد تــنــظــيــم داعــــــش بــقــيــادة 
أبو بكر البغدادي آخر معاقله 
وبـــــات واضـــحـــا أن «الـــقـــاعـــدة» 
تسعى بقوة لكسب ود مقاتلي 
«داعش» لضمهم إلى صفوفها 
والاستفادة من موارد التنظيم 

المنهار.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر أمــنــيــة 
جزائرية، كان آخر تلك المساعي 
المــــاضــــي  فـــــي أغــــســــطــــس (آب) 
عندما نجح مسلحو «القاعدة» 
فـــي الـــجـــزائـــر فـــي إقـــنـــاع عــشــرة 
من مقاتلي «داعــش» هناك في 
مبايعة تنظيم «القاعدة» بعد 
الدخول في مناظرات مع دعاة 
«الــقــاعــدة».  لـــ متطرفين مــوالــين 
وكانت المرة الثانية في سوريا 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
بحسب تقرير لجيسون بيرك 

من «الغارديان» البريطانية.
وفي منطقة سهيل بشمال 
أفــــريــــقــــيــــا، تـــمـــكـــن كــــبــــار قـــــادة 
«القاعدة» من الوصول إلى قائد 
مجموعة متطرفة تمكن مقاتليه 
مـــن نــصــب كــمــين وقـــتـــل أربــعــة 
جـــنـــود مـــن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
الخاصة في النيجر في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وفــي وقــت متزامن، تباهى 
موقع إلكتروني في اليمن موال 
لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة بــمــا اعــتــبــره 
«توبة كثير من مقاتلي (داعش) 
مـــمـــن رفــــضــــوا الـــنـــهـــج الــديــنــي 
والسلوك غير القويم لقادتهم 
وقــــــــــــررا الانــــــضــــــمــــــام لــتــنــظــيــم 
الــــقــــاعــــدة». وفــــي أفــغــانــســتــان، 
أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة أفـــغـــانـــيـــة مــن 
مقاتلي تنظيم داعش في منطقة 
الــنــائــيــة ذات الأهــمــيــة  «غــــــور» 
الاســتــراتــيــجــيــة الانـــشـــقـــاق عن 
التنظيم والانضمام إلى جماعة 

«طالبان».
ويـــعـــكـــف مـــســـؤولـــو الأمــــن 
فـــي الـــغـــرب عــلــى دراســـــة تأثير 
وخــطــورة تفكك «داعــــش» على 
الأمــن في العالم خلال الشهور 

والسنوات القادمة.
ويــــرى بــعــض المــحــلــلــون أن 
إلــى تعزيز  «داعــــش» سيسعى 
اتصاله بشبكاته من الجماعات 
والــفــصــائــل حــــول الــعــالــم لشن 
المزيد من الاعتداءات في الغرب 
بـــغـــرض المــحــافــظــة عــلــى دوره 

الطليعي بين إرهابيي العالم.
ويعد ولاء المقاتلين الذين 
انتقلوا من تنظيم القاعدة إلى 
«داعــش» وولاء آخرين من غير 
مــنــتــســبــي «الــــقــــاعــــدة» فــــي حــد 
ذاته مؤشرا على قدرة ومرونة 
«داعــــش» فــي التماسك مجددا 
رغــــــم فـــشـــل مــــحــــاولــــة الـــثـــانـــيـــة 
لــتــأســيــس دولــــــة جــــديــــدة عــلــى 

الأرض.
ويـــرى مــســؤولــون غربيون 
الـــعـــدد ممن  أن حــفــنــة ضــئــيــلــة 

تــبــقــى مــن تنظيم داعــــش الــذي 
ظهر بقوة في المرة الأولى تسعى 
الآن للم شمل التنظيم مجددا، 
لكنهم وصــفــوا مــا يــحــدث بما 
يــشــبــه «الــقــطــرات المــتــســاقــطــة»، 
لــكــنــهــا «لــيــســت طــوفــانــا» على 

أي حال.
المــحــلــلــون أعينهم  ويــضــع 
على جماعة «بوكو حرام» التي 
ظهرت جماعة مستقلة بشمال 
نيجيريا قبل ست سنوات من 
«داعــــش»  إعــــــلان مــبــايــعــتــهــا لـــــ
تــلــك الجماعة  لــكــن  عـــام ٢٠١٥، 

انــقــســمــت إلـــــى فــصــيــلــين، وإن 
كـــان الــفــصــيــلان لا يــــزالان على 
ولائمهما لزعيم «داعـــش» أبو 

بكر البغدادي.
ويرى محللون أن جماعات 
مـــثـــل «بــــوكــــو حــــــــرام» مــــن غــيــر 

المــــرجــــح أن تـــتـــأثـــر عـــلـــى المــــدى 
الــقــريــب بما يــجــري فــي الشرق 
الأوسط. ويعتقد أن «القاعدة» 

إلـــــــى اســـــتـــــعـــــادة ولاء  تـــســـعـــى 
عدنان أبو الوليد الصحراوي، 
زعــيــم الــجــمــاعــة المــســلــحــة التي 

تــمــكــنــت مـــن قــتــل أربـــعـــة جــنــود 
الــقــوات الأميركية الخاصة  من 
في النيجر في أكتوبر الماضي. 
ولم تعلن «داعش» مسؤوليتها 
عــن الاعـــتـــداء، الأمــــر الــــذي دفــع 
المحللين إلى الاعتقاد بأن السبب 
يــرجــع إلــى عــدم يقين «داعـــش» 
مــن اســتــمــرار ولاء الــصــحــراوي 
«داعش». وأفاد مسؤول غربي  لـ
بأن بعض البيانات أشارت إلى 
أن الــصــحــراوي الــــذي لــم تقبل 
الـــتـــي أعــلــنــهــا لتنظيم  بــيــعــتــه 
داعــش عام ٢٠١٥ سوى بعدها 

بـــعـــام كــــامــــل، قــــد قـــــرر الـــعـــودة 
لمبايعة «القاعدة» مجددا.

وفــي الــيــمــن، لــم يكن سعي 
«داعــــــــــش» لــــوضــــع قـــدمـــهـــا فــي 
اليمن سهلا بحال نظرا لسيطرة 
«الــقــاعــدة» على الأرض هناك. 
والعام الماضي، أفاد مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون بـــــأن «الــجــمــاعــتــين 
تــــتــــعــــاونــــان فــــــي الــــيــــمــــن عــلــى 
المستوى التكتيكي في حربهما 
على أعدائهما المحليين هناك». 
غير أنــه بــدا مؤخرا أن فصائل 
«الــقــاعــدة» أخـــذت فــي اجــتــذاب 
مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــــــــــش»، بــحــســب 
المراقبين. لكنه من غير المرجح 
أن الــجــمــاعــات الــتــي كــان ينظر 
لها باعتبارها «لاعبين محليين 
كــبــارا» مــمــن لا يــحــتــاجــون إلــى 
المزيد من الدعم لن يتخلوا عن 
«داعش» على المدى  انتمائهم لـ
القريب، لكن ذلك قد يحدث من 
قــبــل المــنــتــســبــين الأقـــــل الــتــزامــا 
بفكر «داعش» والذين سيسعون 

للبحث عن بدائل قريبا.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، أفـــاد 
ديفيد غارتستين روس، الخبير 
«مـــعـــهـــد واشــــنــــطــــن لـــلـــدفـــاع  بــــ
والــديــمــقــراطــيــة»، بـــأن «داعـــش 
لا تــزال تمثل خطرا كبيرا، ولا 
أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد 
انشقاقا سريعا. لكن في لحظة 
مـــا ســيــنــفــد المـــــال وحــيــنــهــا قد 
نرى بعض الجهاديين المرتزقة 

يقطعون صلتهم بالتنظيم».
وكـــــــان تــنــظــيــم داعـــــــش قــد 
تــمــكــن مـــن جــمــع مــبــالــغ طائلة 
مــن عمليات السرقة والابــتــزاز 
وفـــرض الــضــرائــب فــي المناطق 

التي سيطر عليها في العراق 
بــــــين عـــــامـــــي ٢٠١٤  وســـــــوريـــــــا 
المـــؤشـــرات بــاتــت  لــكــن  و٢٠١٧، 
واضحة بأن السيولة المالية قد 
جفت بدرجة كبيرة بعد انهيار 
حلم «دولة الخلافة» المزعومة.

وأفـــصـــح مـــســـؤولـــو الأمـــن 
الــغــربــيــون أن تــأثــيــر خــســائــر 
«داعش» وما يجب أن يصحبه 
من تراجع لنشاط الجماعات 
اتــهــا  المسلحة ووتــيــرة اعــتــداء
فــــي الــــغــــرب أمـــــر مــــن الــصــعــب 
التكهن بــه، فــلا تــزال «داعــش» 
تمثل مــصــدرا للإلهام لمنفذي 
الاعتداءات، وربما تستمر في 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة في 

أوروبا والولايات المتحدة.
ويــرى مسؤولون غربيون 
أن توقف اعتداءات «القاعدة» 
في أوروبا لبعض الوقت ليس 
ســــــوى إجــــــــراء اســـتـــراتـــيـــجـــي، 
ولـــــيـــــس دلـــــيـــــلا عــــلــــى تــــراجــــع 

الخطر.
وبــحــســب مـــســـؤول غــربــي 
طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، 
فإنه «لا يزل الوقت مبكرا على 
التفكير في هذا الاعتقاد، لكن 
مــن الــواضــح أن فــقــدان تنظيم 
داعـــش الأرض والمــكــانــة والمــال 
سيجعله يواجه صعوبات في 
تجنيد المقاتلين وتدبير الموارد 
للقيام بالمزيد مــن العمليات. 
وإن كان تنظيم القاعدة هو أهم 
الــوضــع،  المستفيدين مــن هــذا 
لــكــنــي لا أعــتــقــد أن هـــنـــاك من 
يــــرى فـــي ذلــــك نــتــيــجــة مثالية 
المــآل بالإرهابيين  بــأن ينتهي 

للانتقال إلى تنظيم آخر».

عناصر من «داعش» في الرقة قبل اندحارهم من المدينة («الشرق الأوسط») 

صورة وزعها المتحدث العسكري المصري لعمليات الجيش في وسط سيناء («الشرق الأوسط»)

جنود أفغان ينتشرون عقب الهجوم الإرهابي أمس على الطريق المؤدي إلى فندق الإنتركونتيننتال فوق هضبة بالعاصمة كابل (أ.ب)

«القاعدة» تسعى إلى استعادة ولاء عدنان أبو الوليد 
الصحراوي، زعيم الجماعة المسلحة التي تمكنت من قتل 

أربعة جنود من القوات الأميركية الخاصة في النيجر
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الميثاق يعتبر أساس الصداقة بين باريس وبرلين

ماكرون يريد «اتفاق إليزيه» جديداً بعد ٥٥ سنة على توقيعه
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أنــجــيــلا  المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــيــــة  زارت 
ميركل العاصمة الفرنسية وســط أجــواء 
من «القلق» في ألمانيا على مصير اتفاق 
التحالف الكبير الجديد بــين المحافظين 
والاشـــتـــراكـــيـــين، وأجــــــواء مـــن «الـــتـــفـــاؤل» 
في فرنسا بالعلاقة مع الموضوع نفسه. 
وجــــــاءت الــــزيــــارة قــبــل وقــــت قــصــيــر جــداً 
مـــن انــعــقــاد مــؤتــمــر الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، 
الــــذي يــنــظــر فــي قــبــول أو رفـــض بــرنــامــج 
التحالف بين الحزبين الألمانيين الكبيرين، 
وقبل وقت قصير من الاحتفال بالذكرى 
اتــفــاقــيــة الإلــيــزيــه بين  الخمسين لتوقيع 
الطرفين قبل ٥٥ سنة في ٢٢ يناير (كانون 

الثاني) ١٩٦٣.
وكان ميثاق الإليزيه أساس الصداقة 
الجديدة، ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي شـــارل 
ديغول والمستشار الألماني الأول كونراد 
أديناور سنة ١٩٦٣. وصرح وزير الخارجية 
الألماني سيغمار غابريال لوكالة الصحافة 
الفرنسية بمناسبة ذكرى الاتفاقية، بأن 
الرئيس إيمانويل ماكرون يمثل «فرصة 
تــــاريــــخــــيــــة» لــــدفــــع المــــــشــــــروع الأوروبـــــــــي 
قــدمــاً. وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الاشــتــراكــي 
الديمقراطي في تصريح خطي بمناسبة 

توقيع هذه المعاهدة الألمانية الفرنسية في 
١٩٦٣: «علينا أن ننتهز الفرصة التاريخية 
السانحة الآن بوجود هذا الأوروبي المؤمن 

بالتكامل إيمانويل ماكرون».
وتــعــول المــســتــشــارة الألمــانــيــة ميركل 
على خصمها الاشــتــراكــي مــارتــن شولتز 
في حث أكثرية أعضاء المؤتمر الاشتراكي 
(٦٠٠ مــوفــد) على قــبــول وثيقة التحالف 
بــين الــطــرفــين. وأعــلــن الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون تفاؤله بأن ينال نص 
الاتفاق ثقة الموفدين الاشتراكيين، واعتبر 
إقراره وتشكيل حكومة تحالف عريض في 

ألمانيا، مكسباً لفرنسا وأوروبا.
الــــــحــــــزب  مــــــــــاكــــــــــرون أن  ويـــــــــعـــــــــرف 
الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي الألمــــانــــي، رغــم 
خلافاته الكبيرة مع الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي، يقف في السياسة الأوروبية إلى 

جانب أنجيلا ميركل تماماً.
ويـــعـــرف مــايــســتــرو الــدبــلــومــاســيــة 
الفرنسية أيضاً أن إقــرار نص التحالف 
الكبير الألمــانــي قــد لا يمر على المؤتمر، 
وأن مؤتمر الــحــزب الاشــتــراكــي قــد يقرر 
تكرار جولات المفاوضات مع المسيحيين 
حول النص برغبة التوصل إلى اتفاقات 
محسنة يمكن أن تحظى بموافقة قواعد 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي. وســـبـــق لــلــرئــيــس 
الفرنسي مــاكــرون فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي أن تحدث عن رغبته في نسخة 
جديدة من اتفاقية الإليزيه، وكان ذلك قبل 
أسبوعين فقط من الانتخابات الألمانية 
التي وضعت المستشارة أنجيلا ميركل 
أمـــــام مــفــتــرق طـــــرق. وقـــــال مــــاكــــرون في 
أمــام المنبر الأوروبــــي فــي جامعة  كلمته 
الــســوربــون فــي نهاية سبتمبر: «دعونا 

يوم ٢٢ يناير نضع نص اتفاقية إليزيه 
جديدة».

وعــــنــــد اســـتـــقـــبـــالـــه رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإيطالي باولو جينتولوني، قال ماكرون 
إنه سعيد بالنجاح الذي تحققه المستشارة 
الألمــانــيــة عــلــى صــعــيــد تشكيل الحكومة 
الجديدة. وأضــاف أن هذا الإنجاز يصب 

في مصلحة أوروبا، وفي مصلحة فرنسا 
على وجه الخصوص، التي تنتظر بفارغ 

صبر أن تنجح ميركل في مساعيها.
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء يــــبــــدو مــســتــقــبــل 
الــتــحــالــف الــكــبــيــر مــقــلــقــاً بــســبــب الــخــلاف 
داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي. إذ 
رفض مؤتمرا الحزب في ولاية سكسونيا 

السفلى وفــي بــرلــين نــص الاتــفــاقــيــة، وإن 
بأغلبية ضئيلة. وتقف منظمة الشبيبة 
الاشتراكية، ويقف الجناح اليساري في 
الحزب ضدها أيضاً، ويبذل رئيس الحزب 
جهداً استثنائياً لإقــنــاع أعــضــاء المؤتمر 

(يوم الأحد في بون) بقبول الاتفاقية.
ويعول مارتن شولتز، في الحصول 
عــلــى الأغــلــبــيــة الــكــافــيــة، عــلــى وفـــد ولايـــة 
الراين الشمالي (نحو ٢٠ مليون نسمة) 
الـــتـــي ســتــرســل أكـــبـــر وفــــد إلــــى المــؤتــمــر. 
ويــظــهــر مــن اســتــطــلاعــات الــــرأي الأخــيــرة 
أن الكفة تميل في هذه الولاية إلى قبول 
وثــيــقــة الــتــحــالــف الــكــبــيــر، ولـــكـــن بــأقــلــيــة 

ضئيلة.
فــي هــذه الأثــنــاء، تــحــاول المستشارة 
الألمانية أن تجعل أوروبا قلب نص الاتفاق 
الحكومي المقبل مع الاشتراكيين. ويقال 
إن أوروبـــــا احــتــلــت جــــزءاً كــبــيــراً مــن نص 
الوثيقة المؤلف من ٢٨ صفحة. وواضح أن 
التركيز على أوروبا، ودفع نقاط الخلاف 
الأخــــرى إلـــى الــخــلــف، يعني زيــــادة نقاط 
الاتفاق على نقاط الخلاف بين المسيحيين 
والاشتراكيين، خصوصاً أن الاتفاق ينص 
على أن «أوروبــــا قــويــة ومــوحــدة ضمانة 
للاستقرار والديمقراطية والرفاهية في 
ألمـــانـــيـــا». وطــبــيــعــي لا يــحــتــاج مـــاكـــرون 
وميركل ما احتاجه ديغول وأديناور من 

وقت وجهد كي يجددا عقد الإليزيه. إذ إنه 
من المعروف أن ديغول وأديناور التقيا ١٥ 
مــرة خــلال ٤ ســنــوات، قضيا ١٠٠٠ ساعة 
في النقاش حول نص الاتفاقية، وتبادلا 

٤٠ رسالة.
الــطــرفــين غداً  وسيجتمع وفـــدان مــن 
لبحث موضوع «الديناميكية الجديدة» 
لأوروبــــا، الــتــي تــحــدث عنها مــاكــرون في 
إحـــدى خطبه. وهــي ديناميكية تعتمد، 
بحسب تــصــور الــرئــيــس الــفــرنــســي، على 
المـــــحـــــور الـــفـــرنـــســـي - الألمـــــانـــــي لــتــطــويــر 
اتــفــاقــيــات الاتــحــاد الأوروبـــيـــة وتعزيزها 

وإصلاحها.
وســيــحــضــر فــرنــســوا روغــــي، رئيس 
المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي الــــفــــرنــــســــي، جــلــســة 
البرلمان الألماني ويلقي كلمة بالمناسبة. 
وبــعــدهــا يسافر رئــيــس الــبــرلمــان الألمــانــي 
فــولــفــغــانــغ شــويــبــلــه إلــــى بـــاريـــس بــرفــقــة 
وفـــد بــرلمــانــي يــضــم مــمــثــلــي كـــل الأحــــزاب 
الــبــرلمــانــيــة الــديــمــقــراطــيــة عــــدا مــمــثــل عن 
حــزب البديل لألمانيا الشعبوي. ويتوقع 
المحللون السياسيون، في حالة عدم إقرار 
قــبــل مؤتمر  الــتــحــالــف الكبير مــن  وثــيــقــة 
الاشتراكيين، أن يتأجل موضوع إصلاح 
الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى أجــل غير مسمى. 
ويــقــال إن مــيــركــل طــلــبــت مــن مـــاكـــرون أن 

يتحلى بالصبر حتى ذلك الحين.

توقيع ميثاق الإليزيه بعد الحرب العالمية الثانية بين الرئيس الفرنسي شارل ديغول
 والمستشار الألماني الأول كونراد أديناور سنة ١٩٦٣ (غيتي)

...  ويجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي للإنترنت
> وقـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
على مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة لــلإنــتــرنــت دون إذن 
قضائي. وقال ترمب على «تويتر» في إشارة إلى 
مشروع القانون الذي أجازه الكونغرس: «وقعت 
القانون ٧٠٢ لإعــادة إجــازة جمع  للتو مشروع 
معلومات المخابرات الخارجية». ويجدد القانون 
لمــدة ســت ســنــوات دون تغييرات تذكر برنامج 

وكالة الأمن القومي الذي لا يجمع معلومات من 
أجانب بالخارج فحسب، ولكن يجمع أيضاً قدراً 
غير معروف من الاتصالات الخاصة بأميركيين. 
وحـــــــــــاول تـــــرمـــــب خــــــــلال تــــغــــريــــدتــــه عــلــى 
«تويتر» يــوم الجمعة توضيح سبب توقيعه 
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون. وقــــال كــمــا نــقــلــت عنه 
«رويترز» إن «هذا ليس هو نفس قانون وكالة 
الأمن القومي الأميركية الذي أسيء استخدامه 

بشكل كبير خــلال الانــتــخــابــات. سأفعل دائماً 
الصواب بالنسبة لبلادنا، وأضع سلامة الشعب 
الأمــيــركــي فــي المــقــدمــة». وقــــال الــبــيــت الأبــيــض 
ووكــالات المخابرات الأميركية وزعماء الحزب 
الجمهوري بالكونغرس إن هذا البرنامج جزء 
لا يتجزأ من الأمــن القومي، وهو مهم لحماية 
المــتــحــدة، ولا يحتاج لتعديل  الــولايــات  حلفاء 

يذكر.

 مشابهاً في عهد إدارة أوباما استمر ١٦ يوماً
ً
شهدت الإدارات الفيدرالية شللا

ترمب يتهم الديمقراطيين بتقديم مصلحة المهاجرين على مصلحة الوطن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

غــــــــــرّد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أمس، على خلفية 
الــــخــــلافــــات مـــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
المــيــزانــيــة، متهماً خصومه  حــول 
السياسيين في الكونغرس بأنهم 
«اللاجئين  يبدون اهتماماً أكبر بـ
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين» عـــلـــى حــســاب 
الـــجـــيـــش أو أمـــــن حــــــدود الـــبـــلاد، 
وذلــك بعد أن فشل المشرعون في 
اتــفــاق يمنع الشلل  إلــى  التوصل 
الــفــيــدرالــيــة. وكــتــب  فـــي الإدارات 
في تغريدة في ساعة مبكرة: إن 
«الــديــمــقــراطــيــين يــولــون اهتماماً 
بالمهاجرين الشرعيين أكثر منه 
الــعــظــيــم أو الأمــــن على  بجيشنا 
حـــــدودنـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة المــحــفــوفــة 
بـــــالـــــخـــــطـــــر... وكـــــــــان بـــإمـــكـــانـــهـــم 
التوصل لاتفاق بسهولة، لكنهم 
فضلوا على ذلك سياسة الشلل».
واجــــــتــــــمــــــع المــــــشــــــرعــــــون فـــي 
الكونغرس مجدداً أمس (السبت)، 
فـــي مــحــاولــة لإنـــهـــاء أزمــــة بــشــأن 
سياسة الهجرة، التي كانت سبب 
الــخــلاف بــين الــحــزبــين وأدت إلــى 
إغلاق مؤسسات الحكومة. وقال 
السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم 
الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الشيوخ، كما نقلت عنه الوكالة 
الألمانية: «آمل أن يتم التوصل إلى 
اتفاق»، وذلك في كلمة ألقاها في 
وقت متأخر من الليل في مجلس 
الشيوخ بعدما عجز الكونغرس 
عــن تمرير مــشــروع قــانــون إنفاق 

قصير الأجل.
وكان تمرير مشروع القانون 
الـــــخـــــاص بـــالمـــيـــزانـــيـــة ســيــمــســح 
بــــحــــصــــول مــــوظــــفــــي الـــحـــكـــومـــة 
الاتــــــــحــــــــاديــــــــة عـــــلـــــى أجــــــــورهــــــــم، 
واســـتـــمـــرار عــمــل الــــوكــــالات غير 
الــــضــــروري لــثــلاثــين يـــومـــاً. وفــي 
إطـــــار الــــصــــراع بـــشـــأن المــيــزانــيــة، 
تــســعــى المـــعـــارضـــة الــديــمــقــراطــيــة 
إلــى تمرير تشريع يمنع ترحيل 
جزء كبير من المهاجرين الشباب، 
الــذيــن وصــلــوا إلـــى الــبــلاد بشكل 
غير قانوني عندما كانوا أطفالاً.

ورفـــــــــــض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
المــعــارضــون دعـــم مــا يطلق عليه 
مــواصــلــة الــقــرار المــتــواصــل بشأن 
الإنـــفـــاق مــن دون الــحــصــول على 

تنازلات بشأن سياسة الهجرة.
وأفــــــــــــــادت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأميركية بأن القادة الجمهوريين 
ســـيـــقـــومـــون بـــمـــحـــاولـــة جـــديـــدة 
الأســـبـــوع الــحــالــي لــلــتــوصــل إلــى 

اتــفــاق مــع الــديــمــقــراطــيــين وإبــقــاء 
الحكومة ممولة حتى الثامن من 
فبراير (شــبــاط). وألــقــى الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، الـــذي ألــغــى رحلة 
إلــى منتجعه  في نهاية الأسبوع 
«مار لاجو» في فلوريدا، باللائمة 

على الديمقراطيين.
الــفــيــدرالــيــة  إغـــــلاق الإدارات 
فــي الحكومة يعني توقف مئات 
الــحــكــومــيــين عن  المـــوظـــفـــين  آلاف 
العمل بشكل مؤقت السبت. وهي 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــطــبــق فــيــهــا 
هذا الإجــراء منذ أكتوبر (تشرين 
الــرئــيــس  فـــي عــهــد  الأول) ٢٠١٣ 
السابق باراك أوباما، وقد استمر 
١٦ يوماً. وهذا يعني أن أكثر من 
٨٥٠ ألف موظف فيدرالي يعتبرون 
«غير أساسيين» لعمل الإدارة لن 

يتلقوا أجورهم. إلا أن الخدمات 
الأســاســيــة لــن تــنــقــطــع، كــمــا جــاء 
الــفــيــدرالــيــة  فـــي قــائــمــة الإدارات 
التي أعدتها الصحافة الفرنسية، 
وستشمل أجهزة الأمن والهجرة 
المــركــزي ومستشفيات  والمــصــرف 
قدامى المقاتلين والقوات المسلحة.

وســـــيـــــواصـــــل الـــعـــســـكـــريـــون 
الأمــيــركــيــون الــبــالــغ عـــددهـــم ١٫٥ 
مــــلــــيــــون شـــــخـــــص، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
تــابــعــون لــــــوزارة الـــدفـــاع وأيــضــاً 
ألفاً فــي وزارة الأمــن الداخلي   ٤٠
الــدفــاع  عملهم. وأصــــدرت وزارة 
الخميس أمــراً بــأن «كــل العاملين 
العسكريين ســيــواصــلــون عملهم 
بشكل طبيعي». لكن عــدداً كبيراً 
من المدنيين في الوزارتين، بينهم 
الـــ٦٤٠  أربـــاع المدنيين  نحو ثلاثة 

ألــــفــــاً الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون 
ســـيـــلـــزمـــون مـــنـــازلـــهـــم. مــــن شـــأن 
ذلــك أن يــؤدي إلــى تباطؤ العمل، 
ويمكن أن يؤثر على قطاع الدفاع 
الخاص الضخم الذي يعتمد على 
الــعــقــود المــبــرمــة مـــع الــبــنــتــاغــون. 
فـــي المـــقـــابـــل، ســـيـــواصـــل مــوظــفــو 
الـــــجـــــمـــــارك ودوريـــــــــــــات الــــحــــدود 
ووزارة الهجرة وهيئة الجنسية 
والـــهـــجـــرة عــمــلــهــم عــلــى الـــحـــدود 
البرية والبحرية والجوية للبلاد. 
العمل سيستمر بشكل طبيعي في 
الكونغرس والمــحــاكــم الفيدرالية 
المــقــاتــلــين، وأيضاً  وهيئة قــدامــي 
في هيئة البريد. كما لن يتوقف 
الــتــحــقــيــق الـــــذي يـــتـــولاه المــحــقــق 
المستقل روبرت مولر حول تواطؤ 
مــحــتــمــل بـــين الــفــريــق الانــتــخــابــي 

للرئيس دونالد ترمب وموسكو.
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة تعمل 
بــتــمــويــل فـــيـــدرالـــي؛ مـــا يــعــنــي أن 
بــعــض الـــخـــدمـــات ســتــتــأثــر، لكن 
رئــيــســة الــبــلــديــة مــوريــيــل بـــاوزر، 
قــالــت الــجــمــعــة، كــمــا نــقــلــت عنها 
«فـــرنـــس بـــــرس»: إن كـــل مــوظــفــي 
المــديــنــة ســيــحــضــرون إلـــى العمل 
الاثنين، ولن يكون هناك خلل في 
الخدمات. وقالت باوزر: «سأكون 
واضـــــحـــــة، الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن 
ســـتـــظـــل مـــفـــتـــوحـــة وســــتــــواصــــل 
تـــأمـــين الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين». 
وتـــابـــعـــت: إن المـــديـــنـــة ســتــواصــل 
جــــمــــع الـــــنـــــفـــــايـــــات فــــــي مــخــتــلــف 
المــــتــــنــــزهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــيــنــمــا 
سيكون موظفو هــذه المتنزهات 
فــي إجـــازة مؤقتة. أعلنت الهيئة 

الفيدرالية للطيران التي تشرف 
عــــلــــى الـــــــرحـــــــلات الـــــجـــــويـــــة أنـــهـــا 
ســتــواصــل الــعــمــل، وأن المــطــارات 
ستظل مفتوحة أمــام المسافرين. 
الحدائق العامة والمتاحف ستظل 
مــفــتــوحــة، لــكــن بــعــض المــوظــفــين 
الــــحــــكــــومــــيــــين فـــــــي المــــتــــنــــزهــــات 
ســـيـــكـــونـــون فـــــي إجـــــــــازة مــؤقــتــة 
بــيــنــمــا المـــتـــعـــاقـــدون مــــن الــقــطــاع 
الــخــاص الــذيــن يــؤمّــنــون الطعام 
وغيره من الخدمات سيواصلون 
العمل. سيشهد العمل في هيئات 
مراقبة الأمـــراض والــوقــايــة منها 
تباطؤاً؛ إذ سيدخل ٦١ في المائة 
مـــن مــوظــفــي مـــراكـــز الـــوقـــايـــة من 
الأراضي في إجازة مؤقتة بحسب 
صحيفة «واشنطن بوست» كما 
الكبير المعاهد  القسم  سيتوقف 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــة الــــتــــي تـــركـــز 
عـــلـــى الأبــــــحــــــاث. الـــقـــســـم الأكـــبـــر 
الــفــيــدرالــيــة الأخـــرى  مــن الإدارات 
سيغلق أبوابه بما فيها مصلحة 
الــضــرائــب والــتــأمــين الاجــتــمــاعــي 
وهــــيــــئــــات الإســــــكــــــان والـــتـــنـــمـــيـــة 
المدنية والتعليم والتجارة والعمل 
وحماية البيئة. هذا معناه أنه لم 
تتم مراجعة الوثائق والتراخيص 
لـــــلأفـــــراد والأشــــــغــــــال وســـيـــواجـــه 
المقاولون صعوبة في المضي قدماً 
فــي مشروعاتهم، كما أن أجهزة 

الإغاثة ستتباطأ.

السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ يأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع حتى يتم التمويل المؤقت لعمل الإدارات حتى الثامن من فبراير (إ.ب.أ) 

شعارات «دافوس» تواجه اختبار ترمب
لندن: نجلاء حبريري

فــــي آخــــــر أســــبــــوع مــــن شــهــر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، يــتــوافــد 
قـــادة الــعــالــم وأثـــريـــاؤه إلـــى بلدة 
سويسرية أعلى جبال الألب لإبرام 
صفقات مليونية، ورسم الخريطة 
الــســيــاســيــة لــلــعــام الـــجـــاري. لكن 
فـــعـــالـــيـــات المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــام تحمل نكهة  لــهــذا  الــعــالمــي 
مختلفة. فبخلاف المنتديات الـ٤٧ 
الــتــي احتضنتها بلدة  الــســابــقــة 
دافــوس، تواجه شعارات المنتدى 
المعهودة الداعمة للعولمة والتبادل 
الحر وحماية البيئة ودعم تنمية 
مــــســــتــــدامــــة مــــتــــعــــددة الأقـــــطـــــاب، 

تحدياً بارزاً أمام مشاركة الرئيس 
الأميركي.

ــنــه «انــفــتــاح» 
ّ

فبأسبوع يــدش
ناريندرا مودي، وتتخلله كلمات 
«الــوحــدة الأوروبـــيـــة» لإيمانويل 
مـــــــــاكـــــــــرون وأنــــــجــــــيــــــلا مــــيــــركــــل، 
و«رســـائـــل تــطــمــين» تــيــريــزا مــاي، 
وتختتمه نغمات «أمــيــركــا أولاً» 
التي يغردها دونــالــد ترمب منذ 
ســنــتــين، تَـــعِـــد فــعــالــيــات المــنــتــدى 
لهذا العام بكشف تناقض وجهات 
النظر بين الحلفاء الاقتصاديين 
والـــســـيـــاســـيـــين، وتـــحـــديـــد تــوجــه 
الــــتــــعــــاون الــــتــــجــــاري والـــخـــطـــاب 

السياسي في ٢٠١٨.
وأكد مسؤولون رفيعون في 

الإدارة الأميركية، مساء أول من 
الـــتـــي تعيشها  أمـــــس، أن الأزمــــــة 
الــولايــات المتحدة بسبب «إغــلاق 
الحكومة» لن تلغي زيــارة ترمب 
لــــدافــــوس، وهــــي الأولــــــى لــرئــيــس 
أمــيــركــي مــنــذ بــيــل كــلــيــنــتــون في 

عام ٢٠٠٠.
وفـــــــي مـــــعـــــرض حــــديــــثــــه عــن 
مشاركته في المنتدى الاقتصادي، 
قال ترمب في مقابلة مع صحيفة 
إنـــه  «وول ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال» 
ســــيــــدافــــع عــــن الـــنـــمـــو الأمـــيـــركـــي 
القوي، والميل التراجعي للبطالة، 
والأرقـــام القياسية التي حققتها 
«وول ســـــتـــــريـــــت»، وهـــــــي كــلــهــا 
إنــــجــــازات ســلــط الــبــيــت الأبــيــض 

عليها الضوء خلال الأيام الماضية 
بــمــنــاســبــة مــــرور عــــام كــامــل منذ 

تسلم ترمب الرئاسة.
ــــــــذي تــجــمــع  وفـــــــي الـــــوقـــــت ال
معدلات النمو العالمي بين ترمب 
وغـــــيـــــره مـــــن قــــــــادة الــــعــــالــــم، فـــإن 
قضايا كثيرة تعكّر صفو علاقة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــحــلــفــائــهــا 
الــتــقــلــيــديــين. وتـــأتـــي الــســيــاســات 
المـــنـــاخـــيـــة واتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــارة 
الـــحـــرة والمــــواقــــف الأمــيــركــيــة من 
الــــهــــجــــرة فـــــي مـــقـــدمـــة الـــقـــضـــايـــا 
الخلافية، ويتوقع أن تظهر هذه 
الـــتـــنـــاقـــضـــات بــشــكــل صــــــارخ فــي 
كـــلـــمـــات الــســيــاســيــين المــتــتــالــيــة. 
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب تـــــــرمـــــــب، تـــشـــمـــل 

لائــحــة المــشــاركــين الــبــارزيــن: ملك 
الــســادس، وملك  إسبانيا فيليب 
الله الثاني، ورئيس  الأردن عبد 
الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي الــــــذي ســيــلــقــي 
الـــكـــلـــمـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة الــــثــــلاثــــاء، 
وقادة معظم دول مجموع السبع 
المـــســـتـــشـــارة  يـــشـــمـــل  بـــمـــا   ،(G٧)
الألمانية، ورؤساء وزراء بريطانيا 
وإيــطــالــيــا (بــاولــو جانتيلوني)، 
تـــرودو)، فضلاً  وكــنــدا (جاستين 
عـــــن جــــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر رئـــيـــس 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، ورئــيــس 
الأرجـــنـــتـــين مـــوريـــســـيـــو مـــاكـــري، 
ورئــيــس الــبــرازيــل مــيــشــال تــامــر، 
ورئــيــس الـــــوزراء الــلــبــنــانــي سعد 

الحريري، وغيرهم.

وفي الإجمال، من المتوقع أن 
يشارك ٣٤٠ قائداً سياسياً رفيعاً، 
فضلاً عن قادة المنظمات الدولية، 
يـــتـــقـــدمـــهـــم الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
والمـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق النقد 
الــــدولــــي كــريــســتــين لاغــــــــارد، إلـــى 
الــقــطــاع  جـــانـــب ١٩٠٠ مــمــثــل عـــن 
الــــــخــــــاص أبــــــرزهــــــم كـــــبـــــار رجــــــال 
الأعـــــمـــــال مـــثـــل جــــــورج ســـــوروس 
ولــويــد بلانكفيد، رئــيــس مجلس 
إدارة مصرف «غولدمان ساكس»، 
و٩٠٠ عن المجتمع المدني والإعلام. 
وسيشارك ضيوف المنتدى الذي 
تنطلق أعماله الثلاثاء وتستمر 
حــتــى الــجــمــعــة بــشــرق ســويــســرا، 

في نقاشات موضوعها الأساسي 
يدور حول «بناء مستقبل مشترك 

في عالم متجزئ».
ولــــن يــكــون المــــال والــســيــاســة 
اهتمامات المنتدى الوحيدة، إذ إن 
الجلسات حول التحرش الجنسي 
التي هيمنت على الساحة الفنية 
والسياسية والإعلامية في الغرب 
حديثاً ستحظى باهتمام خاص. 
وأوكــــــل المــنــظــمــون نــيــابــة رئــاســة 
الــنــقــاشــات إلـــى ٦ نــســاء، بينهن: 
إيــزابــيــل كــوشــيــر («إنـــجـــي للغاز 
الــطــبــيــعــي» فــــي فـــرنـــســـا)، وإرنـــــا 
سولبرغ (رئيسة وزراء النرويج)، 
وكـــــريـــــســـــتـــــين لاغــــــــــــــارد (مــــــديــــــرة 
صـــنـــدوق  الــنــقــد الــــدولــــي). إلا أن 

الحضور الذكوري لا يزال يهيمن 
عــلــى مــنــتــدى دافـــــوس، مـــع نسبة 
مشاركة نسائية لا تتجاوز ٢١٪.

ــــل المـــنـــتـــدى 
ّ
ـــــــى ذلـــــــــك، يــــمــــث إل

فــرصــة نـــــادرة لــعــقــد قــــادة الــعــالــم 
لقاءات ثنائية وراء أبواب مغلقة، 
وبـــــحـــــث حـــــلـــــول لأكـــــثـــــر الأزمـــــــــات 
تعقيداً. وقد أعلن البيت الأبيض 
مساء أول من أمس (الجمعة)، أن 
تــرمــب ســيــلــتــقــي رئــيــســة الـــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الأســــبــــوع المــقــبــل، 
«لتعزيز العلاقات الخاصة» بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا، في 
الــــوقــــت الــــــذي شـــهـــدت تــــوتــــراً فــي 
الأشهر الأخيرة، كما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

أخبار

روسيا والولايات المتحدة ستبحثان في موسكو
 الملف الكوري الشمالي

موسكو - «الشرق الأوسط»:  نقلت وكالة «تــاس» الروسية 
للأنباء أمس (السبت)، عن نائب وزير الخارجية الروسي 
إيــجــور مــورجــولــوف، قــولــه إن دبــلــومــاســيــين مــن روســيــا 
والولايات المتحدة سيعقدون على الأرجح جولة المشاورات المقبلة 
لــم يتحدد بعد.  بــشــأن كــوريــا الشمالية فــي موسكو فــي مــوعــد 
وأضــاف أن وفــداً من كوريا الشمالية قد يــزور موسكو قبل بدء 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل. وقال مورجولوف 
لوكالة الأنــبــاء، إنــه أرســل دعــوة لإجـــراء محادثات إلــى جوزيف 
يون الممثل الأميركي الخاص لسياسات كوريا الشمالية. وتأتي 
المحادثات عن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي وطموحاتها 
النووية وسط اتهامات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن 
موسكو تساعد بيونغ يانغ على مراوغة العقوبات الدولية، وهو 

ما تنفيه روسيا.

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
اتـــفـــاق في  كراكاس - «الشرق الأوســـط»: كــشــفــت مـــســـودة 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي اســتــؤنــفــت الــخــمــيــس بـــين الــحــكــومــة 
والمــعــارضــة، أن الانتخابات الرئاسية فــي فنزويلا التي 
تهزها أزمـــة سياسية اقتصادية عنيفة، ستجرى فــي النصف 
الــثــانــي مــن ٢٠١٨. وكــتــب فــي الصفحة الأولــــى مــن الــنــص الــذي 
عرضه مساء الجمعة خورخي رودريغيز كبير مفاوضي الحكومة 
للصحافيين في سانتو دومينغو، حيث تجري المفاوضات بين 
المــعــســكــريــن، أن «الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ســتــجــرى فــي النصف 
الثاني» من ٢٠١٨. وقال رودريغيز وهو يعرض الوثيقة المؤرخة 
في الثاني من ديسمبر (كانون الأول): «هذه مسودة الاتفاق ونحن 
نعمل عليها بشكل مــكــثــف». ولـــم يــذكــر تفاصيل عــن مضمون 
النص. ومن المقرر إجــراء الانتخابات الرئاسية التي سيترشح 
الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية فيها، رسمياً في ديسمبر. 
وانسحب وفد تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» الذي يضم 
الأحزاب الرئيسية المعارضة الثلاثة، من المفاوضات في سانتو 
دومينغو حالياً. في المقابل، توجه ممثلو الحكومة الفنزويلية إلى 
سانت دومينغو وأجروا محادثات مع وزير خارجية الدومينيكان 
ميغيل فــارغــاس ورئــيــس الحكومة الإسبانية الأســبــق خوسيه 
لويس رودريغيز ثاباتيرو، ووزيري خارجية نيكاراغوا وبوليفيا 

اللذين دعتهما كراكاس لتسهيل الحوار.

«تويتر» يغلق حسابات مرتبطة
 بوكالة دعاية مقرها روسيا

سان فرانسيسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت شبكة التواصل 
الاجتماعي «تويتر» إغلاق أكثر من ١٠٠٠ حساب مشبوه 
جديد مرتبط بوكالة دعاية رقمية مقرها روسيا، يُشتبه 
في أنها سعت للتأثير في الحملة الانتخابية الأميركية عام ٢٠١٦. 
وقال «تويتر» على مدونته الجمعة، إنه كشف وأغلق ١٠٦٢ حساباً 
إضافياً تعود لوكالة أبحاث الإنترنت المرتبطة بالكرملين، ما 
إلـــى مــا مجموعه ٣٨١٤ حساباً.  الــحــســابــات المغلقة  يــرفــع عـــدد 
وأضاف «تويتر» أن تلك الحسابات نشرت خلال حملة الانتخابات 
١٧٥٩٩٣ تغريدة. وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي منذ أشهر 
انتقادات تتهمها بأنها تحولت رغماً عنها إلى منصّات لحملة 
دعائية مصدرها روسيا خلال الحملة الانتخابية التي انتهت 
بفوز الجمهوري دونــالــد تــرمــب. ويحقق الكونغرس الأميركي 

ل روسيا في الانتخابات.
ّ

ومدعٍ خاص في احتمال تدخ
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الحرب الكلامية مستمرة بين الحكومة والمعارضة

واشنطن وإسلام آباد والدبلوماسية الهادئة
إسلام آباد: عمر فاروق

دخــلــت باكستان والــولايــات 
المتحدة الأميركية فــي حالة من 
الــهــادئــة للتعامل  الدبلوماسية 
مـــــع الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي 
شــهــدت أخـــيـــراً تـــدهـــوراً ســريــعــاً، 
لمعالجة بعض من الشكاوى التي 
يوجهها الجانبان ضد بعضهما 
بعضاً، بحسب مسؤول بارز في 
وزارة الخارجية الباكستانية أفاد 
بــذلــك يــوم أمــس (الــســبــت). وقــال 
المـــســـؤول، الــــذي فــضــل عـــدم ذكــر 
اســمــه، فــي مقابلة غير رسمية، 
إن باكستان والــولايــات المتحدة 
مــــنــــخــــرطــــتــــان فــــــي مــــفــــاوضــــات 
مستمرة، ولكنها خـــارج المجال 
العام، وإن التعاون مع الولايات 
المتحدة لم يتأثر على الرغم من 

التطورات الأخيرة.
ولــــــقــــــد شــــــهــــــدت الـــــعـــــلاقـــــات 
بـــين الــحــلــيــفــين الــقــديــمــين كــثــيــراً 
مــــن الــــتــــدهــــور خــــــلال الــشــهــريــن 
إثـــر تــغــريــدة أطلقها  المــاضــيــين، 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
فــيــهــا بــاكــســتــان بممارسة  اتــهــم 
الألاعــــيــــب المـــــزدوجـــــة، ثــــم عــلــقــت 
أوجـــــه  كـــــل  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
المـــســـاعـــدات الأمــنــيــة إلــــى إســـلام 
المــــســــؤولــــين فــي  بـــيـــد أن  آبـــــــــاد، 
بــاكــســتــان قــالــوا إنـــه عــلــى الــرغــم 
مـــن حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــراهـــنـــة في 
العلاقات بين البلدين التي يمكن 
ملاحظتها، ينخرط الجانبان في 
حــالــة مــن الدبلوماسية الهادئة 
على مختلف المــســتــويــات، بغية 
تـــحـــســـين الـــــعـــــلاقـــــات المــــتــــوتــــرة. 
ونفى المسؤولون الباكستانيون 
أن تــكــون إســــلام آبــــاد قـــد علقت 
كــــل أوجــــــه الــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــي مـــع واشــنــطــن 
فـــي أعـــقـــاب الــتــغــريــدة الــشــهــيــرة 
التي أطلقها الرئيس الأميركي، 
الــتــعــاون مــع القوات  مؤكدين أن 
الأمــيــركــيــة مستمر عــلــى مــســاره 
يــحــدث أي تغيير  المـــعـــتـــاد، ولــــم 
يــــذكــــر فــــي الــــتــــعــــاون الــعــســكــري 

والاستخباراتي بين البلدين.
كان وزير الدفاع الباكستاني 
خــــــــــــورام داســــتــــغــــيــــر قــــــد صــــرح 
بــــأن بــــلاده قـــد أوقـــفـــت كـــل أوجـــه 
التعاون الميداني على المستوى 
الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي مع 
القوات الأميركية في أفغانستان. 
المــحــادثــات بــين إســلام  وتستمر 
آبـــاد وواشــنــطــن عــلــى مــحــوريــن: 
أولاً، الاتصالات العسكرية لا تزال 
عميقة ومــســتــمــرة. ولــقــد تحدث 
الـــجـــنـــرال بـــاجـــوا، قــائــد الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي، مــع قــائــد الــقــيــادة 
المركزية الأميركية بشأن التعاون 

المشترك والمستمر بين البلدين.
ولـــقـــد قـــامـــت نــائــبــة مــســاعــد 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
آلـــــيـــــس ويــــــلــــــز، هــــــــذا الأســـــبـــــوع 
بــــزيــــارة إلــــى بـــاكـــســـتـــان، جـــددت 
خــــلالــــهــــا المـــــطـــــالـــــب الأمــــيــــركــــيــــة 
بتطهير الأراضــــي الباكستانية 
من المــلاذات الإرهابية المحتملة. 
وتشاطر الجانبان تلك المعلومات 
عــبــر وســائــل الإعــــلام بــشــأن هــذه 
الــــتــــفــــاعــــلات الــــتــــي أســـــفـــــرت عــن 
تصور مفاده أن المحاولة الثانية 
لإنــــــقــــــاذ الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
فــــي أعــــقــــاب الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي 
الأمـــيـــركـــي ضــــد بـــاكـــســـتـــان بــعــد 
الإعـــلان عــن السياسة الأميركية 
الـــجـــديـــدة إزاء جـــنـــوب آســـيـــا، لا 

تسير على ما يرام.
ولقد تعززت هذه التكهنات 

على أيـــدي خــواجــة آصـــف، وزيــر 
خــارجــيــة بــاكــســتــان، الــــذي أعلن 
أمــــام لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
بمجلس الشيوخ الباكستاني أنه 

لا يوجد تغيير يذكر في الموقف، 
نظراً لأن الولايات المتحدة لا تزال 

متمسكة بموقفها.
ـــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــارة إل

عــمــلــيــة الـــتـــقـــارب الــســابــقــة الــتــي 
بــــــدأت مــــع اجـــتـــمـــاع بــــين رئــيــس 
وزراء باكستان ونائب الرئيس 
الأمــــيــــركــــي مـــايـــكـــل بــــنــــس، عــلــى 

هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة، قد انتهت 
المــاضــي مــن دون تحقيق  الشهر 

انفراجة تذكر.
وطالما أكدت باكستان، مراراً 
وتــــكــــراراً، عــلــى ضـــــرورة اهــتــمــام 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بـــشـــواغـــل 
الإرهـــاب الــدولــي بــصــورة جــادة، 
وتيسير عودة اللاجئين الأفغان 
في باكستان، وإقامة سياج عازل 
الــحــدود الباكستانية  على طــول 

الأفغانية.
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال يــخــص 
تــــعــــلــــيــــق بــــــاكــــــســــــتــــــان تــــقــــاســــم 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــد تــغــريــدة 
الرئيس الأميركي ترمب الأخيرة، 
وتـــعـــلـــيـــق المــــســــاعــــدات الأمـــنـــيـــة، 

قــــال المـــســـؤولـــون فـــي الــخــارجــيــة 
الــــتــــعــــاون  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة: «إن 
مستمر مع الولايات المتحدة على 

كل المستويات».
وفـــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، طــلــب 
الجانب الأمــيــركــي مــن باكستان 
إقــــــنــــــاع قــــــيــــــادة شـــبـــكـــة حـــقـــانـــي 
إلــى مائدة المفاوضات  بالتوجه 
مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، كــجــزء 
من عملية السلام الأفغانية تحت 

الإشراف الأفغاني.
والــــــتــــــوتــــــر بـــــــين واشــــنــــطــــن 
وإســـــــلام آبــــــاد عـــكـــس نــفــســه عــل 
العلاقات السياسية بين الحكومة 
والمــــعــــارضــــة، الـــتـــي طـــالـــب أحـــد 
أقطابها، رئــيــس حــزب «تحريك 
إنــصــاف»، بإنهاء أي تعامل مع 

واشنطن.

وتدهورت الأمور أكثر وأكثر 
عــنــدمــا تبنى المــجــلــس الــوطــنــي، 
الخميس، قراراً يدين رئيس حزب 
«تحريك إنصاف»، عمران خان، 

لسبه العلني للبرلمان أمام حشد 
جماهيري بمدينة لاهور.

وكــــان عــمــران خـــان قــد أقــدم 
الــبــرلمــان الباكستاني  على ســب 

خــــلال تــجــمــع لـــعـــدد مـــن أحــــزاب 
المــــــعــــــارضــــــة بــــمــــديــــنــــة لاهـــــــــور، 
المــاضــي، بقوله: «ألعن  الأربــعــاء 
الــذي يدعم المجرم نواز  البرلمان 

شريف».
واســتــخــدم السياسي شيخ 
راشــــد أحـــمـــد، الــــذي يــعــد حليفاً 
لــعــمــران خـــان، كــلــمــات مشابهة، 
حــيــث أعــلــن اســتــقــالــتــه وتخليه 
«المجلس الوطني»،  عن مقعده بـ
احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عــــــلــــــى اســــــتــــــبــــــداد 
الحكومة، وعلى فسادها المالي. 
وقاد حزب ديني الاحتجاجات، 
الــتــي شــاركــت فيها كــل الأحـــزاب 
الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــلاد، والـــتـــي 
بـــــدأت فـــي مــديــنــة لاهـــــور مــســاء 
الأربـــــــــعـــــــــاء المــــــــاضــــــــي. وحــــضــــر 
المــعــارض آلاف طالبوا  التجمع 
بــإزاحــة حكومة حــزب «الــرابــطــة 
الإسلامية» عن السلطة في إسلام 
آبــاد، وكذلك في ولايــة البنجاب 
التي شهدت الاحتجاجات. وبدأ 
حزب «باكستان أوامي تحريك» 
الـــديـــنـــي الـــحـــشـــد الاحـــتـــجـــاجـــي 
ضد عمليات القتل التي تعرض 
لـــــهـــــا نــــــشــــــطــــــاؤه مـــــنـــــذ عــــامــــين 
فـــــي لاهـــــــور عـــلـــي يـــــد الـــشـــرطـــة. 
وشــــارك فــي التجمع كــل أحـــزاب 
المعارضة، ومنها «حزب الشعب 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي»، و«بــــاكــــســــتــــان 
تــحــريــك إنـــصـــاف»، و«الــجــمــاعــة 
الإسلامية»، وغيرها من أحزاب 

المعارضة.

عـــــلـــــى  فـــــــــعـــــــــل  رد  وفــــــــــــــــــي 
الـــحـــزبـــيـــة، أدان  الاحـــتـــجـــاجـــات 
«المجلس الوطني» الباكستاني، 
خلال جلسته الخميس الماضي، 

كلمة عــمــران خـــان، بــاســتــصــدار 
قـــــرار الإدانـــــــة ضـــــده. وقـــــرأ قـــرار 
الإدانـــة الــوزيــر الــفــيــدرالــي، بليغ 
قـــــال: «إن سب  الـــرحـــمـــن، حــيــث 
عـــمـــران وراشـــــد لــلــبــرلمــان يعتبر 
بــمــثــابــة ســـب لــلــشــعــب بــأكــمــلــه»، 
وقــــــــال نـــــص الــــــقــــــرار الــــــــذي مـــرر 
بأغلبية الأعـــضـــاء إن «الــبــرلمــان 
يعد قلعة للديمقراطية، ولا يمكن 
بحال لاستقرار البلاد ورخائها 
أن يــتــحــقــق مــــن دونــــــــه»، وغــــاب 
أعضاء حزب «تحريك إنصاف» 
المـــــعـــــارض عــــن جـــلـــســـة المــجــلــس 
الوطني التي شهدت قرار الإدانة.

وخلال المؤتمر الجماهيري، 
كــرر راشــد سبه للبرلمان، معلناً 
اســتــقــالــتــه وتــخــلــيــه عـــن مــقــعــده 
الــوطــنــي. وأعــلــن خان  بالمجلس 
تــــأيــــده لــــراشــــد بـــتـــكـــرار «ســـبـــه» 
للبرلمان. وقوبلت تلك الكلمات 
بـــحـــق بــــرلمــــان الــــبــــلاد مــــن قــــادة 
أحزاب المعارضة بانتقادات حادة 

من أعضاء المجلس الوطني.
البارز علام  وأفــاد المعارض 
طاهر القادري، الذي قاد الحشود 
الحزبية المعارضة خلال المؤتمر، 
بــــأن الاحـــتـــجـــاجـــات لـــن تــتــوقــف 
حـــتـــى تــســتــقــيــل حـــكـــومـــة حـــزب 
«الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة» الــحــاكــم. 
وطـــالـــب عــــلام كـــذلـــك بــاســتــقــالــة 
الــبــنــجــاب شــابــاز  رئــيــس وزراء 
شــريــف (شــقــيــق رئــيــس الـــــوزراء 
الـــســـابـــق نــــــواز شـــــريـــــف)، حــيــث 
أتــهــمــه بــأنــه يــقــف وراء الأوامــــر 
الــــتــــي صـــــــدرت لـــلـــشـــرطـــة بــفــتــح 
الــنــار على حــشــود أنــصــار حزب 
«باكستاني أوامي تحريك» منذ 
عــامــين، الـــذي أدى إلــى مقتل ١٩ 

عاملاً من أنصار الحزب.
وقـــــــــد تـــــعـــــانـــــي الـــــــبـــــــلاد مـــن 
عــــدم الاســـتـــقـــرار حــــال اســتــمــرت 
الاحتجاجات لفترة غير معلومة، 
الــحــاكــم  الــــحــــزب  خـــصـــوصـــاً أن 
يحشد صفوفه لتسيير مسيرات 
مضادة لأعضائه من العمال في 
المراكز الحضرية لإقليم البنجاب 

في مواجهة المعارضة.

رئيس حزب «تحريك إنصاف» عمران خان مع طاهر القدري (يسار) خلال احتجاجات ضد الحكومة في لاهور (إ.ب.أ)

 نيودلهي لا تستطيع أن تلعب دور الصديق الأمثل لدى تل أبيب

العلاقات الهندية ـ الإسرائيلية بين البراغماتية الناعمة والسياسات الحقيقية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

على مدى الأيام الستة الماضية، 
استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو ونظيره الهندي 
ناريندرا مودي التفاعلات المستمرة 
لحالة المـــودة المــتــزايــدة الــتــي تجمع 
نيودلهي مع تل أبيب. التقارب بين 
نتنياهو ومــــودي، عــلــى الأقـــل أمــام 
الكاميرات، يعكس حالة من الصداقة 

والمودة التي لا نهاية لها.
وعلى الرغم من الزيارة السابقة 
التي قام بها سلف نتنياهو، أرييل 
شارون، إلى الهند قبل أكثر من عقد 
من الزمان، إلا أن رحلته الأخيرة إلى 
الهند استرعت المزيد من الاهتمام 
بــســبــب الـــزيـــارة المــســتــقــلــة الــتــي قــام 
بها نظيره الهندي إلى إسرائيل في 

العام الماضي.
ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــــــرى المـــحـــلـــلـــون 
وخـــبـــراء الاســتــراتــيــجــيــة أنـــه فيما 
الــعــلاقــات العامة،  وراء مــا تخفيه 
فإن العلاقات الهندية الإسرائيلية 
لا تشوش عليها العواطف الرسمية 
المــعــلــنــة، ولــقــد صــاغــت التحالفات 
الدبلوماسية القائمة على أساس 
المــصــالــح الـــذاتـــيـــة المــتــبــادلــة. ومــن 

الـــنـــاحـــيـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــإنــهــا 
تـــــوصـــــف بـــــــالـــــــقـــــــرارات المـــســـتـــقـــلـــة 
سياسياً. غير أن الهند لا تستطيع 
أن تلعب دور الصديق الأمثل لدى 

إسرائيل.

المكاسب المشتركة بين الجانبين 

المصلحة الرئيسية لدى الهند 
فــــي إســــرائــــيــــل تــكــمــن فــــي قـــدراتـــهـــا 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــتــــقــــدمــــة ومـــبـــيـــعـــات 
الأســلــحــة وغــيــرهــا مـــن الابـــتـــكـــارات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي حــقــقــت الـــتـــقـــارب 
الهندي الإسرائيلي الأخير. وتبتاع 
الــهــنــد الأســلــحــة مـــن إســـرائـــيـــل بما 
قيمته حوالي مليار دولار سنوياً. 
ولـــم تُــخــف الــحــكــومــة الــهــنــديــة ســراً 
عــنــد إعــلانــهــا عـــن صــفــقــات الـــدفـــاع 
والــتــعــاون مــع تــل أبــيــب. وفــي واقــع 
الأمـــــر، يــبــدو أن الــعــلامــة الــتــجــاريــة 
العسكرية الإســرائــيــلــيــة قــد صــارت 
إلـــى الهند.  إلــهــام بالنسبة  مــصــدر 
عــــلــــن عــــن قـــيـــام الــجــيــش 

ُ
وعـــنـــدمـــا أ

الــهــنــدي بشن هجمات قاسية عبر 
فــــي عـــــام ٢٠١٦، رداً  المــــراقــــبــــة  خــــط 
على الهجمات الإرهــابــيــة فــي بلدة 
أوري الكشميرية، التي اتهمت فيها 

باكستان، قــارن مــودي الأمــر بمآثر 
الجيش الإسرائيلي.

وصــرح مــوهــان غــوروســوامــي، 
رئــيــس مــركــز الــســيــاســات الــبــديــلــة، 
قــــائــــلاً بـــكـــل وضــــــــوح: «لا يــتــفــضــل 
الجانب الإسرائيلي علينا أو على 
أي أحد بأي مآثر. إن كافة الصفقات 
تــســدد بـــالأمـــوال الــنــقــديــة، والــبــاقــي 
هو نفاق إسرائيلي من فعل وسائل 

الإعلام».
ومن زاوية تأكيد هذه العبارة، 
وقــــبــــل عـــــــدة أيــــــــام مـــــن بـــــــدء زيـــــــارة 
نتنياهو الرسمية، أعلنت الهند على 
نحو مفاجئ إلغاء صفقة شراء ٨٠٠٠ 
صاروخ من طراز سبايك إسرائيلي 
الـــصـــنـــع المــــضــــاد لـــلـــدبـــابـــات، وهـــي 
الصفقة التي تقدر بحوالي نصف 
مليار دولار، لصالح منتج محلي 

هندي آخر.
ولا تــعــتــبــر تـــل أبـــيـــب، الــهــنــد، 
مــــــجــــــرد ســـــــــوق رئــــيــــســــيــــة كـــبـــيـــرة 
للتقنيات المهمة في شتى المجالات، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك المــــــيــــــاه، والــــــزراعــــــة، 
والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، 
والابــتــكــار، فــهــنــاك مــصــالــح جــيــو - 
الــهــنــد. وتعلم  أكــيــدة فــي  سياسية 
لــهــا أصــــدقــــاء قليلين  إســـرائـــيـــل أن 

ومــــعــــدوديــــن ضـــمـــن بــــلــــدان الــعــالــم 
النامي، كما أن علاقتها مع الهند، 
الدولة التي يزيد سكانها على مليار 
نسمة، هي كمثل الريشة على التاج 

الإسرائيلي.
وتــــقــــول الـــكـــاتـــبـــة الــصــحــافــيــة 
جيوتي مالهوترا: «تــدرك الهند أن 
إسرائيل لديها الكثير لتقدمه. ولدى 
الدولة العبرية اليوم الكثير والكثير 
مــــن الــــــصــــــادرات بـــأكـــثـــر مــــن مــجــرد 
بــرتــقــال يـــافـــا. والــهــنــد تــتــطــلــع إلــى 
التكنولوجيا الإسرائيلية والخبرات 
الأمنية، ولكن ما الذي سوف تقدمه 
الهند في المقابل هو أقل من مجرد 
سوق، وإنما الكثير من تغيير أنماط 
التصويت في الأمم المتحدة. وهناك 
٥٤ دولـــة أفريقية فــي منظمة الأمــم 
المتحدة، وإن بدأ نصفهم بالامتناع 
عـــن الــتــصــويــت عــلــى الــــقــــرارات ذات 
الـــصـــلـــة فــــي إســــرائــــيــــل، فـــمـــن شـــأن 
الموقف الدبلوماسي الإسرائيلي أن 

يتعزز بشكل كبير».
ومن هذا المنطلق، تعتبر الهند 
ذات أهمية كبرى، نظراً لأنها تمثل 
ســـوقـــاً ضــخــمــة مــحــتــمــلــة، وبــســبــب 
احتمالات تغيير أنماط التصويت 
في الأمــم المتحدة، الأمــر الــذي يمكن 

أن يؤثر على الآخرين من كتلة عدم 
الانحياز لأن يفعلوا الأمر نفسه.

البراغماتية الواقعية

جاءت زيارة نتنياهو إلى الهند 
بعد تصويت نيودلهي لصالح قرار 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
ديسمبر (كانون الأول) دعا الولايات 
المتحدة الأميركية إلى سحب قرارها 
الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة دائــمــة 
ــــــــــرأت تـــلـــك الـــخـــطـــوة 

ُ
لإســـــرائـــــيـــــل. وق

كــــإشــــارة عــلــى ظـــهـــور الــهــنــد كــلاعــب 
فاعل في السياسة الدولية، وإشــارة 
لقدرتها على الفصل بين علاقتها مع 
إسرائيل ومع فلسطين، وإشارة أيضاً 
إلــــى اســـتـــمـــرار الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

الذاتية الهندية.
ولكن البراغماتية التي قيل إنها 
صـــــارت مــســألــة مـــبـــدأ لــــدى مــؤســســة 
السياسة الخارجية قد دفعت الهند 
أيضاً إلى تأمين مصالحها في أماكن 
أخرى. إذ يبلغ حجم التبادل التجاري 
الهندي مع العالم العربي نحو ١٢١ 
فـــي عـــام ٢٠١٦ - ٢٠١٧  مــلــيــار دولار 
المـــاضـــي، مــمــا يــمــثــل ١٨٫٣ فـــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي الــتــجــارة الــهــنــديــة. كما 

أنه يفوق حجم التبادل التجاري مع 
إسرائيل، الذي لا يتجاوز ٥ مليارات 

دولار فقط.
تقول الكاتبة الصحافية سيما 
غــــوهــــا: «عــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــقـــارب 
والـــنـــوايـــا الــحــســنــة الــشــخــصــيــة، إلا 
أن هـــنـــاك تــبــاعــداً عــمــيــقــاً بـــين الــهــنــد 
وإســـــرائـــــيـــــل. إذ صــــوتــــت الـــهـــنـــد مــع 
بــقــيــة أعـــضـــاء المــجــتــمــع الــــدولــــي في 
الأمـــم المــتــحــدة ضــد الــقــرار الأمــيــركــي 
بــإعــلان الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل». 
وتحت حكم ناريندرا مــودي شهدت 
الـــعـــلاقـــات مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، مثل 
المملكة العربية السعودية، والإمارات 
العربية المتحدة، وقطر، وبقية بلدان 
الــتــعــاون الخليجي، تحسناً  مجلس 

كبيراً وسريعاً. 
أنــه قبل  ومــن المثير للاهتمام، 
٤٨ ســـاعـــة مـــن كــســر الــســيــد مـــودي 
لـــلـــبـــروتـــوكـــول الـــرســـمـــي الـــهـــنـــدي، 
وترحيبه بنتنياهو بأذرع مفتوحة 
في مطار دلهي بــالأم، وقعت الهند 
وإيران على صفقة بقيمة ٦٠٠ مليون 
دولار لــتــوريــد الــقــاطــرات وســيــارات 
الشحن من الهند. وقال وزير النقل 
الـــبـــري والـــطـــرق الــســريــعــة الــهــنــدي 
نيتين غــادكــاري إنــه أثــنــاء التوقيع 

عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــة، الـــتـــي تــنــص على 
استخدام القاطرات في سكك حديد 
تــشــابــهــار زاهــــــدان لــتــســريــع تنمية 
المــيــنــاء بــمــا يتسق مــع رغــبــة الهند 
في التواصل مع آسيا الوسطى وما 
وراءهــا نحو أوروبــا من خــلال ممر 
الــشــمــال والـــجـــنـــوب الـــــذي يــنــاهــض 
مبادرة «حزام واحد وطريق واحد» 

الصينية.
وتــــقــــول الـــكـــاتـــبـــة الــصــحــافــيــة 
جيوتي مالهوترا: «كانت الرسالة 
الهندية الصامتة بالغة الوضوح. 
إيران تحتل موقعاً مهماً للغاية في 
الــهــنــدي لتوسيع النفوذ  المخطط 
ليس فقط صوب أفغانستان، التي 
وصلت إليها الشحنة الثالثة من 
القمح عبر ميناء تشابهار خلال 
الأسبوع الماضي. غير أن الهند لا 
تهتم بالعداء الإسرائيلي المعلن ضد 
إيـــران. وتعمل الهند على مــوازنــة 
انفتاحها على إيــران مع المحافظة 
الــوديــة والصديقة  الــعــلاقــات  على 
مــع الــــدول الــعــربــيــة الأخــــرى. ولقد 
ســــارت كــافــة الــحــكــومــات الــهــنــديــة 
عــلــى الــحــبــل المــعــلــق عــبــر مـــوازنـــة 
علاقاتها مع الجانب الفلسطيني 
الــكــبــرى. ولا  والمــنــطــقــة الخليجية 

يعد رئيس الوزراء مودي استثناءً 
من هذه القاعدة».

العامل الصيني

الــــهــــنــــديــــة  الـــــبـــــراغـــــمـــــاتـــــيـــــة  إن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــيــســت ســبــيــلاً وحــيــد 
الاتـــــجـــــاه. فــكــلاهــمــا يــخــتــلــف بــشــأن 
الــــصــــين، فــــي حــــين أن إســــرائــــيــــل قــد 
رحبت بالمبادرة الصينية، وتتوق إلى 
المشاركة في تطوير الشبكات في هذه 
 في ذلــك المخاوف 

ً
المنطقة، متجاهلة

الهندية الأصيلة حول النفوذ المتزايد 
الــجــوار الهندي ومنطقة  للصين فــي 

المحيط الهندي كذلك.
وتــعــتــبــر إســـرائـــيـــل الـــيـــوم ثــانــي 
أكبر مورد لمعدات الدفاع للصين. كما 
تعتبر بكين أيضاً أكبر شريك تجاري 
لدى إسرائيل في آسيا. ويبلغ حجم 
الــتــجــارة الثنائية بــين البلدين نحو 
١٥ مليار دولار، وهو ثلاثة أضعاف 
حجم التجارة الإسرائيلية مع الهند. 
وعلى مر السنين، كانت الصين كثيراً 
مـــا تـــتـــودد إلــــى إســـرائـــيـــل لــلــحــصــول 
المــتــطــورة لديها،  على التكنولوجيا 
والــــعــــديــــد مــــن الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة 

تستثمر بشكل كبير في إسرائيل.

المحكمة الأميركية العليا تحسم في الربيع دخول المهاجرين
واشنطن: محمد علي صالح

أعـــلـــنـــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا أنــهــا 
ستنظر في شهر أبريل (نيسان) المقبل 
في قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع 
دخول مواطني دول إسلامية، وغير 
إسلامية، الولايات المتحدة. ويتوقع 
أن تــحــســم المــحــكــمــة المـــوضـــوع الـــذي 
صــــارت تــتــداولــه المــحــاكــم، بمختلف 

مستوياتها، منذ أكثر من عام.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
الــتــي تفسر  أيـــدت المحكمة العليا، 
الــدســتــور، بكامل أعضائها، الأمــر 
الــتــنــفــيــذي الـــــذي أصـــــدره الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــمـــنـــع دخـــــــول ٢٤ 
ألـــف لاجـــئ إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
رغــــــم تــبــنــيــهــم مــــن قـــبـــل مــنــظــمــات 
إنسانية أميركية، وشــهــادة وزارة 
أمــن الــوطــن أنــهــم لا يــهــددون الأمــن 
القومي الأميركي. وقالت المحكمة 
إنــــهــــا ســـتـــنـــظـــر، فـــــي وقــــــت لاحـــــق، 
كـــل الأوامــــــر الــتــي أصــدرتــهــا إدارة 
ترمب حــول الــهــجــرة، ســواء دخــول 
اللاجئين، أو منع دخول مواطني ٦ 

دول إسلامية.
وفي وقت لاحق، وافقت المحكمة 

على سريان قانون ترمب حتى تحسم 
الموضوع، وكانت محكمتا استئناف 
فيدرالية؛ واحدة في هاواي والثانية 
أمـــرت بــوقــف التنفيذ  فــي فرجينيا، 
حتى يحسم الموضوع. في ذلك الوقت، 
إنــهــا ستسمح  قــالــت المحكمة العليا 
لمحاكم استئناف ومحاكم فيدرالية 
أقـــل مــســتــوى، بــالــنــظــر فــي الــدعــاوى 
والـــــدعـــــاوى المـــــضـــــادة، حـــتـــى تــصــدر 

حكمها النهائي.
وبــالــنــســبــة لـــدخـــول الــلاجــئــين، 
كـــانـــت مــحــكــمــة فـــيـــدرالـــيـــة فـــي ولايـــة 
كــالــيــفــورنــيــا عـــارضـــت دعــــوى وزارة 
الــــعــــدل الـــتـــي جــــادلــــت ضــــد مــحــامــي 
مــــنــــظــــمــــات الـــــلاجـــــئـــــين ومــــنــــظــــمــــات 
إنسانية أخــرى. وقالت تلك المحكمة 
إنــــه لا يــحــق لــلــحــكــومــة مــنــع دخـــول 
الـــلاجـــئـــين، خــصــوصــاً بــعــد تبنيهم 
مــــن قـــبـــل مــنــظــمــات إنـــســـانـــيـــة. لــكــن، 
الــــعــــدل، واســتــأنــفــت  ســـارعـــت وزارة 
الحكم، أولاً للقاضي ديفيد كيندي، 
ثــم للمحكمة العليا بكامل هيئتها. 
وكسبت الاستئناف. في ذلك الوقت، 
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن 
من أسباب هذه المجادلات القانونية 
المــــعــــقــــدة عـــــبـــــارة «صــــلــــة حـــســـن نــيــة 

أميركية» التي استعملتها المحكمة 
العليا في حكمها الأول للذين يقدرون 
على دخول الولايات المتحدة. وقالت 
المحكمة إن هــذه العبارة معناها أي 
شــخــص أجــنــبــي يـــريـــد الــــدراســــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أو الــقــيــام بعمل 
تــتــم  الـــســـيـــاحـــة، أو أن  تـــــجـــــارى، أو 
دعــوتــه مــن قــبــل مــواطــن أمــيــركــي من 
عائلته. لكن، حسب الصحيفة، نشبت 
مشكلات قانونية حول تعريف كلمة 
أقــل درجــة  «العائلة». وقــالــت محاكم 
إنـــهـــا تــعــنــي الأم والابــــــــن، والإخــــــوة 
والأخـــــــــــوات، والأخــــــــــوال والـــــخـــــالات، 
والأعـــمـــام والــعــمــات. لكنها لا تعني 

الجد والجدة والحفيد والحفيدة.
في ذلك الوقت، أضافت محكمة 
اســـتـــئـــنـــاف فــــي ولايــــــة هـــــــاواي الــجــد 
والـــجـــدة والــحــفــيــد والــحــفــيــدة. لــكــن، 
الــــــعــــــدل، ووصـــــل  اســـتـــأنـــفـــت وزارة 
إلــى المحكمة العليا التي  استئنافها 

وقفت معها هذه المرة.
وقال جفري وول، المدعي العام، 
الـــــذي جـــــادل أمـــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
بالنيابة عــن إدارة الرئيس ترمب: 
«لــــم تــمــنــع الــحــكــومــة دخـــــول أفــــراد 
عائلة أي مواطن أميركي ما دام لا 

يعارض ذلك قرار المحكمة العليا». 
وقــــــال عــــن مـــنـــع دخــــــول الـــلاجـــئـــين: 
«قلنا للمحكمة العليا إنه لا توجد 
(صــــلــــة حـــســـن نـــيـــة أمــــيــــركــــيــــة) فــي 
طلبات اللاجئين، والمحكمة العليا 
أيدتنا في ذلك». وأضاف: «لا نمنع 
الأجــنــبــي الـــذي يــريــد الـــدراســـة، ولا 
الــذي حصل على وظيفة، ولا الذي 
يريد إلقاء محاضرات أو الاشتراك 
في نــدوات. نعم يحق لكل واحد أن 
يـــجـــادل بـــوجـــود (صـــلـــة حــســن نية 
أمــيــركــيــة) بــــررت دخـــولـــه الـــولايـــات 
المتحدة. لكن، لا توجد هذه الصلة 

بالنسبة للاجئين».
فــي تلك المــرافــعــة أمــام المحكمة 
العليا، تحدث نيل كاتيال، بالنيابة 
عن ولاية هاواي التي كانت عارضت 
أوامــر ترمب الأولــى حــول المسلمين 

وحول اللاجئين. 
وقــال كاتيال: «أثبتت الوقائع 
أقــل الناس تهديداً  أن اللاجئين هم 
لأمــــن الـــــدول الــتــي يــلــجــأون إلــيــهــا. 
وبــــاعــــتــــراف المــــدعــــي الــــعــــام نــفــســه، 
وافــــقــــت وزارة الأمــــــن عـــلـــى دخــــول 
هــؤلاء. لهذا، ليس صحيحاً القول 

إنهم يهددون الأمن».

وبالنسبة لدخول مسلمين، في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، طبق 
الــدخــول الأول على مواطنين  حظر 
مــن ٧ دول إســلامــيــة، هـــي: الــعــراق، 
وإيـــــــران، والـــــســـــودان، والـــصـــومـــال، 
وليبيا، واليمن، وسوريا. بالإضافة 
إلى منع دخول جميع اللاجئين من 
الــعــالــم. وفـــي فبراير  أنــحــاء  جميع 
(شـــبـــاط)، وقـــع تــرمــب عــلــى قــانــون 

معدل شطب العراق من القائمة. 
وفي مارس (آذار)، جمد ترمب 
تنفيذ القانون عندما حكمت ضده 
مــحــاكــم اســتــئــنــاف فـــدرالـــيـــة. وأمـــر 
بــإجــراء تعديلات على القانون، ثم 
إعلانه. لكن، في يونيو (حزيران)، 
الــعــلــيــا بتنفيذ  المــحــكــمــة  ســمــحــت 
القانون. وقالت المحكمة  أجــزاء من 
إن تـــرمـــب لا يــســتــطــيــع مــنــع الــذيــن 
لهم «صلة حسنة النية» بالولايات 
المتحدة، مثل الذين يريدون الدخول 
للدراسة، أو لأعمال تجارية. وأيضاً، 
أقـــربـــاء مــواطــنــين أمــيــركــيــين. وفــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، أضــافــت 
الحكومة الأميركية كوريا الشمالية 
الــدول  إلــى قائمة  وفنزويلا وتشاد 

الممنوعة، وشطبت السودان.

 نفى المسؤولون الباكستانيون أن تكون إسلام 
آباد قد علقت كل أوجه التعاون العسكري 

والاستخباراتي مع واشنطن في أعقاب التغريدة 
الشهيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي

 في رد فعل على الاحتجاجات الحزبية، أدان 
البرلمان الباكستاني عمران خان باستصدار 

قرار الإدانة ضده بعدما أقدم على سب البرلمان 
خلال تجمع لعدد من أحزاب المعارضة
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> تعليقاً على مقال نديم قطيش «ما 
عـــــادوا يـــريـــدون اتـــفـــاق الـــطـــائـــف» المــنــشــور 
بتاريخ ١٩ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
أفــاد امتناع تعديل الدستور  أتــســاءل: هل 
بلبنان في هــذا الاتجاه في الحيلولة دون 
إلــى سلطة «فيتو» إلى  المــال  تحويل وزارة 
جانب (والأصح: مقابل) رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة كما هو حاصل الآن في 
دولة الأمر الواقع؟ وما الذي يدعو للاعتقاد 
باستحالة التوظيف الدائم للسلاح لفرض 
الغلبة؟ هذا ما يحدث في الواقع اللبناني؛ 

إلــى الثنائي  فالوضع في لبنان لا يحتاج 
الـــشـــيـــعـــي لاخــــــتــــــراع تــــرتــــيــــبــــات قـــانـــونـــيـــة 
المــال  وسياسية تعيد تفسير موقع وزارة 
داخل النظام السياسي، المهمّ له (وهو الأمر 
الخطير فعلاً) أن تبقى الوزارة حِكراً لطائفة 
مــعــيــنــة لــتــســتــمــر الـــوصـــايـــة عــلــى الــخــزيــنــة 
اللبنانية - بكل ما يستتبع ذلك من أمور - 

إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

> بــخــصــوص مــا جـــاء فــي مــقــال خالد 
الــقــشــطــيــنــي «الــشــعــر الاجــتــمــاعــي لمحمود 
غنيم» المنشور بتاريخ ١٩ يناير (كــانــون 
أقــــــول إن هـــذه  الـــحـــالـــي، أود أن  الـــثـــانـــي) 
الأشعار التراثية العربية من الزمن الجميل 
بكل آدابه وفنونه، رغم أن واقعنا الثقافي 
الـــعـــربـــي الـــحـــالـــي مــخــتــلــف، ومــــا لا يُــمــكــن 
إنـــكـــاره أن ذلـــك الـــواقـــع يــنــتــمــي إلـــى حقبة 
ثقافية طُوِيَت كثير من صفحاتها من زمن 
ــى، ولم نعد معنيين بالالتفات إليها إلا  ولَّ

القارئ العربي في  من باب الذكرى، ولعلَّ 
شــوق ولهفة للاستماع وتـــذوق شــيء من 
الأدب الاجتماعي، الذي كان متخِذاً مكانة 
أعــلــى فـــي المـــاضـــي بـــين الـــعـــرب، مــثــلــه مثل 
الطعام والــشــراب، وهنا أرى أنــه لا بــد من 
تذكر مفهوم الفن الاجتماعي الذي طرح في 
القرن الماضي بشكل واسع للاستفادة منه 

ونقله للأجيال وحفظ تراثه.
أحمد ماجد - اليمن
ahmedmajed٢٠٢١@gmail.com

فرض الغلبة بالسلاح

حقبة ثقافية أوهام السيادة
> بالإشارة إلى مقال سمير عطا الله «الدول السعيدة حقاً» المنشور بتاريخ ١٩ يناير 
(كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إن سعادة كثير من الدول سببُها أنه لا يوجد لها 
جيران سوء، وليس لديها ثروات «طبيعية» تتهافت عليها الأمم كما تتهافت الأكلة إلى 
قصعتها، تُركوا ليصنعوا سعادتهم بأنفسهم ففعلوا، لم يُشقوا أنفسهم بأوهام السيادة 
على العالم كما يحصل لدى مجاميع أخرى من البشر، لدينا دول في الإقليم وما جاوره 
«العقلية»  مؤهلة «جدّاً» لأن تلتحق بذلك الركب السعيد، ولكنها لم تفعل، الأمر له علاقة بـ
وبالتربية وبثقافة المجتمع، عندما تسود الأنانية والوهم بأن السعادة في أن تكون أفضل 
ممن حولك و«أذكى» من البقية، بل ومستعد لأن تفني عمرك في محاولات إثبات ذلك فما 

فتك بمجتمعاتنا أكثر مما فعل ذلك النمط من التفكير.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

إعادة نظر
> عطفاً على مقال مشاري الذايدي «ولاية الفقيه والانتخابات العراقية» المنشور 
بتاريخ ١٩ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إنه في عراق اليوم من المستحيل 
د دستوري حول شرعية استخدام الدين في السياسة، في غياب دستور 

َ
البحث عن سَن

يمثل جميع العراقيين بعيداً عن المرجعيات الدينية. التجربة العراقية منذ ٢٠٠٣ تماثل 
أو تميل للتأثر بإيران. الفارق الوحيد هو أن التجربة الإيرانية تواجه معارضة عربية 
ط إيران في الإرهاب. والتجربة العراقية تحابي الإيرانية.  ودولية ونقداً مستمراً لتورُّ
العراق اليوم يترك الحبل على الغارب للميليشيات. والحديث عن الديمقراطية هو 
محض هراء ما لم يكبح ويقضي على الميليشيات، والمرجعية في العراق وراء جميع 
الــقــرارات السياسية، بما فيها تأسيس الحشد الشعبي كميليشيات طائفية تشبه 

«حزب الله».
سالم علي - أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

عجرفة إيرانية
> تعقيباً على خبر «لافروف: الاتفاق النووي الإيراني مهدد بالانهيار»، المنشور بتاريخ ١٩ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، أود أن أقول إن الاتفاق النووي الإيراني يشبه المتاهات والهاويات الخطيرة التي ليس منها 
نجاة أو حتى الغوث، هذا قد يحتاج إلى أن يكون هناك من يستطيع التعامل مع كل تلك التطورات والثوابت 
بالحكمة والعقلانية والتصرفات السليمة والصحيحة كما يجب وينبغي، حرصاً على حياة هؤلاء المحيطين 
بالدولة الإيرانية، وليس وحدهم فحسب، ولكن كل مواطن من الممكن أن يتأذى من البرنامج النووي الإيراني، 
والوصول إلى بر الأمان بسلام واطمئنان، حسبما يريد كل إنسان في البرية، ويطرح كذلك تساؤلات عقب 

مواقف دولية عدة تجاه البرنامج النووي الإيراني، وهو إلى أين تذهب بنا تلك العجرفة الإيرانية؟
د. هاشم الفلالي - ألمانيا
teachers@hashimschool.com
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٢٠١٨ عام العودة الأميركية لسوريا سامحنا يا عبد الجواد
في ٢٠١٢ ولعام كامل ظل الرئيس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما يحذر 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري، مـــــواصـــــلاً وضـــع 
الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء، ومــــهــــدداً بــشــار 
أنــه إن تجاوزها فسيكون ذلك  الأســد 
سبباً لرد عسكري أميركي، وبعد ذلك 
بعام لم يتوان رئيس النظام السوري 
عـــن قــصــف المـــــدن الـــســـوريـــة بــالــســلاح 
الــكــيــمــاوي، مـــا خــلــف أكــثــر مـــن ١٥٠٠ 
قتيل، غير أن أوبــامــا اخــتــار أن يعود 
عــن تــحــذيــرات رئــيــس أقـــوى دولـــة في 
العالم وأن لا يضرب الأســد، وعوضاً 
عن ذلــك، ذهــب إلــى الكونغرس باحثاً 
عن الموافقة التي لم تأتِ بالطبع، قبل 
أن تتدخل روسيا عارضة ضمانتها 
بأن الأسد سيسلم الـ١٣٠٠ طن أسلحة 
كيماوية التي يملكها إلى الغرب، ومنذ 
تلك اللحظة سلم فيها أوباما مفاتيح 
المــلــف الــســوري إلـــى نــظــيــره الــروســي، 
بــمــســاعــدة طــهــران وأنـــقـــرة، وتــفــرجــت 
واشنطن على ما يحدث من بعيد دون 
أي تدخل منها لأربــع سنوات كاملة، 
حتى ظنت روسيا وإيــران وتركيا أن 
الساحة خلت لها، وأنــهــا نجحت في 
تقسيم الكعكة بحسب مصالحها، ثم 
كــانــت الـــعـــودة الأمــيــركــيــة الــقــويــة إلــى 
الملعب السوري مفاجئة للجميع، سواء 
في تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 
٣٠ ألـــف عنصر فــي شـــرق ســوريــا، أو 
في تصريح وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون بأن الجيش الأميركي 
بــــــاقٍ فــــي ســــوريــــا «لـــيـــس فـــقـــط لــدحــر 
(داعــــــش) بــالــكــامــل، بـــل مـــن أجـــل منع 
بــشــار الأســـد مــن بسط سيطرته على 
كامل البلاد مع حليفته إيــران»، وهي 
اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة جــديــدة لافتة 

إلــى مواجهة النفوذ الإيــرانــي،  تهدف 
ومنعها من إقامة ممرها البري الذي 
يربط بــين إيـــران ولبنان، وكــذلــك منع 
عـــودة ظــهــور تنظيمات متطرفة مثل 
«داعـــش» و«الــقــاعــدة»، والــوصــول إلى 
تسوية سياسية للأزمة السورية تنهي 

حكم الأسد إلى الأبد.
يبدو أن عام ٢٠١٨ سيشهد معادلة 
جــديــدة للحل السياسي فــي ســوريــا، 
تــــقــــوم عــــلــــى أســــــــاس دخــــــــول أطـــــــراف 
إقليمية ودولية تمثل مصالح أطراف 
الــســوريــة، التي ظلت طــوال  المعارضة 
السنوات الماضية يتم التعاطي معها 
وكأنها في حكم المهزومة، مما يحتم 
عليها القبول بــأي حل يفرض عليها 
لصالح نــظــام الأســـد. مــن الــواضــح أن 
الإدارة الأميركية استغلت عامها الأول 
لــكــي تــنــتــهــي مـــن مــراجــعــة سياستها 
السورية، ثم العودة بقوة إلى الساحة 
بــتــوافــق مــع حلفائها الإقــلــيــمــيــين من 
جــهــة والمـــعـــارضـــة الــســوريــة مـــن جهة 
أخــــــرى. الــــرؤيــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــجــديــدة 
للحل تستند إلى حتمية رحيل الأسد 
عن الحكم، مع ضــرورة فترة انتقالية 

تـــعـــقـــب رحــــيــــلــــه واســــــتــــــعــــــادة الـــســـلـــم 
الأهــلــي بأشكال مختلفة مــن الوجود 
العسكري الأميركي، ويمكن القول إن 
عودة واشنطن تأتي متزامنة مع فشل 
موسكو في إيجاد أي حلول سياسية 
طــــــوال الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، 
واكتفائها بتعزيز الحلول العسكرية 
وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الــــلامــــحــــدود لــنــظــام 
الأســـــــد، وفـــرضـــهـــا رؤيـــتـــهـــا لــتــرجــمــة 
الــواقــع العسكري الجديد بين النظام 
والمعارضة لصالح الأول عبر مسارات 
آســتــانــة، ولــعــل آخـــر مــؤشــرات الفشل 
الــــروســــي ســيــاســيــاً تــأجــيــلــهــا مــرتــين 
موعد مؤتمر الحوار الوطني السوري 
في سوتشي، مع احتمال بدأ يلوح في 

الأفق بتأجيل ثالث.
إذا كانت روسيا تقبل على مضض 
إلــى سوريا،  الــعــودة الأميركية القوية 
فـــــي ظـــــل تـــفـــهـــم واشــــنــــطــــن لاســـتـــمـــرار 
المصالح الروسية وعدم التعرض لها، 
فــإن أكثر الخاسرين، بعد نظام الأسد 
بـــالـــطـــبـــع، هــــو الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، فـــإن 
الــرؤيــة الأميركية بمثابة إعــادة تقييم 
الولايات المتحدة لحساباتها السياسية 
والأمـــــنـــــيـــــة، وأبـــــــرزهـــــــا رغــــبــــة الإدارة 
الأمــيــركــيــة فـــي تــوجــيــه رســـائـــل عملية 
لإيران، التي تعتبرها واشنطن الراعي 
الرسمي لــلإرهــاب فــي المنطقة، بوضع 
ميليشياتها المحاربة في سوريا على 
المــســاواة مــع تنظيمات المعارضة  قــدم 
السورية المسلحة المصنفة إرهابياً، ومن 
ثم فإن الوجود العسكري الأميركي في 
سوريا سيكون أحــد أهــدافــه الرئيسية 
قصقصة جناح الميليشيات الإيرانية، 
وهو هدف لا تعارضه موسكو ما دامت 

مصالحها لن تتأثر.

لــــك الـــلـــه يــــا مــحــمــد عـــبـــد الـــجـــواد 
آخـــر الــنــحــاســين المــقــدســيــين فـــي ســوق 
الــخــواجــات فــي الـــقـــدس، الــــذي يــحــاول 
الــصــمــود والــبــقــاء فــي مــواجــهــة ضعف 
السوق وشح زوارها. سامحنا يا عبد 
الجواد فلم نحسم بعد قرارنا، ونحتاج 
إلى عشرة أعوام، وربما عشرين عاماً، 
لنقرر إن كانت زيارتنا لك تطبيعاً أم 

لا تطبيع!
تــــذكــــرت لــــقــــاءً أجــــرتــــه صــحــيــفــة 
«العرب» مع السيد محمد عبد الجواد، 
قــرأتــه قــبــل عـــدة أشــهــر، وأنـــا أستمع 
إلى الجدل السفسطائي المستمر منذ 
عقود حول جواز أو عدم جواز زيارة 
المقدسيين؛ إذ عــادت للسطح مجدداً 
في المؤتمر الذي أقامه الأزهر لمناصرة 
القدس بالقاهرة يومي ١٧ و١٨ يناير 
(كانون الثاني)، بالتعاون مع مجلس 
حكماء المسلمين، جدلية زيارة القدس، 
هـــل هـــي مـــن «الــتــطــبــيــع» مـــع الــكــيــان 
الصهيوني، أم هي دعم للمقدسيين؟ 
وهـــو المــؤتــمــر الـــذي حــضــره عـــدد من 
المشاركين العرب والأجانب مسلمين 
ومسيحيين ويهوداً من أكثر من ١٦٨ 
دولــة، وعــاد السؤال المطروح منذ ما 
بعد أوسلو ليتجدد الأسبوع الماضي 
في المؤتمر؛ هل نــزور القدس أم ذلك 
يعد تطبيعاً؟ كيف يمكن أن نفك عزلة 
المقدسيين، وحصارهم، وإقصاءهم، 
ونــدعــمــهــم لــلــصــمــود داخــــل الــقــدس، 
وعدم هجرهم، دون أن نمنح الاحتلال 

الشرعية بمرورنا على حواجزه؟
ومـــــن الـــــضـــــروري أن نــــفــــرق، قــبــل 
الاستطراد في القراءة، بين الراغب في 
الدخول للقدس، والــراغــب في الدخول 
الــدخــول عبر  لتل أبيب! وأن نفرق بين 

معاملات سفارات الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــدخـــول 
عــبــر جـــــــوازات مـــطـــار بن 
غـــــــــوريـــــــــون، والــــتــــعــــامــــل 
مـــــــــــع الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
الــــتــــعــــامــــل مــع  أم  هــــنــــاك 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، فــنــحــن 
نــــنــــاقــــش هــــنــــا هــــــل تــعــد 
زيارة العرب للمقدسيين 
عـــبـــر طـــلـــب تـــأشـــيـــرة مــن 
الــســفــارات الفلسطينية 
إلــى القدس من  للدخول 

الــكــيــان  اتـــهـــا تطبيعاً مـــع  خـــلال إجـــراء
الصهيوني أم لا؟

ليت مؤتمر الأزهر استضاف عبد 
الجواد ليحدثنا عن أسباب بقائه وحيداً 
فــي ســوق «الــخــواجــات» أقـــدم الأســـواق 
المقدسية التي بناها المماليك، وكيف 
يمر يوم عبد الجواد عليه، وهو يحدث 
نــفــســه فــي دكــانــه وحـــيـــداً، ويستجدي 
الـــوقـــت، عــلــه يــجــزيــه بــزائــر عــابــر لهذه 
الــســوق العريقة التي اشتاقت لصوت 
الأقــــــدام تــجــوبــهــا شـــرقـــاً وغـــربـــاً، لتمر 
على سوق العطارين وسوق اللحامين، 
وهي الآن خاوية بعد أن أغلق أصحاب 
الدكاكين محلاتهم، بسبب قلة الزائرين، 

وبسبب كثرة الضرائب الإسرائيلية.
لــيــتــهــم اســتــضــافــوه لــيــخــبــرهــم أن 
أمنية إسرائيل أن يتخلى عبد الجواد 
عــن «عـــنـــاده»، ويــخــلــي مــحــلــه، ويــيــأس 
كــغــيــره مـــن الــنــحــاســين الـــذيـــن يــئــســوا 
قبله؛ فإسرائيل تعمل وبخطى حثيثة 
على إخلاء القدس من أهلها الأصليين، 
وقـــد نــجــحــوا فــي ذلـــك، فــلــم يــبــق منهم 
غير ٤٠ في المائة فقط، وفقاً لإحصاءات 
«جــيــحــون» مــؤســســة المـــيـــاه فـــي بلدية 

الــقــدس، أمــا وفقاً لإدارة 
الإحــصــاء فــي إسرائيل، 
فـــإنـــهـــا أقــــــــلَّ نـــســـبـــة، إذ 
تـــقـــدر دائـــــــرة الإحـــصـــاء 
المــــركــــزيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
في  الفلسطينيين  عـــدد 
الـــقـــدس بـــــــ٣٢٤ ألـــفـــاً، أي 
٣٧ في المائة فقط مقابل 
ألــف إسرائيلي، أي   ٥٤٢
المـــــائـــــة!! (مـــوقـــع  فــــي   ٦٣

العربية).
أتـــــــــــيـــــــــــح لــــــلــــــعــــــرب 
الالـــتـــقـــاء بــالمــقــدســيــين، وزيـــارتـــهـــم في 
ديـــــــارهـــــــم، والمــــــشــــــي فــــــي شـــــوارعـــــهـــــم، 
والالــــــتــــــقــــــاء بــــتــــجــــارهــــا وبـــفـــلاحـــيـــهـــا 
وبــحــرفــيــيــهــا ومــدرســيــهــا وأطــبــائــهــا، 
لكن غالبيتهم تــرددوا خشية أن تكون 
تــلــك الـــزيـــارة خــدمــة لــلاحــتــلال وإقــــراراً 
بــشــرعــيــتــه، وتــلــك مـــخـــاوف مــشــروعــة، 
فــنــحــن لا نــريــد لــهــذا الــكــيــان أن يشعر 
أننا نتساهل في الحق الفلسطيني في 
أن تكون له دولته، وعاصمتها القدس، 
كحق تاريخي وشرعي له، إنما بالمقابل 
تـــركـــنـــا المـــقـــدســـيـــين لـــيـــواجـــهـــوا حــمــلــة 

التفريغ لوحدهم.
لا يسأل أيٌّ منا متى وكيف حدث 
هــذا الانــقــلاب.. كيف انقلبت المعادلة، 
فــبــعــد أن كـــان الــيــهــود أقــلــيــة أصــبــحــوا 
المــديــنــة، إذ حتى عام  غالبية فــي هــذه 
الـــقـــدس  فــــي  الـــيـــهـــود  ١٩٦٧ كـــــان عـــــدد 
الــشــرقــيــة صــفــراً، وفــقــاً لـــدراســـة علمية 
لمحمد عوض الهزايمة بعنوان «القدس 
في الصراع العربي الإسرائيلي»، وحين 
فتحت المعابر عــام ١٩٩٣ بعد اتفاقية 
أوسلو كان عددهم لا يتجاوز ١٦٧ ألفاً، 
أما اليوم فيقدر عددهم بـ٥٤٢ ألفاً!! وبعد 

أن كــانــت نــســبــة الــعــرب ١٠٠ فــي المــائــة 
إلـــى ٣٧ فــي المــائــة،  تــضــاءلــت نسبتهم 

وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.
وتــــتــــضــــاءل نـــســـبـــة مـــــن هـــــم عــلــى 
شاكلة عبد الجواد الصامد، إذ يواظب 
عـــبـــد الـــــجـــــواد عـــلـــى فـــتـــح دكـــــانـــــه، ولا 
ينسى الإشـــارة إلــى كــون ذلــك محاولة 
مــتــواضــعــة لإحـــيـــاء ســـوق الــخــواجــات 
التي أغلقت أغلبية محلاتها. ويتسع 
طموح عبد الجواد إلى أن ينتج تذكاراً 
مميّزاً من النحاس يقتنيه السائح أو 
الـــزائـــر لــلــقــدس؛ «مـــن صــمــيــم الــقــدس» 
كما يــقــول، يحكي حكايتها، ويحمل 

رموزها.
ويــقــول: «عندما تذهب إلــى مصر 
مــــثــــلاً تــــشــــتــــري تـــــــذكـــــــارات مـــــن صــنــع 
مصري، تحاكي الأهـــرام مثلاً، وهكذا 
في كلّ الدول، فلماذا لا تكون لدينا في 
القدس تذكارات للسياح، تحمل رموز 
الــقــدس وفلسطين، مثل بــاب العامود 
الـــصـــخـــرة،  قـــبـــة  الـــخـــلـــيـــل أو  بــــــاب  أو 
وتكون كذلك من صنع أبنائها وداخل 
أسواقها؟». («العرب» عدد ١٥ نوفمبر/ 

تشرين الثاني ٢٠١٧).
أخـــــي عـــبـــد الـــــجـــــواد، عـــلـــى تــحــفــك 
الفنية النحاسية لباب العمود وباب 
الخليل وقبة الصخرة أن تنتظر على 
الـــــــرف، فــبــعــد المـــؤتـــمـــر صـــاحـــت قــنــاة 
«الــــجــــزيــــرة» فـــي تــقــريــر عـــنـــوانـــه «هــل 
تعلن السعودية والإمــارات والبحرين 
علاقتها الرسمية مع إسرائيل قريباً؟».
وتلك صيحة من شأنها أن تبقي 
الــرائــعــة «مــن صميم  على نحاسياتك 
الـــــقـــــدس» عـــلـــى الــــــرف إلـــــى أن نــحــســم 
الـــجـــدل، هـــل زيــارتــنــا لــكــم خــيــانــة لكم 

ولقضيتكم أو دعماً لكم؟

سلمان الدوسري سوسن الشاعر 

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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البحرين حكاية حب
مـــا تـــفـــرزه الــســيــاســة يبقى 
عابراً ومرحلياً، وما تقوله حياة 
الــنــاس عــلــى الأرض ومعاشهم 
هـــــو الأصـــــــــدق والأكـــــثـــــر دوامـــــــاً. 
 ،

ً
أصــغــر الــــدول الــعــربــيــة مــســاحــة

وأقــــلــــهــــا صــــخــــبــــاً، هــــــي مــمــلــكــة 
البحرين. أصابها طــرف طفيف 
من العاصفة التي ضربت العرب، 
وإن كان لا يقاس ولا يذكر - وهذا 
من حكمة البحرينيين وتعقلهم - 
أمام جنون ما رأيناه في سوريا 
أو ليبيا أو اليمن. حين تزور «باب 
البحرين»، هذه السوق القديمة 
الـــعـــريـــقـــة فـــــي المــــنــــامــــة، تــلــمــس 
بــحــواســك كــيــف صــمــدت الــدولــة 
الصغيرة فــي وجــه الفتنة. ثمة 
تسامح مذهل في التعايش بين 
الملل، تداخل ساحر بين العادات 
والمــمــارســات. يذيقك البحريني 
أطباق حلواه، وهو يشرح لك أي 
ثــقــافــي فــي نكهتها، وأي  تــأثــيــر 
امــتــزج بها شكّل  الشعوب التي 

بهاراتها وتمايزها.

أن تـــكـــون الــبــحــريــن أصــغــر 
الــبــلــدان الــعــربــيــة مــســاحــة، ومــن 
بــــــين الأقــــــــــل ســـــكـــــانـــــاً، نــــــــوع مــن 
الــتــحــدي لأهــلــهــا. هــذا تــقــرأه في 
عيون البحرينيين، في سلوكهم، 
فــــي رغــــبــــة كــــل واحـــــــد مـــنـــهـــم أن 
يعرّفك على معالم بلده ومدينته 
ومنطقته التي يعيش فيها، أن 
يروي لك تاريخها، أن يريك بأنه 
مــنــغــرس هــنــا مــنــذ دهــــر ولــيــس 
طـــارئـــاً أبـــــداً، وأن أجــــــداده كــــدّوا 
كثيراً كي يبقى هذا الأرخبيل من 
الجزر عامراً بالحياة. لا تنتظر 
الـــبـــحـــريـــن بــــدايــــة احــتــفــالــيــتــهــا 
الــــرســــمــــيــــة بــــمــــديــــنــــة المـــــحـــــرق، 
كــعــاصــمــة لــلــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة، 
بــعــد أيــــام قــلــيــلــة، كـــي تستدعي 
فرقة صوفية تجود بموسيقاها 
فـــي «مـــركـــز الــشــيــخ إبــراهــيــم بن 
محمد آل خليفة»، البديع تراثاً 
ومــــعــــمــــاراً وتــــجــــديــــداً فـــــي قــلــب 
مدينة المحرق وبين أزقتها التي 
اكتست أناقة استثنائية. تستبق 

«الــفــن  المــوعــد وتــنــظــم مــعــرضــاً لـــ
فــي حــضــارة بــلاد المسلمين» في 
المــتــحــف الــوطــنــي، يــنــطــوي على 
كــنــوز المــجــوهــرات مــن مجموعة 
«دار الآثــــــــــار الإســـــلامـــــيـــــة» فــي 
الـــكـــويـــت، الـــتـــي تـــجـــوب الــعــالــم. 
الــــجــــهــــد مــــتــــواصــــل والمــــواعــــيــــد 

سلسلة متشابكة حلقاتها.
تــســتــعــجــل مـــديـــنـــة المـــحـــرق 
الــــعــــريــــقــــة الــــتــــي مـــنـــهـــا حــكــمــت 
الـــبـــحـــريـــن فـــــي الـــــقـــــرن الـــتـــاســـع 
عــــــشــــــر، الـــــعـــــيـــــد قـــــبـــــل وصـــــولـــــه 
لتنبش تراثها، تتحضر بغبطة 
لاستقبال زوارهــــا. بــلاد الصيد 
والمراكب القديمة تعيد الاعتبار 
لطريق اللؤلؤ التي كانت يسلكها 
الـــصـــيـــادون بــحــراً وبـــــراً، وتــقــيــم 
بـــالمـــنـــاســـبـــة لــــهــــذه المـــهـــنـــة الــتــي 
صنعت ذات يوم شهرتها متحفاً 
جميلاً، وترمم قلعة جديدة من 
قـــلاعـــهـــا. وكـــمـــا طـــريـــق الــحــريــر 
الصيني الذي يمتد على مساحة 
المـــعـــمـــورة، هــنــاك طــريــق الــلــؤلــؤ 

المـــــتـــــواضـــــع لــكــنــه 
مؤثر وحميم لأنه 
يـــجـــعـــلـــك تـــخـــوض 
غـــمـــار الـــبـــحـــر، ثــم 
تـــــــــجـــــــــوب الأزقـــــــــــــة 
الــضــيــقــة، وتــدخــل 
الـــبـــيـــوت الــتــراثــيــة 
كــــان ينطلق  الـــتـــي 
مــنــهــا الـــصـــيـــادون 
الــذيــن يــذكــرون لك 
بالاسم، بحثاً عن 
كـــنـــوزهـــم قـــبـــل أن 

يغيّر البترول وجه 
المنطقة كلها. فــتــرة كــان الناس 
فيها يجازفون بأعمارهم، أثناء 
الـــغـــوص فـــي ســبــيــل تــأمــين رزق 
المــواطــن  عــيــالــهــم، لكنها جعلت 
أكـــثـــر تـــجـــذراً بـــأرضـــه واعــــتــــزازاً 
بــتــاريــخــه، ومــحــافــظــة عــلــى إرثــه 
فــي وجـــه الــتــغــول الــعــولمــي الــذي 
يــدوس بأبراجه ملامح الماضي 

بلمح البصر.
لا، ليست السياسة وحدها 

مــــن يـــرســـم مــعــالــم 
الــــــــــحــــــــــيــــــــــاة، ثــــمــــة 
بساطة في العيش 
الشعبي المتواضع 
بين الشعوب التي 
التقت، خلال مئات 
السنين، على هذه 
الجزر العائمة في 
الخليج، يوم كانت 
مــلــتــقــى ومــفــتــرقــاً 
للتجار واللاجئين 
والتائهين. غبطة 
كامنة فــي القلوب 
بــــأن المــعــابــد تــتــجــاور والأديـــــان 
تــتــثــاقــف، والمـــلـــل تــتــعــاشــر. في 
المعبد الهندوسي القابع وسط 
الــســوق القديمة، يشرح الكاهن 
المـــــســـــؤول، أن عــائــلــتــه  الـــهـــنـــدي 
تـــتـــنـــاســـل هـــنـــا مـــنـــذ ١٤ جـــيـــلاً، 
والمعبد قائم منذ ٢٠٠ سنة، يفتح 
أبـــوابـــه فــي الاحــتــفــالات الــكــبــرى 
لكل الناس، ويشاركون بالآلاف 
مــعــاً فـــي مــهــرجــان «المـــنـــجـــو» أو 

«الألــــوان». وعلى مسافة ليست 
ببعيدة إحدى الكنائس العديدة 
التي تتجاور مع المساجد. لولا 
قـــدر كبير مــن الــتــســامــح لمــا كــان 
بـــحـــريـــنـــيـــون يــــهــــود لا يــــزالــــون 
يعيشون هنا ولهم من يمثلهم، 
ولمــــــا كــــانــــت ســـفـــيـــرة الـــبـــحـــريـــن 
لــــدى هــولــنــدا مـــن ديـــانـــة ليست 
لـــلأكـــثـــريـــة، ولمـــــا رأيــــــت الــهــنــود 
جــــــزءاً مــــن الــنــســيــج الــبــحــريــنــي 
ومن كبار التجار الذين يحتلون 
سوق الذهب، وهي من بين الأهم 
لأهـــالـــي الـــجـــزيـــرة، أو يــحــركــون 

سوق الأثواب المحلية.
مــن أقــــوال الـــروائـــي المــصــري 
بهاء طاهر الجميلة «أن بمقدور 
الــــصــــغــــيــــرة أن تــصــنــع  الـــــــــــدول 
نــجــاحــات كــبــيــرة». وهـــو شبيه 
بما كتبه أستاذي الكبير سمير 
عــطــا الــلــه عــن «الـــــدول السعيدة 
حــــقــــاً»، رغــــــم صـــغـــر مــســاحــتــهــا 
وضآلة مواردها، وإصرار أهلها 
مـــثـــل ســــنــــغــــافــــورة والــــدنــــمــــارك 

وكـــوســـتـــاريـــكـــا. وفــــي الــبــحــريــن 
الكثير من المحبة والطيبة التي 

تأسر القلب. 
وفـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا يـــذكّـــر 
بـــبـــحـــر لـــبـــنـــان وانـــفـــتـــاحـــه عــلــى 
الأفق، وتمازج أهله فيما بينهم، 
وإمكاناته الكبيرة الكامنة التي 
هـــي بــحــد ذاتـــهـــا ثــــروة يمكنهم 
أن يــنــهــلــوا مــنــهــا بــقــدر ذكــائــهــم 
وحسن تدبيرهم. وفي البحرين 
من احترام النظم وصون المباني 
الــتــراثــيــة، والــعــنــايــة بـــالآثـــار، ما 
يفلت من أيدي اللبنانيين، بسبب 

فوضاهم.
لسبب غير واضح، غالباً، ما 
نحب نحن العرب، أن نضيء على 
تــشــابــهــنــا أو أن نعتبر أنفسنا 
كذلك دون أن نكونه. أينما ذهبت 
شـــرقـــاً حـــتـــى الـــصـــين ومــالــيــزيــا 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا وجــــــدت الإســـــلام 
حــاضــراً، وكيفما توجهت غرباً 
حــتــى إســبــانــيــا وصــقــلــيــة رأيـــت 
المسلمين قــد تــركــوا بصماتهم. 

وقبل الإسلام بآلاف السنين كما 
الــحــال فــي البحرين وعمان  هــو 
الـــخـــلـــيـــج  مــــــن دول  وغــــيــــرهــــمــــا 
وبـــلـــدان الـــعـــرب، عــاشــت أديــــان، 
ومـــرت حــضــارات، منها مــا أقــام 
وبــعــضــهــا انــــدثــــر أثـــــــره. ونــحــن 
ورثــــــة هـــــذا الـــتـــمـــازج المـــتـــرامـــي، 
أشبه بخزان لتراث إنساني هائل 
وبــديــع، تنقب عنه اليونيسكو 

لتحفظه برموش العين. 
ومع ذلك، نستشرس عند كل 
مناسبة، لندفع عن أنفسنا هذه 
التهمة الجميلة، بأننا فسيفساء 
غـــنـــيـــة عــــاشــــت قـــــرونـــــاً طـــويـــلـــة، 
متراصة متناغمة كلوحة نادرة، 
يــتــســابــق المــنــقــبــون لــلــبــحــث عن 
الــواقــع يقول غير ذلك،  معالمها. 
ولا يجوز في أي حال، ولا تحت 
أي ظرف، أن نسمح لمطارق الشرّ 
أن تــــذرونــــا، وتــفــتــت صــلابــتــنــا، 
وجـــمـــالـــيـــة بــنــيــتــنــا المــجــتــمــعــيــة 
الساحرة. لأننا إمــا نكون هكذا 

أو نتحول إلى فتات.

سوسن الأبطح

بريد القراء
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الاثنا عشر لاجئاً سورياً الذين عُثر على جثثهم بالقرب 
من الحدود اللبنانية ميّتين من البرد ليسوا إلا بعضاً من مئات 
يموتون دون أن يدري أحد بهم. قتلة الشعب السوري: الطقس، 
يه، والنهب، إلى جانب الروس والإيرانيين وقوات  والجوع، والتِّ
الأســد و«داعــش» و«جبهة النصرة». ومن لم تُهدم داره على 
رأســه أو يُخنق بالغاز ويُقتل عمداً في الحرب قد يموت في 

المخيمات أو دروب الهرب.
وإذا كنا أعجز من أن نقف في وجه قوى الشر التي تشترك 
في حفلات القتل اليومية، فهذا لا يعفينا من إغاثة اللاجئين، 
وهي في صلب مسؤوليتنا. واجبنا نجدة ملايين السوريين 
الذين يعيشون في أوضاع مأساوية في المخيمات والملاجئ، 
خصوصاً في هذه الظروف المناخية القاسية التي نرى فيها 
كيف أن الآلاف يسكنون في الخيام ووســط الطين والأمطار 
والثلوج في عشرات المخيمات في الأردن ولبنان وتركيا وداخل 

سوريا نفسها.
لــم تكتفِ بتخريب الثورة  لــلأســف، الجماعات المتطرفة 
الــســوريــة بــل أيــضــاً أســـاءت إلــى الــنــشــاط الــخــيــري الـــذي صار 
العمل فيه شبهة، واضطر العديد من المؤسسات إلى التوقف، 

فزادت معاناة اللاجئين.
مجتمعاتنا دائــمــاً فيها حــب عمل الخير، ومــن أخلاقها 
المروءة ومد يد العون. ولا بد من إحياء هذه الروح التطوعية 
من خلال مؤسسات خيرية فيها شفافية ومحاسبة بما تتيح 

نفقت.
ُ
للجميع أن يعرفوا أين ذهبت تبرعاتهم، وكيف أ

وفــــي ســـنـــوات الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي ســـوريـــا، وقــبــلــهــا في 
أفغانستان والــصــومــال والبوسنة والهرسك وغيرها، صار 
العمل الخيري محل الشك والملاحقة، من أجهزة الأمن الدولية، 
نتيجة ما تسلل إليه من جماعات إرهابية أو متطرفة وحتى 
من مؤسسات مشبوهة. ولقد اضطر العديد من المؤسسات 
إلى التوقف بسبب المضايقات، كما منعت الحكومات العديد 
مــن نــشــاطــات جمع الأمــــوال خشية ســوء استخدامها. وبكل 
أسف انعكس ذلك كله على اللاجئين الذين لا حول لهم ولا قوة 
ولم تعد لهم من وسيلة سوى انتظار المنظمات الدولية التي 
أرهقتها ضخامة العدد واتــســاع مناطق الأزمـــات وتعددها. 
وإيصال الأكل والملابس والخيام والإسعافات الطبية إلى مراكز 
اللاجئين مهمة صعبة لا تصل إلى محتاجيها بسلام. تتعرض 
مساعدات اللاجئين لطمع حكومات في المنطقة، يقوم بعضها 
باستغلالهم والمتاجرة بحاجاتهم، أو من قبل أشخاص في 
هــذه الــحــكــومــات لا يــتــورعــون عــن نهب المــســاعــدات. وهـــذا ما 
جعل المنظمات الدولية تعاني من تسلط بعض مراكز القوى 

في الحكومات المضيفة أو التي تعبر المعونات عن طريقها.
ومن المؤسف أن نرى دول منطقتنا أصبحت تبرر تقاعسها 
بالاكتفاء بلوم بعضها بعضاً، للتهرب من مسؤولية مساعدة 
الشعوب المنكوبة في منطقتنا. عــدا عن أن التطوع والتبرع 
مــن أخــلاقــنــا وشيمنا، فــإنــه أيــضــاً جــزء مــن شبكة التعاضد 
الــذي يحمي دول المنطقة مــن ويــلات  الاجتماعي والإنــســانــي 
المــســتــقــبــل، وكـــل المــنــطــقــة مـــهـــددة دائـــمـــاً بــالــحــروب والمـــآســـي، 
وبالتالي فإن إحياء هذه الأخــلاق الحميدة ضمانة للجميع 

بما فيها الشعوب التي تنعم بالرخاء اليوم.
إخـــوانـــنـــا فـــي ســـوريـــا والـــيـــمـــن، وغــيــرهــمــا مـــن المــنــاطــق 
المــبــتــلاة بــالــحــروب، يــعــيــشــون كــل يـــوم بــيــومــه، وفـــي ظــروف 
قاسية، حياتهم تقوم على ما تعطيهم إياه المنظمات الدولية 
والإقليمية وأهل الخير. وهم جميعاً، أي كل العاملين في قطاع 
العمل الخيري، يستحقون منا التقدير على استمرارهم في 
دعم اللاجئين ومساعدتهم. ومعظمهم متطوعون جاءوا من 
أنحاء العالم، وقد لا تربطهم بمن يقدمون لهم العون أي رابطة 

سوى الإنسانية وحب عمل الخير.
وعندما نسمع عن الذين يموتون جوعاً أو بــرداً نتألم، 
ونشعر بأننا شــركــاء فــي مأساتهم لأن بإمكاننا إغاثتهم. 
أنــه ليس باليد حيلة، ويكفي دولار واحــد  ولــيــس صحيحاً 

تكلفة إعاشة اللاجئ في اليوم.
ختاماً، إن العمل الجماعي والعمل التطوعي والنشاطات 
الخيرية من مظاهر تقدم الأمم ورقي مؤسساتها. وفي اليوم 
الذي ننجح فيه في الإغاثة والعمل الإنساني فإننا نثق بأننا 

أمة تتقدم وتسير في طريقها الصحيح.

المنطقة: خطايا أوباما وتنظيف ترمب
الــتــاريــخ فــي جـــزء كــبــيــرٍ منه 
هو من صناعة المنتصرين الكبار، 
الإمــــبــــراطــــوريــــات كـــانـــت تــصــنــع 
بـــأخـــرى، وتعلي  دولاً وتــخــســف 
الــجــغــرافــيــا وتخفضه،  مــن شـــأن 
وتطور الاقتصاد وتضعفه، وهو 
الــــدول العظمى  مــا ينطبق عــلــى 
الحديثة، فرؤاها وقراراتها تؤثر 
فــي دولٍ وشـــعـــوبٍ، ومجتمعاتٍ 

وأفراد.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــرؤيـــة 
الـــتـــي تــحــكــم المــجــتــمــع الأمــيــركــي 
المــثــال تجاه الرئيس  على سبيل 
تــرمــب، وصــراعــاتــه الــداخــلــيــة مع 
الأحزاب الأخرى ووسائل الإعلام 
ومجموعات الضغط وغيرها، إلا 
أنه في الواقع يعيد تعديل مسار 
التاريخ الذي حرفه سلفه أوباما، 
وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة 
الــخــارجــيــة والـــعـــلاقـــات الــدولــيــة، 
ليعيد لأميركا مكانتها العالمية 
المستحقة، ولــيــدافــع عــن مصالح 
حلفاء أميركا حول العالم، ومنها 
دول الخليج العربي وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية تجاه 

الأزمات المشتعلة في المنطقة.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــدعـــايـــات 
الــيــســاريــة والإعــلامــيــة الأميركية 
المــعــاديــة لــتــرمــب فــإنــه لــم يصنع 
شيئاً بعد في السياسة الدولية 
إلا محاولة الخلاص من انعزالية 
أوبــــامــــا وانـــســـحـــابـــه الــــواعــــي من 
العالم وسماحه لكل أشرار العالم 
بأن يــزدادوا قوة وتمكناً، ذلك أن 
إعـــادة الــتــاريــخ لمــســاره الطبيعي 

مــن قبل تــرمــب بعد انــحــرافٍ دام 
لسنواتٍ ثمانٍ مهمة كبرى تحتاج 
وقتاً وجهداً لإعادة بناء ما هدمه 
أوباما من هيبة أميركا ومكانتها 

في النظام الدولي بأسره.
ســـــمـــــح أوبــــــــامــــــــا بــــاغــــتــــيــــال 
الــــقــــضــــايــــا المــــهــــمــــة وبــــاغــــتــــيــــال 
الـــــشـــــعـــــوب، حـــــين ســــمــــح لإيـــــــران 
بــــــالــــــتــــــمــــــدد ونـــــــشـــــــر الـــــفـــــوضـــــى 
والإرهــــــاب، وســمــح لــهــا بتطوير 
الــصــواريــخ الباليستية، وخــرس 
الــتــوســعــيــة  إيــــــران  عـــن كـــل أدوار 
عــــبــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والإرهــــــــــــاب، 
وتــــــحــــــديــــــداً فـــــــي بـــــعـــــض الـــــــــدول 
العربية، كما تغاضى عن اغتيال 
القضية السورية واغتيال الشعب 
الـــــســـــوري، ودعــــــم أوبـــــامـــــا تــمــدد 
الأصـــولـــيـــة والإرهـــــــاب فــيــمــا كــان 
يعرف بالربيع العربي، وصمت 
أوباما أمــام كل مشاغبات كوريا 
الــشــمــالــيــة، وســمــح لــهــا بتطوير 
تــرســانــتــهــا الــــنــــوويــــة، لأنـــــه كـــان 

رئيساً ضعيفاً بكل المقاييس.
الــيــوم هو  مــا يصنعه ترمب 
مـــجـــرد تــنــظــيــفٍ وإعـــــــادة تــرتــيــب 
لكل الــخــراب الـــذي خلفه أوبــامــا، 
فالعراق يسعى لاستعادة الدولة 
والـــخـــروج مـــن الــتــحــكــم الإيـــرانـــي 
الـــــذي دعـــمـــه أوبــــامــــا بــانــســحــابــه 
المــــخــــجــــل، وتــــــرمــــــب يـــــدعـــــم هــــذه 
الاستعادة، والدول العربية تدعم 
الـــخـــلـــيـــج وعـــلـــى  اســــتــــقــــرار دول 
رأســـهـــا الــســعــوديــة، كــمــا يسعى 
ترمب لتثبيت أقدام أميركا داخل 
كـــان بريجنيسكي  ســـوريـــا، وقـــد 

يقول: «كانت السيطرة على الأرض 
محور النزاعات السياسية» وذلك 
بعدما تركها أوباما نهباً لإيران 
وروســـــــيـــــــا، وتــــــــرك مـــعـــارضـــتـــهـــا 
ألـــعـــوبـــة بـــيـــد تـــركـــيـــا، المــســتــفــيــد 
الأكـــبـــر مـــن تــنــظــيــم داعـــــش فيما 
مضى، والتي تخشى كثيراً اليوم 
مــن سياسات ترمب فــي سوريا، 
وفي تثبيت الوجود الأميركي في 
سوريا قطعٌ لكل سياسات إيران 
التوسعية من إيران إلى العراق ثم 

سوريا ولبنان.
كانت أكبر أخطاء أوباما في 
الاتفاق النووي مع إيران.. الاتفاق 

الذي أعطى النظام الإيراني كل ما 
يحتاجه دون أن يأخذ منه أي شيء 
يذكر، الاتفاق الذي عزز الأزمة في 
المنطقة والعالم ولم ينهها، والذي 
يصفه صادقاً الرئيس ترمب بأنه 
أســـوأ اتــفــاق فــي الــتــاريــخ، وعلى 
الــعــكــس مــن أوبــامــا فـــإن الرئيس 
تــرمــب يــعــلــم جــيــداً خــطــر الــنــظــام 
الإيــرانــي وأدواره الشريرة، وهو 
وضـــع الــــدول الأوروبـــيـــة المــدافــعــة 
عــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي فــــي حــــرجٍ 
كبيرٍ، حين منحها مهلة محددة، 
إما أن تجبر النظام الإيراني على 
الــرجــوع للواقعية والــتــخــلــي عن 

أوهــــــام الــهــيــمــنــة وبـــســـط الــنــفــوذ 
وتـــــصـــــديـــــر الــــــــثــــــــورة، وإمـــــــــا أنــــه 
سيتعامل مع هذه الدول على أنها 
تصطف مع النظام الديكتاتوري 
القمعي راعي الأصولية والإرهاب 
الــولايــات المتحدة الأميركية  ضد 
وحلفائها حول العالم، وهو خيارٌ 
مــنــطــقــي وواقــــعــــي يـــجـــب عــلــيــهــا 

التعامل معه.
الـــكـــرد أمـــة مــظــلــومــة وشــعــبٌ 
مــقــهــورٌ، فــي كــل الــــدول الــتــي لهم 
وجــــودٌ فــيــهــا، وأكــبــر مضطهدي 
المــشــروعــان المعاديان  الــكــرد هما 
لـــلـــدول الــعــربــيــة وشــعــوبــهــا في 

المــنــطــقــة، إيــــــران وتـــركـــيـــا، وهــمــا 
 ظاهرٌ 

ٌ
مشروعان بينهما تحالف

وبـــــينٌ، وقــــد أصــبــحــت ملفاتهما 
مكشوفة أكثر من أي وقتٍ مضى، 
وســـــبـــــل مــــواجــــهــــتــــهــــمــــا تـــتـــطـــور 
وتــــتــــعــــزز وتــــــــــــزداد قـــــــــوة، ولـــكـــن 
الــســيــاســات لا تبنى فــي يـــومٍ ولا 
تــؤتــي ثــمــارهــا فــي شــهــرٍ، بــل هي 
تحتاج لأن تنضج بقوة التاريخ 

وبقوة السياسة.
لــــــــدى المــــــشــــــاريــــــع المــــعــــاديــــة 
 

ٌ
نــقــاط ضــعــفٍ لا تــحــصــى، وطـــرق

مــــــســــــدودة لا تــــعــــد، وقـــــــد كـــانـــت 
بــحــاجــة لــوضــعــهــا عــلــى الــطــاولــة 

أمــــــــام الــــعــــالــــم أجـــــمـــــع، وهـــــــو مــا 
يــصــنــعــه الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، حيث 
يقود العالم لمواجهة استحقاقاتٍ 
حقيقية وحقائق جلية تجاه كل 
السياسات المشبوهة في المنطقة 
وحـــول الــعــالــم، وبــالأخــص تجاه 
الــتــعــامــل مـــع الـــشـــعـــوب، بــالــقــمــع 
والــظــلــم والــســيــاســات العنصرية 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، ولـــــئـــــن كــــان 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي واضـــحـــاً منذ 
الــبــدايــة فـــي عـــدائـــه فـــإن المــشــروع 
الآخر حين اكتمل أبان عن عداوة 
لا تقل عن المشروع الإيراني تجاه 

دول الخليج والدول العربية.
مـــــــــخـــــــــدوعٌ عــــــــن نـــــفـــــســـــه مـــن 
يحسب أن دول الخليج العربي 
يــمــكــن أن تــخــدعــهــا المــــزايــــدات أو 
تحرفها الشعارات، من المشروعين 
المعاديين، فنحن أمام دولٍ حديثة 
تتطلع للمستقبل بقياداتٍ شابة 
الــحــكــمــة والتخطيط  تــجــمــع بــين 
المحكم، ويمكن للمتابع ملاحظة 
الأزمات الكبرى في المنطقة وكيف 
تدار بكل الدقة والوعي المطلوبين، 
والانتباه للحروب وكيف تخاض 
بكل الصبر والأناة، وحساب أدق 
التفاصيل والمــضــي قــدمــاً، ببطءٍ 

أحياناً ولكنه بطءٌ أكيد المفعول.
بـــاتـــت المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
تـــجـــد نــفــســهــا فــــي حــــــرجٍ شـــديـــدٍ، 
تجاه سياساتها في العديد من 
أزمات المنطقة وقضاياها المهمة، 
بــــعــــدمــــا أصــــبــــحــــت الــــســــعــــوديــــة 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا تــــبــــنــــي الـــقـــضـــايـــا 
وتــــقــــدم مـــواقـــفـــهـــا وســيــاســاتــهــا 

بالطريقة الصحيحة وبالحقائق 
المــبــرهــنــة، وبـــالـــوثـــائـــق والأدلــــــة، 
الــتــي لا تـــدع مــكــانــاً لأي شــكــوكٍ، 
وأوضــح الأمثلة هنا، الصواريخ 
الــتــي يتم  الباليستية الإيــرانــيــة 
إطــلاقــهــا عــلــى الــســعــوديــة بشكلٍ 
متصاعدٍ، من ميليشيا الحوثي 
فــــي الـــيـــمـــن، وبــــدعــــم مـــبـــاشـــر مــن 
الحرس الثوري الإيراني، وتدريبٍ 
اللبناني،  الله  مــن عناصر حــزب 
وهـــي صـــواريـــخ تــســتــهــدف المـــدن 
والمدنيين، وهي وإن لم تكن ذات 
تأثيرٍ واقعي، فإن ذلك بسبب قوة 
الدفاعات الجوية السعودية وهذا 
لا يلغي إدانة هذا العدوان المتكرر 
ووضعه تحت مجهر المؤسسات 

الدولية وعرضه أمام العالم.
مــا تقوله كــل هــذه المعطيات 
هـــو أن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
والــعــالــم بــأســره أمـــام إعـــادة بناء 
تــــــوازنــــــات جـــــديـــــدة، يـــجـــب عــلــى 
الجميع التعامل معها، بوصفها 
حــقــيــقــة واقــعــيــة، وكـــل مــحــاولات 
إعــادة تــوازن القوى تمر بمراحل 
مـــن الاضــــطــــراب والارتـــــبـــــاك لــدى 
كل الأطراف، الكبيرة والصغيرة، 
ويــكــفــي مــراقــبــة المــشــهــد الــســوري 
لاســـتـــيـــعـــاب كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــهـــذه 
تـــــكـــــون مـــربـــكـــة  المــــــــحــــــــاولات أن 

للجميع.
أخـــيـــراً، فـــإن مــا يــجــري الــيــوم 
وعلى الرغم من ضبابية وتعقيد 
وتــشــابــك الــعــديــد مــن المــلــفــات هو 
المـــصـــنـــع الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــمــســتــقــبــل 

وتوازناته وصراعات القوى فيه.

قيادات عالمية دون مستوى التحديات
من العبث ألا يُقرّ الواحد منا 
بـــوجـــود ســــوء قــــــراءة فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي لـــلـــتـــطـــوّرات الــســيــاســيــة 

المحلية والإقليمية والدولية.
نـــــعـــــم، هـــــنـــــاك ســـــــوء قـــــــــراءة، 
وأحـــيـــانـــاً ســــوء فــهــم أيـــضـــاً، غير 
أنه من الإنصاف ألا يضع المحلّل 
المــــنــــصــــف كـــــل المــــســــؤولــــيــــة عــلــى 
الإنــــــســــــان الــــعــــربــــي والـــســـيـــاســـي 
العربي، ومن ثم النظام السياسي 
بــــالإمــــكــــان  كـــــــان  الــــــعــــــربــــــي... إذا 

استخدام هذا المصطلح.
فـــفـــي دولــــنــــا أنـــظـــمـــة تــعــلــيــم 
تــنــوء تــحــت ثــقــل الــنــمــو السكاني 
الــــــســــــريــــــع، وشـــــــــــحّ فـــــــي المـــــــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة ولا ســيــمــا فـــي الــــدول 
ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة، وهــنــاك 
أيضاً إخفاقات متتالية في بلورة 
مــؤســســات ســيــاســيــة مــؤهــلــة من 
ناحية للتعبير عن مطامح جيل 
شاب متعجّل النتائج، ومن ناحية 
ثانية للتعايش بواقعية ونضج 

ومسؤولية مع بيئاتها.
كــل هــذه المشكلات الجدية لا 
تــتــيــح الـــخـــروج بــاســتــراتــيــجــيــات 
سياسية مُحكَمة بالمطلق. ثم ماذا 
عن الأخطار «الداهمة» و«الدائمة» 
عــلــى عــالمــنــا الــعــربــي، مـــن الــشــرق 
والـــــغـــــرب، والـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، 
نــــاهــــيــــك بـــالـــخـــطـــر الإســــرائــــيــــلــــي 
الـــذي يقطع أوصــالــه مــن وسطه، 
فاصلاً جــزأه الآســيــوي عن جزئه 

الأفريقي؟

إنـــنـــا نــعــيــش الــعــقــد الــســابــع 
فــي المــواجــهــة مــع إســرائــيــل، ومــن 
هـــــم وراء إســـــرائـــــيـــــل. ومــــــع ذلـــك 
أعـــتـــقـــد أنـــنـــا مــــا زلـــنـــا - ومـــــا زال 
الإســرائــيــلــيــون أيـــضـــاً - أبـــعـــد ما 
نكون عن تصوّر حقيقي لأي شكل 
مــن أشــكــال الــتــعــايــش. والمــلاحــظ 
عــبــر الــتــجــارب الــكــثــيــرة، مــن أيــام 
أحــــمــــد الــــشــــقــــيــــري، حـــتـــى الـــيـــوم 
مـــع مــحــمــود عــبــاس و«حـــمـــاس»، 
مـــــــــروراً بـــتـــجـــربـــة يــــاســــر عـــرفـــات 
لـــــدى الــجــانــبــين  الـــتـــاريـــخـــيـــة، أن 
نــوعــاً مـــن الــشــعــور الــداخــلــي بــأن 
لا ثــقــة، ومــن ثــم لا جـــدوى مــن أي 
ســــــلام. فــعــنــدمــا يــتــكــلــم الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي عـــن الـــســـلام - طبعاً 
مـــع مــواصــلــتــه الــبــنــاء الــعــســكــري 
لــم يتوقف -  الــذي  والاستيطاني 
يأتي الرد الفلسطيني بالرفض... 
بـــل إذا مــــال الــفــلــســطــيــنــيــون إلــى 
الــــبــــحــــث بـــــالـــــعـــــرض، يـــــأتـــــي مــن 
مَــن يــزايــد عليهم  الــعــرب والعجم 
فيحرجهم ويخوّنهم ويتاجر بهم. 
وبالعكس، عندما يعرض الجانب 
الفلسطيني المصافحة والتعايش 
يـــأتـــي فــــي الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي 
مَــــن لا يــكــتــفــي بــقــتــل المــســتــعــدّيــن 
للمصافحة - كما فعل ييغال عمير 
ن في 

ّ
قاتل إسحق رابين - بل يتفن

ابـــتـــزاز أي مــعــتــدل فلسطيني أو 
عــربــي ونــســف صــدقــيــتــه... وهنا 

الأمثلة أكثر بكثير.
والـــــيـــــوم عـــنـــدمـــا نـــنـــظـــر إلـــى 

خريطة ما تبقى من فلسطين، وإلى 
بدعة سجن الأطــفــال و«شيطنة» 
شعب بكامله، نتوقف عند الأفكار 
الــســيــاســيــة الــتــي تــواكــب الــوضــع 
المأساوي الحاصل، فنجد أنه كلما 
زاد الــكــلام عــن «حــل الــدولــتــين»... 
انــتــفــت إمــكــانــيــة قــيــامــهــمــا جنباً 
إلـــى جــنــب. وهــــذا، لــيــس فــقــط لأن 
مــا فعلته إســرائــيــل «الليكودية» 
يــقــضــي قــضــاء مُــبــرمــاً عــلــى دولــة 
فلسطينية قابلة للحياة، بل لأن 

أي ســيــاســي أو حـــزب إســرائــيــلــي 
لن يستطيع الفوز إذا التزم جدياً 
الـــســـلام الــحــقــيــقــي وقـــبِـــل ببحث 
مصير القدس في «الحل النهائي» 

الموعود.
هــــــــذا بـــالـــنـــســـبـــة لإســــرائــــيــــل 
والـــعـــجـــز الـــعـــربـــي – وبــضــمــنــه، 
طبعاً، الفلسطيني - عن التعامل 
مــــع تـــحـــدّيـــهـــا. ولــــكــــن عـــلـــى بــعــد 
أمـــيـــال قــلــيــلــة مـــن الأراضــــــي الــتــي 
تحتلها إسرائيل بجنوب سوريا 
ولــــــبــــــنــــــان... ثــــمــــة احـــــتـــــلال آخـــــر، 
هـــو الاحـــتـــلال الــفــعــلــي الإيـــرانـــي. 
والحقيقة أن الاحــتــلال الإيــرانــي، 
ــــل عــــــــــــاذروه وصـــفـــه 

ّ
الــــــــذي يــــفــــض

«الــــوجــــود الإيـــــرانـــــي المـــســـلـــح»،  بـــــ

بـــــات أوســــــع وأرســـــــخ وقـــــد يــكــون 
ذا ديـــمـــومـــة أطـــــول مـــن الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، ولا سيما أنه يحظى 
ببيئات طائفية حاضنة، تدعمه 
وتستفيد منه في مناطق عدة من 

العالم العربي.
إلــــى مـــا يــحــدث  وإذا نــظــرنــا 
فــي أربـــع دول عربية هــي الــعــراق 
وسوريا ولبنان واليمن، نجد أن 
إيران لا تحظى فقط بنفوذ ضخم 
- وقد يستمر في المستقبل المنظور 

بـــعـــد شــرعــنــتــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المتوقعة في العراق ولبنان، بل إن 
هذا الوضع الشاذ لا يقلق القوى 
العالمية الكبرى التي تبدو كأنها 

تريده.
إن الإشــارات المتناقضة التي 
تــلــقــاهــا نــظــام طــهــران مــنــذ كشف 
النقاب عن المفاوضات الأميركية 
المـــؤديـــة لــلــصــفــقــة الـــنـــوويـــة مــعــه، 
كــلــهــا تــدفــعــه لــلــتــشــدّد والــتــوســع 
والاستقواء على جيرانه. وحتى 
الـــــــيـــــــوم، رغــــــــم مــــلاحــــظــــة بــعــض 
الــتــغــيــيــر الـــظـــاهـــري فــــي مــقــاربــة 
واشنطن، تقف القوى الأوروبــيــة 
الغربية ومعها روسيا صراحة في 
صف إيران. وتبعات مواقف كهذه 

لا يمكن أن تشجع الاعتدال، لا في 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة ولا فـــي الــعــالــم 

الإسلامي.
ثم هناك تركيا.

تركيا «العثمانية الجديدة» 
الــيــوم غــيــر تــركــيــا «الأتــاتــوركــيــة» 
و«الأطـــلـــســـيـــة». وهـــي مــثــل إيـــران 
تــتــلــقــى راهــــنــــاً رســــائــــل مــلــتــبــســة 
مـــــن الـــــقـــــوى الـــــدولـــــيـــــة الــــكــــبــــرى، 
وبـــالأخـــص، مـــن حــلــيــف «الــحــرب 
الــــــولايــــــات  الأول...  الـــــــــبـــــــــاردة» 
المـــتـــحـــدة. والــنــتــيــجــة، كــمــا نـــرى، 
الــتــركــيــة تتخبط الآن  الــقــيــادة  أن 
فــي أولــويــاتــهــا وبــدائــلــهــا لجملة 
مــــن الأســـــبـــــاب، أبـــــرزهـــــا: الـــرفـــض 
الأوروبي لتقبلها شريكاً أوروبياً، 
والـــــرفـــــض الأمــــيــــركــــي لمــخــاوفــهــا 
الــــــكــــــرديــــــة، والـــــــرفـــــــض الـــــروســـــي 
فـــاعـــلاً فـــي مجالها  للعبها دوراً 
«الــعــثــمــانــي» الــقــديــم فـــي المــشــرق 
العربي والقوقاز وآسيا الوسطى.

لـــن تقبل  مــفــهــوم أن أوروبــــــا 
خزاناً بشرياً مسلماً له امتدادات 
«إســــلامــــويــــة» داخــــــل كــيــانــاتــهــا. 
وأميركا تبدو غير متعاطفة مع 
الـــقـــلـــق الـــتـــركـــي مــــن نـــشـــوء كــيــان 
كـــــردي مــســتــقــل أو ذاتـــــي الــحــكــم، 
تخشى أنقرة أن يتحوّل مستقبلاً 
إلــــى عــبــوة بــشــريــة نــاســفــة تــدمّــر 
الــدولــة التركية. وكــان بديهياً أن 
توجد مواصلة واشنطن الرهان 
فـــي شــمــال  لــــلأكــــراد  عــلــى «دور» 
سوريا - رغم نكستهم في شمال 

العراق - قواسم مشتركة بين أنقرة 
وطهران؛ ذلك أن أي رهان أميركي 
على «كردستان كبرى» من شأنه 
اســـتـــفـــزاز الــعــاصــمــتــين مـــعـــاً، لأن 
الــكــرديــة المزمنة  لإيــــران همومها 
أيضاً. وها هي القواسم المشتركة 
التركية - الإيرانية تحظى اليوم 
برعاية انتهازية من روسيا، على 
حساب الــعــرب فــي كــل مــن العراق 

وسوريا، واستطراداً لبنان.
د  أمـــــــــا الـــــجـــــديـــــد فـــــهـــــو تـــــمـــــدُّ
 - «التمَحوُر» السياسي الإيــرانــي 
التركي جنوباً في حــوض البحر 
الأحمر واليمن. ولئن كان الانقلاب 
الحوثي في شمال اليمن قد شكل 
كـــان يُفترض  نقطة تــوتــر خــطــرة 
بها أن تنبّه القوى الدولية لأبعاد 
المشروع التوسعي الإيــرانــي، فإن 
بعض الأقــطــار العربية تتخوّف 
مــن دخـــول تــركــيــا عــلــى الــخــط في 
أماكن أخرى كانت ذات يوم جزءاً 

من «الدولة العثمانية».
خــــــتــــــامــــــاً، ارتـــــــــبـــــــــاك الـــــعـــــرب 
ومطامح الأكراد، وكذلك مشاريع 
الأتــــــــــراك والإيـــــرانـــــيـــــين، إفــــــــرازات 
«الــفــراغ» الحاصل في  لـــ مفهومة 

القيادة العالمية.
وبــــاخــــتــــصــــار، يـــجـــب الـــقـــول 
إن نــوعــيــة الــقــيــادات الــحــالــيــة في 
الــكــبــرى دون مستوى  الــعــواصــم 
المخاطر المحدقة بالمنطقة والعالم.

اســــــألــــــونــــــا... نــــحــــن شـــعـــوب 
الشرق الأوسط!

إننا نعيش العقد السابع في المواجهة مع إسرائيل ومع ذلك ما زلنا 
بعيدين عن تصوّر حقيقي لأي شكل من أشكال التعايش

يعيد ترمب تعديل مسار التاريخ الذي حرفه أوباما ليعيد لأميركا 
مكانتها العالمية وليدافع عن مصالح حلفائها ومنهم السعودية
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إفادات جازمة وشبه جازمة وأخرى مترددة

وحش فرانكنشتاين الجديد في عامه الأول

اجتمعت بــعــدد مــن زمـــلاء الدكتور 
عبد العزيز عبد الغني إبراهيم في قسم 
الــتــاريــخ والــحــضــارة فــي جــامــعــة الإمـــام 
محمد بــن ســعــود الإســلامــيــة، للتباحث 
معهم في اتهام يعقوب الرشيد لزميلهم 
بسرقة كتابه واستطلاع رأيهم في هذا 

الموضوع.
كل الذين اجتمعت بهم من زملائه 
وأغلبهم كانوا قبلها من تلامذته يثمنون 
الرجل علمياً وأخلاقياً، وقــد استغربوا 
كــيــف يــقــدم عــلــى كــتــابــة اعـــتـــراف يــديــنــه 

ويلوث سمعته العلمية!
كـــــــان مــــــن بــــــين ادعــــــــــــــاءات يـــعـــقـــوب 
الشفاهية الــتــي كــان يــرى أنــهــا تثبت أن 
الكتاب له، أنه أرسل الدكتور عبد العزيز 
إلـــــى الـــشـــيـــخ صـــالـــح ســلــيــمــان الــعــمــري 
والشيخ محمد ناصر الوشمي في بريدة، 
البراك والشيخ  وأرسله إلى الشيخ عمر 
محمد ناصر الغصن فــي القاهرة (هــذه 
الأسماء نقل الدكتور عبد العزيز شيئاً 
مــن خواطرها وذكرياتها عــن العقيلات 
وجعلها خاتمة ملاحق الكتاب)، أرسله 
إلــيــهــم، بــوصــفــه هــو المــؤلــف، لا الــدكــتــور 

عبد العزيز.
فلما عرضت هذه المعلومة على زملاء 
الدكتور عبد العزيز عبد الغني إبراهيم 
في هــذا الاجتماع. تحدث الدكتور عمر 
العمري، فقال: «كــان لعلاقتي بالدكتور 
عبد العزيز دور في إيصاله إلى مصادر 
استقى منها بعض المعلومات الشفهية 
عن العقيلات، وبالأخص زيارته للوالد 
الشيخ صالح سليمان العمري في مدينة 
بريدة، حيث سجل خواطره عن العقيلات. 
كما قام الوالد بإيصاله بمصادر أخرى 

أمثال الشيخ سليمان ناصر الوشمي».
الــدكــتــور عبد  وهــنــا ينبغي تنبيه 
العزيز إلى أنه صَحّف الاسم الأخير، أو 
هو خطأ مطبعي في كتابه في طبعتيه 
الأولى والثانية، ففي موضع من الكتاب 
كان اسمه سليمان ناصر الوشمي، وفي 
مـــوضـــع آخــــر كــــان اســـمـــه مــحــمــد نــاصــر 
الوشمي. مما يجعل قارئ الكتاب يعتقد 
ين في الكتاب، فيخمّن إما  أنه ثمة وشميَّ
أنهما أخــوان، وإما أنهما من أبناء العم 

الأباعد.
اعــتــمــد عليه في  فــي المــوضــع الأول 
الــذي قال  تعريفه الترجيحي للعقيلات 
فــيــه: «هــــي تــنــظــيــم عــثــمــانــي أقـــامـــه ولاة 
بــــغــــداد لـــضـــبـــط شـــــــؤون الــــقــــادمــــين إلـــى 
تلك المدينة مــن حــواضــر نجد المختلفة، 
الثامن عشر  اعتبارا من منتصف القرن 
الميلادي/ الثاني عشر الهجري. ولما كان 
أهل القصيم هم أكثر النازحين من نجد 
إلــــى الـــعـــراق عــــدداً عــلــقــت بــهــم التسمية 
واشــتــهــر بــهــا فــريــق منهم دون ســـواه». 
اعــتــمــد عــلــيــه الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز في 

تعريفه الترجيحي هذا، 
بعد أن استعرض تعريف 
العقيلات عند كل من: ابن 
سند البصري وسليمان 
فــــــائــــــق بــــــــك ومــــــــوريــــــــزي 
وهـــنـــري لـــيـــارد وداوتـــــي 
ومـــخـــابـــرات الأدمــيــرالــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ولــــورنــــس 
الــعــرب وعــبــد الــكــريــم أبــا 

الخيل وإبراهيم المسلم.
وفي الموضع الآخر 
أورد شهادته في الملحق 

الأخــيــر مــن الكتاب تحت 
اسم الشيخ محمد ناصر الوشمي.

تـــــي لـــلـــنـــزاع بــين  وفـــــي إعــــــــادة قـــــراء
يــــعــــقــــوب وعـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز حــــــــول كـــتـــاب 
«نــجــديــون وراء الـــحـــدود» اســتــربــت في 
صــحــة الاســــم الأخـــيـــر، فــســألــت الــدكــتــور 
الله الوشمي، أمــين مركز الملك عبد  عبد 
الــعــربــيــة، هل  اللغة  الــدولــي لخدمة  الــلــه 
هــمــا اســمــان مــن أســـرة الــوشــمــي أم هما 
اسم واحد؟ فأجابني: الاسمان المذكوران 
في كتاب الدكتور عبد العزيز عبد الغني 
إبراهيم هما اسمان لشخص واحد، وهو 

جدي سليمان ناصر الوشمي.
واجـــهـــت يــعــقــوب بــالمــعــلــومــة الــتــي 
أخبرني الدكتور عمر العمري بها، فقلت 
لــه: ســألــت الــدكــتــور عمر العمري - وهو 
الــــذي صــحــب الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز إلــى 
بــريــدة - فــأكــد أنـــه قــابــل أبــــاه والــوشــمــي 
بوصفه المؤلف، وهو الذي دلّه عليهما، 

لا أنت يا أستاذ يعقوب؟
فأجابني: إذن الدكتور عبد العزيز 
كذب ولم يخبرهما، أني أنا الذي أعطيته 
اسميهما... اعترضت عليه قائلاً: «أظن 
أنه كان من السهل عليه أن يستدل على 
هذه المصادر الشفهية عن طريق زملائه 
مـــن أبـــنـــاء هـــذه المــنــطــقــة الـــذيـــن يــمــكــن أن 
يــــرشــــدوه إلــــى تــلــك المــــصــــادر بــكــل يسر 

وسهولة».
رد علي قائلاً: «دع عنك الشباب. فأنا 
حقيقة لا أعرفهم. أنا أرسلته لكبار السن، 

وأنا الذي نبّهته للموضوع».
استكمالاً لهذا التقصي، كنت أحتاج 
الــذي  الــبــراك  إلــى أن ألتقي بالشيخ عمر 
أجــرى الدكتور عبد العزيز مقابلة معه 
في منزله بإمبابة في القاهرة بتاريخ ٧ - 
١ - ١٩٨٧، وبالشيخ محمد ناصر الغصن 
الذي أجرى مقابلة معه في فندق مريديان 

بالقاهرة بتاريخ ١٠ - ٨ - ١٩٨٧.
ولم يتسن لي إلا لقاء الأول لأنه في 
الوقت الذي كتبت فيه تحقيقي الصحافي 
كــان فــي زيـــارة إلــى الــريــاض. سألته في 
الــدكــتــور عبد  الــلــقــاء: حينما زارك  هـــذا 
العزيز في منزلك، هل ذكر لك بأنه جاء 
بتوصية مــن يعقوب الرشيد أم قــال لك 

إنه يعد الكتاب لحسابه 
الـــخـــاص؟ وهـــل لـــك صلة 

شخصية بيعقوب؟
أجـــــاب الــشــيــخ عمر 
قـــــائـــــلاً: «حـــيـــنـــمـــا زارنـــــي 
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
عــبــد الــغــنــي إبـــراهـــيـــم لم 
يــذكــر لــي بــأنــه جـــاء بناء 
عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــــن أحــــد. 
ومـــــــا فـــهـــمـــتـــه مـــــنـــــه، أنــــه 
يـــعـــد الـــكـــتـــاب لــحــســابــه 
الــــــــخــــــــاص. ولــــــيــــــس لـــي 
معرفة شخصية بالسيد 
يعقوب الرشيد. فأنا لأول مرة أسمع بهذا 

الاسم».
زملاء الدكتور عبد العزيز في قسم 
الــتــاريــخ والــحــضــارة فــي جــامــعــة الإمـــام 
الذين تباحثت معهم كان عددهم أكثر من 
الذين وافقوا على المشاركة في تحقيقي 
الصحافي. والذين وافقوا على المشاركة 
فــيــه هــم الأســمــاء الــتــالــيــة: الــدكــتــور عبد 
الــعــزيــز اللميلم والــدكــتــور عمر العمري 
والــدكــتــور محمد الــخــضــيــري والــدكــتــور 
عــبــد الــعــزيــز الـــعـــمـــري. هــــذا إضـــافـــة إلــى 
زميله في مركز البحوث العلمية بجامعة 

الإمام، الشيخ سعد الجنيدل.
الـــدكـــتـــور عــمــر الـــعـــمـــري قــــدم إفــــادة 
جازمة في قضية النزاع على الكتاب ما 
بين يعقوب والدكتور عبد العزيز فقال: 
«لا أشك لحظة واحدة بأن ما بين أيدينا 
مـــن مــؤلــف عـــن الــعــقــيــلات هـــو مـــن نــتــاج 
الدكتور عبد العزيز وأن أسلوبه المميز 
منطبع فيه. إضافة إلى أن البحث يمتاز 
بالصفة العلمية العالية التي تجعلني 
أؤكــــد أن ذلـــك مـــن إنـــجـــازه، وأنــــه امــتــداد 

واضح لمؤلفاته السابقة».
الــذي  الــدكــتــور عبد العزيز اللميلم 
ســمــعــت مـــن زمـــلائـــه أنــــه قـــد ســبــق لـــه أن 
أطلعه الدكتور عبد العزيز على مسودة 
الــكــتــاب، لإبـــداء ملحوظات نقدية عليه. 
ســألــتــه عـــن صــحــة هـــذه المــعــلــومــة؟ وهــل 

يستطيع أن يحسم لمن الكتاب؟
فــأجــاب: «لــقــد ســبــق لــي - بالفعل - 
الــكــتــاب المطبوعة  الاطـــلاع على مــســودة 
على الآلــة الكاتبة، عندما طلب الدكتور 
عبد العزيز مني إبداء الرأي حياله. وقد 
تـــم ذلـــك - بــالــفــعــل - وأبـــديـــت بــعــضــاً من 

الملحوظات عليه.
أمــا أن أحكم بــأن الكتاب من تأليف 
الدكتور عبد العزيز أم من تأليف يعقوب، 
فمن الصعب جداً إصدار حكم بأن الكتاب 
للأول أو الثاني، نظراً لأنني لم أطلع على 
أي كتاب للأخير. ولم يسبق لي أن التقيت 

به».
والمسودة المذكورة تتضمن هوامش 
وحــواشــي ومــصــادر ومــراجــع وعناوين 

تدل على خبرة مؤلفها بالتأليف.
وسألت الدكتور محمد الخضيري: 
هل الدكتور عبد العزيز كان يعمل على 
الكتاب، كباحث مستقل أم كباحث مؤجر؟

واكتفى بالقول: «أن علاقته بالدكتور 
عبد العزيز كانت علاقة طالب بأستاذه، 
ومن خلال الأحاديث الخاصة بيننا كان 
يشير إلـــى أنـــه بــصــدد إصــــدار كــتــاب عن 
الــعــقــيــلات، وأنــــه اتــصــل بــعــدد كــبــيــر من 
الأشخاص الذين لديهم معلومات حول 
الموضوع، وكان دائماً يطلب تزويده بأي 

معلومات حول هذا الموضوع».
أمـــا الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز الــعــمــري 
فــــلــــقــــد قــــــــال فــــــي إفــــــــادتــــــــه: «مــــــــن خــــلال 
قــراءتــي لكتاب (نــجــديــون وراء الحدود 
- الـــعـــقـــيـــلات)، يــتــضــح لـــي أن الأســـلـــوب 
وطـــريـــقـــة الــبــحــث والمــــصــــادر الـــتـــي عــاد 
إليها المؤلف هي ما اعتدنا على قراءته 
الــدكــتــور عبد العزيز المختلفة  فــي كتب 
والمنتشرة في المكتبات والمراكز العالمية 
الــتــي تــهــتــم بــالــخــلــيــج، وبــكــل مـــا يكتب 
وينشر عنه. وقد قدر لي لقائه في أثناء 
كــتــابــتــه بــحــثــه هــــذا أكــثــر مـــن مــــرة، وقــد 
رأيــت فيه حرصاً شديداً على الحصول 
أيــة مــادة علمية تخدم بحثه، كما  على 
لاحــظــت فيه حــرصــاً شــديــداً على القيام 
بزيارات ميدانية لمنطقة البحث للالتقاء 
بــبــعــض الأحـــيـــاء مــن الــعــقــيــلات أو ممن 
احتك بهم ولــديــه معلومات عنهم. كما 
أنني أعلم أن الدكتور عبد العزيز قد أقام 
في لندن عدة شهور، منقباً عن الوثائق 
ذات العلاقات بموضوع البحث في دار 

الوثائق البريطانية وغيرها.
الــدكــتــور عبد العزيز الشيخ  خــص 
ســعــد الــجــنــيــدل بــشــكــر وافـــــر فـــي ثــنــايــا 
حديثه عــن مــصــادر دراســتــه، ومــمــا قال 
عــنــه: «أعـــانـــنـــا عــلــى الــتــعــامــل مـــع ثــالــث 
مصادرنا وهو شعر نجد العامي. تولى 
سعد شــرح غــوامــضــه لنا وأعــانــنــا على 
غـــريـــب ألــفــاظــه وفـــهـــم مــعــانــيــه». ســألــت 
الــشــيــخ ســعــد عــمــا يــعــرفــه مــن ملابسات 
تأليف الكتاب؟ فقال: «كان الدكتور عبد 
العزيز يسألني عن معاني بعض الشعر 
العامي في نجد ومصادر التراث الشعبي 
فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، بــحــكــم الــزمــالــة. 
وأخبرني في تلك الفترة أنه يشتغل على 
كتاب يــؤرخ لحياة العقيلات، ولكنه لم 
إنــه يشترك في تأليفه مع أحد.  يقل لي 
أما بالنسبة ليعقوب، فإني في الحقيقة 

لا أعرف هذا الرجل».
كـــمـــا تـــــــرون، فـــــإن إفــــــــادات زمـــلائـــه، 
وكذلك إفادتي الدكتور يحيى ساعاتي 
والدكتور محمد الربيع - كما رأينا في 
المقال السابق - تراوحت بين الجزم وشبه 
الجزم والــتــردد في حسم أن الكتاب له، 

وليس ليعقوب. وللحديث بقية.

أكمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أمـــس  فـــــي  عــــامــــه الأول 
«احتفلت» التيارات والمؤسسات  (السبت)، فـ
المــخــتــلــفــة بــالمــنــاســبــة، حــســب انــحــيــازاتــهــا 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة. «احــتــفــلــت» بين 
علامتي التخصيص لحرية تفسيرها كل 

على ليلاه.
الـــغـــالـــبـــيـــة الــــســــاحــــقــــة مـــــن المـــعـــلـــقـــين، 
«صحافة المؤسسة  خصوصاً فيما يسمى بـ
الليبرالية» المؤثرة في الرأي العام، لم ترَ في 
عام ترمب الأول سوى السلبيات، خصوصاً 
فــــي زقــــزقــــاتــــه «الــــتــــويــــتــــريــــة» الــــتــــي يـــراهـــا 
مؤيدوه، وهم أكثرية بين الأميركيين، أقلية 
الــعــالمــيــة، يرونها  الليبرالية  فــي المــؤســســة 
اســتــمــراراً صــادقــاً فــي منهجه الشخصي، 
ووعوده الانتخابية، بينما يراها المنتقدون 
الــبــلاد فــي ١٤٠  تغيراً مستمراً فــي سياسة 

حرفاً (١٨٠ في قول آخر).
أمــيــركــا أقلية غاضبة  مــؤيــدوه خـــارج 
عـــلـــى الــــنــــفــــاق وازدواجــــــــيــــــــة المـــعـــايـــيـــر مــن 
الــصــحــافــة والمــؤســســة الــلــيــبــرالــيــة فــي عــدم 
احترامها للناخب الأميركي، لرفضه اتباع 
توجيهاتها بانتخاب هــيــلاري كلينتون. 
وحــفــنــة لا تــعــد عــلــى أصــابــع الــيــد فحصت 
حـــصـــاد عـــامـــه بــحــيــاد مــوضــوعــي لــتــرصــد 
«داو  ارتـــفـــاعـــاً بــثــمــانــيــة آلاف نــقــطــة فـــي الـــــــ

جـــــونـــــز»، وتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــاد وانـــتـــعـــاش 
البورصة خلافاً للتوقعات عشية تنصيب 
تـــرمـــب رئـــيـــســـاً، ونـــجـــاحـــه فـــي تــمــريــر عــدة 
تشريعات في زمن قياسي مقارنة بسابقيه، 
وموقفه المتشدد من كوريا الشمالية الذي 
دفعها للتقارب الدبلوماسي مع الجنوب، 
والاشتراك في الألعاب الشتوية في سيول.

تــــصــــرفــــاتــــه غــيــر  المــــقــــابــــل أدت  وفـــــــي 
التقليدية إلــى فشله فــي إقــنــاع الأوروبــيــين 
بدعم موقفه لاحــتــواء التهديدات الإيرانية 
لــلأصــدقــاء فــي الــخــلــيــج ولــلــســلام الــعــالمــي؛ 
كما أن نجاح الديمقراطيين في شل ميزانية 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة فـــي ذكــــري تنصيبه 
يــــراه المــنــتــقــدون فــشــلاً لإدارتـــــــه، ومـــؤيـــدوه 
تأكيداً لموقفه الانتخابي بفساد «مستنقع» 
المؤسسة الحاكمة في واشنطن، وألعابها 
في مقايضة الصفقات السياسية، مما أدى 

لشل الحكومة الفيدرالية.
ترمب لم يخيب آمال مؤيديه باحتفاله 
بالعام الأول على طريقته الخاصة بمواجهة 
خصمه الأكــبــر (ليس روســيــا أو الصين أو 
كوريا الشمالية وإنما الصحافة الليبرالية 
الــتــي يسميها «fake news» أي  الــيــســاريــة، 
«الأخـــــبـــــار المــــزيــــفــــة»). واجـــهـــهـــا بــأســلــوب 
قديم قــدم السياسة. التهكم، أو مــا يسمى 
فـــي الإنــجــلــيــزيــة (satire)، هــــذا المــصــطــلــح 

ظــهــر لــلــمــرة الأولــــــى بــمــعــنــاه الـــــذي نــعــرفــه 
الــيــوم (انــتــقــادات ســاخــرة سلبية بمحتوى 
سياسي، مــن الخصوم الأكــثــر قــوة وجاهاً 
وسلطة) فــي كتابات لوسيوس أبيليوس 
(١٧٠ - ٢١٤م) وروايــتــه الأشــهــر باللاتينية 

«الجحش الذهبي».
أما أقــدم هجاء تهكمي مــدون فهو من 
مصر القديمة في بردية أنسطاسي، وتعود 
إلى ١١٢٠ قبل الميلاد، التي تسخر من جهل 

الناس بالعالم الخارجي.
الأقرب المعاصر لروح الساتير بتعريف 
الــثــورة  تـــراه فــي أدبــيــات خطيب  أبيليوس 
الــعــرابــيــة مــن الإســكــنــدريــة عبد الــلــه النديم 
(١٨٤٢ - ١٨٩٦) صاحب مطبوعة «التنكيت 
والتبكيت» الساخرة من السلطات، مما أدى 
لنفيه من مصر. وأبو السخرية السياسية في 
الصحافة (ومجموعة كتب) أستاذنا الراحل 
محمود السعدني (١٩٢٨ - ٢٠١٠) على لسان 
«الــولــد الشقي»، و«المتعوس  كـــ شخصيات 
المسافر»، وأدت به للسجن والنفي والتشريد 
من النظامين الناصري ونقيضه الساداتي. 
أيضاً المسرحي «المصري الفصيح» زميلنا 
الـــذي  الـــراحـــل عــلــي ســـالـــم (١٩٣٦ - ٢٠١٥) 

شملت سخريته الجميع كالسعدني.
وأحد أهم مقاييس تعريف «الساتير»، 
هو الفردية اللانتمائية لأي تيار سياسي. 

فالسعدني وســالــم سخرا مــن أنظمة ثلاث 
جــــمــــهــــوريــــات مـــتـــعـــاقـــبـــة وجــــشــــع الـــتـــجـــار 
المــنــتــفــعــين، ونـــفـــاق المــشــاهــيــر، ومـــن أقـــدس 
المـــؤســـســـات وجـــهـــل الـــعـــامـــة. الــســاتــريــســت 
مــثــل «مـــونـــولـــوجـــســـت» يفضل   ،(satirist)
تصفيق الجماهير على ذهب الحاكم، فردٌ 
يسخر من جبروت وقوة مؤسسة السلطة، 
ســواء السياسية الحاكمة، أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية الطبقية؛ جمهوره المتمتع 
باستعراضه هو الأغلبية الفقيرة المطحونة 

من الجماهير في كل عصر وكل بلد.
المــفــارقــة الـــنـــادرة تــاريــخــيــاً أن تــرمــب، 
الرئيس الدستوري لأقوى دولة في عصرنا، 

هو المتمرد الساخر شاعر الهجاء وصوت 
سخط الجماهير المسحوقة ضد المؤسسة 
الأقــــــــوى جـــبـــروتـــاً مــــن إدارتـــــــــــه: «مـــؤســـســـة 

الصحافة الليبرالية».
مـــوقـــف غــيــر مــســبــوق أخــــل بــالمــعــادلــة 

المألوفة في التحليل السياسي.
احتفل ترمب بالذكرى الأولى لتنصيبه 
«ساتيريست» بمنح أفضل (أسوأ بالتعبير  كـ

الأدق) عشر جوائز للأخبار المزيفة.
«ســـي إن إن» أربــــع جــوائــز،  مُــنــحــت الــــ
و«نيويورك تايمز» جائزتان، وواحدة لكل 
من تلفزيون «إيه بي سي»، ومجلة «تايم»، 

و«واشنطن بوست»، و«النيوزويك».
الــطــريــف أن لــجــنــة الــتــحــكــيــم اخــتــارت 
التقارير الخاطئة التي نشرتها الصحف، 
أو بــثــتــهــا شــبــكــات الــتــلــفــزيــون المــعــنــيــة، أو 
تجنبها نشر الحقائق، لكن هــذه الصحف 
نـــشـــرت اعـــــتـــــذارات وتـــصـــويـــبـــات، وأوقـــفـــت 
إحداها المراسل الذي فبرك الخبر عن العمل 

لشهرين.
جـــائـــزة تــرمــب لــلأخــبــار المــزيــفــة كــانــت 
مــن نصيب بـــول كــروغــمــان الـــذي تــوقــع في 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، فـــور انــتــخــاب تــرمــب، 
انــــهــــيــــار الـــــبـــــورصـــــة والأســــــــــــــواق وخـــــــراب 
الاقتصاد، وبعد عــام حــدث العكس. أخطأ 
كروغمان باعتماده على معلومات مغلوطة 

قــدمــهــا خــــبــــراء. لــكــن هـــل الــتــنــبــؤ الــخــاطــئ 
«أخبار مزيفة»؟

بالطبع لا، فليس خبر حــادثــة، وإنما 
عمود في صفحات الــرأي، ناقلاً عن خبراء 

الاقتصاد وأسواق المال.
لمــــاذا اتــخــذ تــرمــب هـــذه الــخــطــوة غير 

المسبوقة؟
في قصة فرانكنشتاين (نشرت ١٨١٨ 
بعنوان «بروميثيوس الحديث») للروائية 
الإنجليزية مـــاري شيللي (١٧٩٧ - ١٨٥١) 
المــكــون مــن تجميع أعــضــاء بشرية  الجسم 
مسروقة يوقظ جهازه العصبي بشحنات 
كهربية، فيتصرف كالأحياء، لكنه تحول 
إلــى وحــش خــارج سيطرة الدكتور فيكتو 

فرانكنشتاين.
الــيــســاريــة تقدم  الصحافة الليبرالية 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عـــلـــى أنـــــه وحـــــش هــمــجــي 
مدمر في طيشه، وتتعمد استفزازه في أي 
 رد فعل «وحــشــي» على 

ً
مناسبة، متوقعة

«تويتر»، لكن الصحافة اليسارية الليبرالية 
هنا هي الدكتور فرانكنشتاين الذي صنعه.

لـــم يــكــن تــرمــب مــعــروفــاً خــــارج دائــــرة 
المــســتــثــمــريــن الــعــامــلــين فـــي قـــطـــاع الــعــقــار 
وعــــدد مــحــدود مــن الــســاســة الــجــمــهــوريــين 

قبل ترشيحه.
الــــصــــحــــافــــة وجــــــــدت فـــــي شــخــصــيــتــه 

المـــــتـــــمـــــردة غــــيــــر المـــــألـــــوفـــــة فـــــي الــــقــــامــــوس 
الــــســــيــــاســــي، الــــجــــديــــد والـــــطـــــريـــــف المـــثـــيـــر 
للجدل والضحك مــعــاً؛ ولــم تــأخــذه محمل 
الجد (بينما أخــذ الناخب كلماته بجدية 
كــأنــهــا وعــــد مـــن الــبــطــل المـــنـــقـــذ)، واعــتــقــد 
الصحافيون أن أسئلتهم الاستفزازية هي 
«كــعــب أخــيــل».  «أســهــم بــاريــس» المــوجــهــة لـــ
الصحافة، خصوصاً التلفزيونية، صنعت 

ترمب دفعته للواجهة.
لكن المفاجأة الثنائية أفقدت الصحافة 

توازنها.
فـــرغـــم كـــل تــقــاريــرهــا الــســلــبــيــة رفــض 
الــنــاخــب تــوجــيــهــاتــهــا وفــضــل تــرمــب على 
كلينتون، ومن ناحية أخرى لم يتحول إلى 
نسخة من رونالد ريغان، واستمر في دوره 

الساخر المتمرد على المؤسسة.
رد فعل الصحافة على خيبة الأمل كان 
تخلي عدد كبير من الصحافيين عن الحياد 
المألوف، ليلعبوا دور الساسة المعارضين، 
وبعضهم يسعى بالفعل إلى تدمير الرئيس 

ترمب، أو إخراجه من البيت الأبيض.
ما يدعو للقلق أن الصحافة لا يمكنها 
الــديــمــقــراطــي إلا بحياد  تــــؤدي دورهــــا  أن 
كــــامــــل، فــالــســلــطــة الــــرابــــعــــة، كـــمـــا ســمــاهــا 
بــيــرك (١٧٣٠ - ١٧٩٧)، أهــم دعائم  أدمــونــد 

الديمقراطية.

كــــانــــت دول مـــثـــل مـــصـــر والـــــعـــــراق 
وســوريــا ولبنان مرايا الثقافة العربية 
و«مــــاكــــيــــنــــة» صـــنـــاعـــتـــهـــا. كــــــان الـــعـــرب 
يتابعون ما تقدمه وسائل الإعلام فيها 
من أفلام وأغانٍ ومسلسلات ومسرحيات 
وكــتــب، وبـــالـــذات مــا يــتــم تــحــضــيــره من 
مــهــرجــانــات ثــقــافــيــة ومـــؤتـــمـــرات عــامــة. 
الــدول  لسنوات طويلة «احــتــكــرت» هــذه 
المــنــتــج الــثــقــافــي، وتــحــديــداً المــهــرجــانــات 
منه، مع محاولات خجولة من دول أخرى، 
مثل المغرب وتونس وعمان والأردن، إلا 

أنها بقيت مجرد محاولات خجولة.
لــكــن بـــهـــدوء شــديــد ودراســـــة واثــقــة 
ومـــتـــأنـــيـــة وبــــأســــلــــوب مـــمـــنـــهـــج، بــــدأت 
الــبــحــريــن تــضــع اســمــهــا وبــقــوة شــديــدة 
ة على خريطة الثقافة العربية، 

ّ
ومستحَق

وتــصــبــح مـــن أهــــم الــصــانــعــين لــلــثــقــافــة 
ـــدي الــجــســور  فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومـــــن مـــشـــيِّ
الحضارية بين الأمم تماماً، كما يجب أن 
تكون عليه الرسالات البشرية الحقيقة، 
فهي أهم أدوات نبذ التعصب ومد أيدي 
الــقــواعــد الإنسانية  الــصــداقــة وتــرســيــخ 

المشتركة.
أصبحت مناسبات البحرين الثقافية 
المدروسة بعناية شديدة أهم الأحداث في 
الساحة الثقافية العربية. فكل مناسبة 
يــتــم الإعـــــداد لــهــا بـــدراســـة فــائــقــة الــدقــة، 
واختيار المواضيع والضيوف دائماً ما 
يــكــون بــمــثــابــة المــفــاجــآت الـــســـارة وغــيــر 
عة، فلا يوجد أي نوع من الفنون 

َّ
المتوق

ـــب بــــه، واتـــســـاع المـــواضـــيـــع لا  غــيــر مـــرحَّ
يحده إلا اتساع الأفق.

انـــفـــتـــاح مـــدهـــش وجـــمـــيـــل عـــلـــى كــل 
الفن  الحضارات والثقافات، لا فرق بين 
الــروســي والــجــنــوب الأمــيــركــي والهندي 
والإســـبـــانـــي، هــنــاك احـــتـــرام لــكــل ثــقــافــة 
وتـــقـــديـــر لــكــل حــــضــــارة. وهـــــذه المـــراعـــاة 
والمــمــارســة الــثــقــافــيــة تــأتــي مــن مـــوروث 
ثــقــافــي وحــضــاري عميق وقــديــم تمثله 
البحرين نفسها، وهي أقدم الحضارات 
فــي منطقة الخليج العربي، وهــي التي 
عُـــرِفـــت تــقــلــيــديــاً بــأنــهــا واحــــة الــتــســامــح 
والتعايش الجميل بين مختلف الناس 
فــيــهــا. بــهــذا الــنــجــاح «الــثــقــافــي» المبهر 
كـــــســـــرت الــــبــــحــــريــــن وحـــــدهـــــا الـــــصـــــورة 
الــــنــــمــــطــــيــــة المــــــــوجــــــــودة عــــــن الــــشــــعــــوب 
الخليجية والمرتبطة بالاقتصاد والمــال 
لتبرز جوانب جميلة، جوانب حضارية 

وثقافية وفكرية.
الــيــوم أصــبــح لـــدى الــبــحــريــن نقطة 
جـــذب اقــتــصــاديــة مــهــمــة وفــعــالــة مبنية 
عــلــى أســـس ثقافية بــحــتــة، فلقد أثبتت 
التجربة البحرينية أن الثقافة من الممكن 
جداً أن تكون فكرة اقتصادية مميزة ذات 
عوائد مالية مجزية وجذابة، بالإضافة 
طبعاً إلــى أنها من الممكن جــداً أن تكون 
إحدى أهم أذرع القوى الناعمة التي تدعم 
الصورة النمطية للبلاد أمام العالم كله.

الــبــحــريــن دولــــة صــغــيــرة بحجمها 
الــجــغــرافــي، ولكنها استطاعت التفوق 
ثقافية  بتقديم منتجات  كثيرين  عــلــى 
مــــبــــهــــرة ومــــهــــمــــة أمـــــــــام ســـــاحـــــة مــلــيــئــة 
بــمــنــافــســين لــديــهــم تــجــربــة أكــبــر وأقــــدم 
قـــدرات مالية هــائــلــة. تثبت التجربة  أو 
البحرينية أن رأس المال الحقيقي لنجاح 
أي فـــكـــرة يــبــقــى دومـــــاً الـــقـــدرة الــبــشــريــة 
الـــفـــريـــق  والإبـــــــــــــداع والابـــــتـــــكـــــار وروح 
المخلص، وهــي العناصر التي توافرت 

بامتياز في مشروع البحرين الثقافي.

فك الارتباط 
أم زوبعة في فنجان؟

علي العميم

حسين شبكشي

ودون  فـــــــجـــــــأة 
مــــــقــــــدمــــــات أعـــلـــنـــت 
قــــيــــادات فــــي حــركــة 
«نــــداء تـــونـــس»، من 
خــلال بيان رسمي، 
أن الحركة قــررت ما 
سمته فــك الارتــبــاط 
«النهضة»،  بحركة 
وهــــــو إعــــــــلان شــغــل 
الرأي العام واستأثر 
بــالاهــتــمــام نسبياً 
يــــمــــكــــن أن  وكــــــــــــان 

يــــكــــون وقــــعــــه أكـــبـــر 
لــــولا الاحــتــجــاجــات الــتــي اتــخــذت 
طابعاً عنيفاً والتي عرفتها البلاد 

مؤخراً.
فــهــل فــك الارتـــبـــاط المــعــلــن هو 
مجرد إعــلان المقصود منه تمرير 
رسالة إلى رافضي علاقة التوافق 
بـــين «نــــــداء تـــونـــس» و«الــنــهــضــة» 
ـــــه قـــــرار جـــــاد؟ وأيـــضـــاً يــجــدر 

ّ
أم أن

الــــــتــــــســــــاؤل عـــــــن مـــــــــدى إمــــكــــانــــيــــة 
استجابة الواقع السياسي الراهن 

لمسألة فك الارتباط المعلنة؟
ولكن قبل محاولة الإجابة عن 
ه من المهم 

ّ
هذا السؤال يبدو لنا أن

التذكير بسياق مــا قبل الارتــبــاط 
وظروف الارتباط. لقد ولدت حركة 
«نـــداء تــونــس» ككتلة مــضــادة في 
الحياة السياسيّة لحركة النهضة 
التي فــازت في انتخابات المجلس 
الــوطــنــي الــتــأســيــســي فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١١.. ساعتها كان 
هناك خوف شديد من أن تختطف 
الــحــكــم وتتغلغل  الــنــهــضــة  حــركــة 
في دواليبه. في هذا السياق، الذي 
تحكم فيه بشكل أساسي الخوف 
من الإسلاميين كان تأسيس حركة 
«نـــــــداء تــــونــــس» ودخــــلــــت الــنــخــب 
فــي حسابات مــن نــوع آخــر تتمثل 
بالأساس في قطع طريق الهيمنة 
عــلــى حــركــة الــنــهــضــة وخــلــق كتلة 
مـــوازيـــة أو أكــبــر مــنــهــا. لــذلــك كــان 
التعليق على النشأة القوية لحركة 
ها حركة ولــدت 

ّ
«نـــداء تــونــس» بأن

كــبــيــرة ولـــم تخضع لمــراحــل النمو 
الطبيعية. ولــقــد ولـــدت كــذلــك في 
الــحــقــيــقــة لأن حــجــم الـــخـــوف كــان 
موازياً، خصوصاً أن الحركة كانت 
الــســيــاســي للحداثيين  الــتــعــويــض 
ـــســـاء الــتــونــســيــات الــخــائــفــات 

ّ
والـــن

على فقدان مكاسبهن التشريعية.
إذن ظــــــهــــــور حــــــركــــــة «نـــــــــداء 
تــــونــــس» هــــو نـــتـــاج اســـتـــفـــادة مــن 
تــأيــيــد وأصــــوات مناهضي حركة 
النهضة الــذيــن ضــد وجــودهــا في 
الحكم أصــلا فما بالنا بــأن تكون 
صاحبة الكتلة النيابية الأقوى في 
مجلس الــنــواب مــع مــا يعنيه ذلك 

من صلاحيات في التشريع.
هــذا مــا قبل الارتــبــاط أي قبل 

انتخابات أواخر ٢٠١٤.
بعد فوز حركة «نداء تونس» 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والــــرئــــاســــيــــة الأولـــــــــى فـــــي تـــونـــس 
مـــــا بـــعـــد الـــــثـــــورة حــــــدث نــــــوع مــن 
الانقلاب النوعي في الاستراتيجية 
السياسيّة لحركة «نــداء تونس»، 
فــــالــــحــــركــــة الــــتــــي ولــــــــدت وكــــبــــرت 
بـــســـرعـــة مـــتـــغـــذيـــة مــــن الـــتـــعـــارض 
جملة وتفصيلاً مع حركة النهضة 
أجــــرت تكتيكاً مــغــايــراً، تــمــثــل في 
الانـــخـــراط فــي عــلاقــة تــوافــقــيّــة مع 
ــهــضــة وتــكــويــن حكومة 

ّ
حــركــة الــن

وحــدة وطنية، وكــان المــبــرر المعلن 
هو أن استقرار البلاد ومصلحتها 
الــوطــنــيــة يــقــتــضــيــان الــتــوافــق بين 
الحزبين الأولين في البلاد باعتبار 
أن حركة النهضة كانت في المرتبة 
الثانية في الانتخابات التشريعية 

في أكتوبر ٢٠١٤.

هـــــذا الاخـــتـــيـــار 
الـــــذي تــبــنــتــه حــركــة 
«نــــــــــــــــــــداء تـــــــونـــــــس» 
 الـــتـــجـــاوب 

َ
لــــم يــــلــــق

ـــــــــدى الــــكــــثــــيــــر مـــن  ل
قــــــــيــــــــادات الــــحــــركــــة 
وأيضاً منخرطيها، 
فـــــــدخـــــــلـــــــت «نــــــــــــــداء 
تــونــس» فــي مرحلة 
مـــــــن الانـــــشـــــقـــــاقـــــات 
ورأت  الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
وجـــــــــــــوه حـــــداثـــــيـــــة 
كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة أعـــــــطـــــــت 
الــتــوافــق مع  أصــواتــهــا للحركة أن 
ــهــضــة والـــتـــشـــارك معها 

ّ
حــركــة الــن

الــنــكــوص عــلــى التعهدات  بمثابة 
السابقة، حيث كرّرت قيادات «نداء 
تـــونـــس» فـــي مــرحــلــة الانــتــخــابــات 
ــهــا لــن تحكم مــع حركة النهضة 

ّ
أن

وســــــتــــــخــــــوض مــــــغــــــامــــــرة الـــحـــكـــم 
لوحدها مهما كانت الصعوبات.

إذن حــــدث الارتــــبــــاط فـــي جو 
سياسي فكري يغلب عليه الرفض 
والاستياء، فكانت النتيجة تراجع 
الــرمــزي للحزب، إضافة  الحضور 
الــتــأثــيــرات السلبية للمشاكل  إلــى 
والأزمـــــــــــات الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا «نــــــداء 

تونس».
بــعــد الارتــــبــــاط الــقــســري جــاء 
إعــلان فك الارتــبــاط في بداية هذه 
الــســنــة الـــجـــديـــدة؛ الـــخـــطـــوة تمت 
ها مناورة سياسيّة 

ّ
قراءتها على أن

تهدف إلى معالجة مشاكل الحركة 
الداخلية واستعادة الأصوات التي 
يمكن أن تكون قــد ضاعت بسبب 
التوافق مــع حركة النهضة. لذلك 
لاحظنا رد فعل طغى عليه الفتور 

في خصوص إعلان فك الارتباط.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، فــــإن هــذه 
الـــــخـــــطـــــوة تــــــبــــــدو فـــــــي مـــســـتـــوى 
الـــكـــلام دون الــفــعــل، ويــظــهــر ذلــك 
فـــــي اســــتــــمــــرار الـــتـــمـــســـك بــخــيــار 
حكومة الوحدة الوطنية وبوثيقة 
ه لا تداعيات عملية 

ّ
قرطاج، أي أن

لـــهـــذا الإعــــــلان، حــيــث لـــم تــجــســده 
مـــظـــاهـــر عـــمـــلـــيّـــة وهـــــو مــــا يــفــســر 
المـــوقـــف الـــهـــادئ وشــبــه الــصــامــت 
الــذي اتخذته حركة النهضة إزاء 
إعلان «نــداء تونس» فك الارتباط 
الــتــعــلــيــقــات  بــهــا ودارت غــالــبــيــة 
غــيــر الــرســمــيــة مـــن جـــانـــب حــركــة 
النهضة حــول التفهم، وأن حركة 
وأعلنت  سبقت  نفسها  النهضة 
أنه جاء وقت الانتقال إلى العلاقة 
الــتــنــافــســيــة بــــدل عـــلاقـــة الــتــوافــق 
والـــتـــحـــالـــف وذلـــــــك بـــالـــنـــظـــر إلـــى 

المواعيد الانتخابيّة القادمة.
وفــــي الــحــقــيــقــة مـــن يــضــع في 
الاعـــتـــبـــار أن تــونــس ســتــعــرف في 
شهر مايو (أيار) القادم الانتخابات 
الــبــلــديــة وأنــــه فـــي الــســنــة الــقــادمــة 
ستنعقد الانــتــخــابــات التشريعية 
والرئاسية الثانية في تاريخ ما بعد 
الثورة، فإنه يفهم ما وراء الإعلان؛ 
ذلـــك أنـــه مــن جــهــة مــن الــواضــح أن 
الرسالة تخدم رمزياً ونظرياً على 
الأقل الحركتين معا، فكما أنّ هناك 
من يرفض تحالف «نــداء تونس» 
هضة من الندائيين هناك من 

ّ
مع الن

يرفض هــذا التحالف فــي صفوف 
هضة 

ّ
قيادات ومنخرطي حركة الن

أيضاً، إضافة إلى أن أي انتخابات 
تفرض بالضرورة علاقة مختلفة 
بين الأحزاب: علاقة التنافس وليس 
الـــتـــحـــالـــف، خـــاصـــة عــنــدمــا يــكــون 
التجاذب الآيديولوجي على أشده.

هكذا نفهم إعلان فك الارتباط 
ــــهــــضــــة، 

ّ
بـــــين حـــــركـــــة الــــــنــــــداء والــــن

ارتــبــاط سيبقى رهـــن نتائج  فــهــو 
الانتخابات التي وحــدهــا تحدّده 

ووحدها تفكه.

البحرين
 تتألق  ثقافياً!

عادل درويش

د. آمال موسى
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ارتفاع واردات الذهب ٣٠٠ ٪ وصادرات الأدوات المنزلية ١٠ ٪

«فيتش» ترفع تصنيفها لاقتصاد تركيا
 إلىBB + مع نظرة «مستقرة»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــدولــيــة، تصنيف تركيا  رفعت وكــالــة «فيتش» 
إلى مستوى «BB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، 
لافــتــة إلـــى أن المـــؤشـــرات الــبــنــيــويــة لتركيا أفــضــل من 
نظيراتها المماثلة. وأصدرت وكالة «فيتش» للتصنيف 
الائتماني، بياناً حول تركيا، نقلته وسائل إعلام تركية 
أمس، شددت فيه على أن تركيا استطاعت تحقيق نمو 
قوي خلال عام ٢٠١٧، كما أكدت الوكالة أن الاقتصاد 
الــتــركــي حــقــق تـــوازنـــاً بــين ارتـــفـــاع مــعــدلات التضخم 

وحساسيات التمويل الأجنبي.
وأشـــارت الــوكــالــة إلــى أن المــؤشــرات تظهر تفوق 
تركيا على الدول المماثلة، منوهة في الوقت ذاته بأن 
النمو الذي حققته تركيا بلغ ما يقرب من ٦٫٨ في المائة 

في عام ٢٠١٧.
وذكر البيان أن السنوات الخمس الماضية شهدت 
ارتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي بلغ ٥٫٦ في المائة، 
الــدول المماثلة لتركيا، في  في حين سجل حجم نمو 

الفترة ذاتها ٣٫٥ في المائة.
وأظـــهـــرت الــوكــالــة فـــي بــيــانــهــا أن هــنــاك عــوامــل 
أسهمت في نمو الاقتصاد التركي في عام ٢٠١٧، منها 
الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة، والنمو الجيد 

لاقتصادات الدول الشريكة لتركيا.
وتحسن أداء الاقتصاد التركي بنحو لافت، منذ 
مطلع العام الماضي، بعد تباطؤ في نسب النمو في 
أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، وسجل معدل النمو ١١٫١ في المائة 
في الربع الثالث من العام مع توقعات بأن يصل إلى ٧ 

في المائة عن عام ٢٠١٧ بشكل إجمالي.
وشــهــد الاقــتــصــاد الكلي تقلباً مقابل انخفاض 
الدين العام والاستقرار المالي والنمو القوي للاقتصاد.

وجاء البيان الجديد لوكالة «فيتش» في الوقت 
الذي انتقد فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
بعض وكــالات التصنيف الائتماني الدولية، متهماً 
إياها بممارسة منهاج آيديولوجي في التعامل مع 

بلاده.
وقــــال إردوغــــــان فـــي فــعــالــيــة اقــتــصــاديــة بمدينة 
إســطــنــبــول، أول مــن أمـــس، إنــنــا مــا زلــنــا غير قــادريــن 
على التخلص من المنهاج الآيديولوجي الذي تمارسه 

بعض وكالات التصنيف الائتماني.
وأضــــاف: «لــلأســف، ينزلقون فــي تلك المــقــاربــات 
الآيــديــولــوجــيــة لــدرجــة أنــهــم يــقــولــون إن تــركــيــا غير 
مــســتــقــرة وغــيــر آمــنــة اقــتــصــاديــاً، ولــكــنــنــا سنعلّمهم 

عملهم، فتركيا ليست كما يزعمون».
وأشار إلى أن انتظار بلاده على أبواب صندوق 
الــنــقــد الــدولــي للحصول عــلــى قــــروض، أصــبــح شيئاً 
من الماضي، وأنها تحولت إلى واحدة من أكثر الدول 
تقديماً للمساعدات الإنسانية حول العالم. وأضاف أن 
تركيا احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات، 

العام الماضي ٢٠١٧، مقارنة بالناتج المحلي.
على صعيد آخر، أعلنت جمعية منتجي الزجاج 
التركية أن صادرت البلاد من المنتجات الزجاجية خلال 

العام الماضي بلغت ٤٫٣ مليار دولار.
وقال رئيس الجمعية أوغور كايماك في تصريح 
أمس: «تمكنا من بلوغ هدفنا خلال عام ٢٠١٧، وحققنا 

زيادة في الصادرات بنسبة ١٠ في المائة».
وأوضـــــــــح أن صــــــــــادرات الـــــبـــــلاد مـــــن المـــنـــتـــجـــات 
الزجاجية خلال العام الماضي بلغت نحو ٤٫٣ مليار 
دولار، موضحاً أنهم يخططون لرفع حجم الصادرات 

إلى ٤٫٥ مليار دولار خلال العام الحالي.
وعــــن الـــــدول المـــســـتـــوردة لــلــمــنــتــجــات الــزجــاجــيــة 
التركية خلال ٢٠١٧، أشار كايماك إلى أن أكثر الدول 
المستورد على التوالي هي المملكة المتحدة، وألمانيا، 

وفرنسا، وإيطاليا.
ولـــفـــت إلـــــى أن أكـــثـــر المـــنـــتـــجـــات المــــــصــــــدّرة، هــي 
مجموعات المطبخ الصناعي، وأدوات المطبخ والمنزل، 
والمـــائـــدة المــصــنــوعــة مــن الـــزجـــاج، والأجـــهـــزة المنزلية 
الصغيرة. وكانت صادرات تركيا من الأدوات المنزلية 
سجّلت عام ٢٠١٦ نحو ٣٫٩ مليار دولار، في حين بلغت 

وارداتها نحو ١٫٣٦ مليار دولار.
وأشـــار كــايــمــاك إلــى أن تركيا تُــعــد ســـادس أكبر 
مُــصــدّر لـــلأدوات المنزلية فــي الــعــالــم، فــي حــين تهدف 
إلى بلوغ المرتبة الرابعة عالمياً من خلال زيادة حجم 

صادرات القطاع.
وعلى صعيد آخــر، أظــهــرت بيانات مــن بورصة 
إسطنبول أن واردات الذهب المقبلة إلى تركيا في عام 
٢٠١٧ سجلت مستوى قياسياً بلغ ٣٧٠ طناً، وهو ما 
يزيد على ٣ أمثال المستوى المسجل قبل عام والبالغ 

١٠٦٫١ طن.
وهذا هو أعلى مستوى لــواردات الذهب التركية 
منذ إتاحة البيانات في عام ١٩٩٥، ويزيد كثيراً على 
المستوى القياسي السابق الذي بلغ ٣٠٢ طن في عام 

.٢٠١٣
وبــلــغــت الـــــــواردات فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي وحده ٤٩٫٣ طن، بارتفاع نسبته ٣٤ في المائة 

على أساس سنوي.

محذرة من تعطل الإصلاحات بسبب المخاطر السياسية

{ستاندرد آند بورز} ترفع التصنيف الائتماني لليونان
أثينا: «الشرق الأوسط»

رفـــــعـــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائـــتـــمـــانـــي ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــورز 
درجة الدين السيادي لليونان من 
«بــي -» إلــى «بــي» بسبب تحسن 
الوضع الاقتصادي في البلاد بعد 
أزمة استمرت سنوات، مشيرة إلى 
أنها يمكن أن ترفعها مجددا في 

وقت قريب.
وأشـــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
النمو شهد تحسنا بالتزامن مع 
انــتــعــاش فــي ســوق العمل وفترة 
من الاستقرار السياسي النسبي. 
مــؤكــدة أن تحسنا جــديــدا ممكن 

قريبا.
وتراهن اليونان على العودة 
للاقتراض من الأســـواق الدولية، 
خـــــاصـــــة بــــعــــد وصـــــــــول عـــــائـــــدات 
ســـنـــداتـــهـــا لأجــــــل عـــشـــر ســـنـــوات 
مـــؤخـــرا إلــــى مــســتــويــات مـــا قبل 

أزمتها المالية الأخيرة.
وقـــالـــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ إن 
تـــحـــســـن الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
للبلاد «يعزز مخططات الحكومة 
بــالمــضــي فـــي الــــعــــودة إلــــى ســوق 

السندات هذا العام».
وبـــــــــدأ الاقـــــتـــــصـــــاد يــتــحــســن 
مؤخرا بعد سنوات من التراجع 
الاقتصادي، فمن المرجح أن يكون 
نــمــا بــمــعــدل ١٫٦ فــي المــائــة خــلال 
٢٠١٧، وأن يرتفع النمو في ٢٠١٨ 

إلى ٢٫٥ في المائة.
وكـــانـــت الــيــونــان عــلــى وشــك 
تــكــالــب مشكلاتها  الإفــــلاس بــعــد 
الداخلية والأزمـــة المالية العالمية 
عــلــى اقــتــصــادهــا، وتــلــقــت الــبــلاد 
ثــــــــلاث دفــــــعــــــات مــن  مــــنــــذ ٢٠١٠ 
المــســانــدة المــالــيــة فــي إطـــار خطط 

إنقاذ بمليارات من الدولارات.
آنــد بورز  وتابعت ستاندرد 
أن من بين العوامل الأخــرى التي 
بــــرفــــع درجـــــة  يـــمـــكـــن أن تـــســـمـــح 
الــيــونــان مــجــددا تــحــســن فــي ثقة 
الشركات ووضــع سياسي يمكن 
التكهن به بشكل أفضل وإجراءات 

لــتــخــفــيــف الـــديـــن مـــن قــبــل دائــنــي 
أثينا.

ومــــــــرر الــــبــــرلمــــان الـــيـــونـــانـــي 
مــوازنــة ٢٠١٨ بعد جــدل سياسي 
محتدم في ظل السخط الشعبي 
مـــــن إجــــــــــــراءات الـــتـــقـــشـــف المـــؤلمـــة 
التي عانوا منها خلال السنوات 

الأخيرة.
لكن رئيس الوزراء اليوناني، 
ألـــكـــســـيـــس تــــيــــســــبــــراس، قــــــال إن 
المـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــحــــالــــيــــة هــــــي آخــــر 
مــيــزانــيــات خطة الإنــقــاذ، واصفا 
تــــجــــربــــة بــــــــــلاده المـــــــريـــــــرة تــحــت 
الــتــقــشــف المـــفـــروض مــن الــدائــنــين 
الدوليين بأنها «حقبة لا أحد يريد 

أن يتذكرها».
ومن المقرر أن يستمر برنامج 
الإنقاذ الثالث الذي تدعمه الدول 
الأوروبــــيــــة حــتــى أغــســطــس (آب) 

بـــعـــده فــي  أثـــيـــنـــا  ٢٠١٨، وتــــأمــــل 
المــســتــثــمــريــن  ثـــقـــة  أن تــســتــعــيــد 
تـــــقـــــتـــــرض مـــن  وتــــســــتــــطــــيــــع أن 
مؤسسات التمويل الدولية بشكل 

طبيعي.
وقــالــت بلومبرغ إن اجتماع 
وزراء مــالــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الاثنين القادم قد يعتمد حصة من 
القرض المقدم لها بنحو ٨٫٢ مليار 
دولار، الذي تأمل أثينا بعده في 
أن تــبــيــع ســـنـــدا خــــلال الأســابــيــع 
لــتــوفــيــر ســيــولــة تقيها  الـــقـــادمـــة 
تداعيات انتهاء برنامج الإنقاذ 

في أغسطس.
بــــورز  آنـــــد  ورأت ســــتــــانــــدرد 
أن اعــتــمــادا أقـــل مــن قــبــل الــقــطــاع 
المصرفي على التمويل الحكومي 
وتسريعا في التصدير يؤدي إلى 
فــائــض فـــي الــحــســابــات الــجــاريــة 

الكبيرة ستشكل عوامل إيجابية 
أيضا لليونان.

الـــقـــطـــاع  إلــــــى أن  وأشــــــــــارت 
إلـــى  يــعــتــمــد  مــــا زال  المـــصـــرفـــي 
حـــد كــبــيــر عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي 
مـــــؤكـــــدة أن «آفــــــاق  الأوروبـــــــــــــي، 
المـــصـــارف الــيــونــانــيــة وقــدرتــهــا 
على تحسين حساباتها ستكون 
مــــرتــــبــــطــــة أيــــــضــــــا بــــــــإجــــــــراءات 
إضافية لتعزيز فاعلية النظام 

القضائي».
لــكــن الـــوكـــالـــة حـــــذرت مـــن أن 
اقتصاد البلاد قد يتأثر سلبا إذا 
حدثت تغييرات سياسية «خلافا 
لتوقعاتنا» تؤدي إلى قطع عملية 
الإصلاحات أو إذا تبين أن النمو 

أضعف مما كان متوقعا.
وقـــــبـــــيـــــل تـــــمـــــريـــــر المـــــــوازنـــــــة 
الأخيرة شهدت البلاد مظاهرات 

ضـــد الإجـــــــراءات الــتــقــشــفــيــة الــتــي 
تــعــتــزم الــحــكــومــة تــطــبــيــقــهــا في 
الــعــام الــجــديــد، ورفــعــت مسيرات 
اتــجــهــت لــلــبــرلمــان لافـــتـــات تنتقد 
أوضاع الفقر والبطالة والضرائب 

المرتفعة.
وحاول تسيبراس أن يمتص 
غــضــب المـــواطـــنـــين مـــن الــضــرائــب 
المـــــرتـــــفـــــعـــــة بـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن أن 
الإجـــــراءات الاقــتــصــاديــة الــتــي تم 
تطبيقها خلال السنوات الأخيرة 
ستساعد على تحقيق وفـــرة في 
الإيــــــــــــرادات تــمــكــنــهــا مــــن خــفــض 

الضرائب بعد عام ٢٠١٨.
وحــــــتــــــى نـــــهـــــايـــــة ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، تلقت الــيــونــان 
أكـــثـــر مــــن ٢٢١ مـــلـــيـــار يــــــورو مــن 
مؤسسات أوروبــيــة و١١٫٥ مليار 

من صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد يجدد تحذيراته من ارتفاع البطالة بين الشباب في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

جـــدد صـــنـــدوق الــنــقــد تــحــذيــراتــه 
مـــن ارتــــفــــاع مــســتــويــات الــبــطــالــة في 
المــغــرب، فــي إطــار بيانه عــن المراجعة 
الــثــالــثــة والأخــــيــــرة لإجـــــــراءات الــخــط 
الــذي منحه للبلاد. وتأتي  التمويلي 
تلك التحذيرات رغم الرؤية الإيجابية 
لـــلـــمـــؤســـســـة الــــدولــــيــــة بــــشــــأن الــنــمــو 

الاقتصادي في البلاد.
وكــــــانــــــت المـــــنـــــدوبـــــيـــــة الـــســـامـــيـــة 
لــلــتــخــطــيــط بــالمــغــرب قـــد أعــلــنــت هــذا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
عن بلوغ معدلات البطالة في المغرب 

خلال الربع الثالث من ٢٠١٧ نحو ١٠٫٦ 
في المائة، مقابل ١٠٫٤ في المائة خلال 

الفترة نفسها من العام السابق.
وأوصـــــــى الـــصـــنـــدوق فــــي بــيــانــه 
الـــصـــادر أول مــن أمـــس بــجــعــل النمو 
الاقـــتـــصـــادي أكـــثـــر شـــمـــولاً مـــن خــلال 
تخفيض مــعــدلات البطالة المرتفعة، 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــــين الــــــشــــــبــــــاب، عـــــــلاوة 
عــلــى زيــــادة مــشــاركــة المــــرأة فــي ســوق 
العمل، وتقليل التفاوتات الإقليمية، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك يــتــطــلــب تحسين 
مستوى التعليم والحوكمة وتطبيق 
إصــلاحــات فــي ســوق العمل، بجانب 

تحسين بيئة الأعمال.

وتُظهر بيانات الربع الثالث من 
الــبــطــالــة في  ارتــــفــــاع مـــعـــدلات   ٢٠١٧
المغرب بين النساء وحاملي الشهادات 
والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
١٥ - ٢٤ سنة، إذ بلغت بين هذه الفئات 
نحو ١٥٫١ في المائة و١٨٫٢ في المائة 

و٢٩٫٣ في المائة على التوالي.
ومـــنـــح صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
المغرب، في يوليو (تموز) ٢٠١٧ خط 
ائــتــمــان بقيمة ٣٫٥ مــلــيــار دولار لمــدة 
لــتــنــفــيــذ إصــــلاحــــات هيكلية  عـــامـــين 
لأنــظــمــة الـــدعـــم ومـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد 
والـــضـــرائـــب، وحــــذر فـــي بــيــان ســابــق 
نوفمبر الماضي من تحديات البطالة.

لـــكـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى الــســيــاســات 
الاقتصادية للبلاد أشــادت المؤسسة 
الـــدولـــيـــة أول مـــن أمــــس بــــالإجــــراءات 
الإصلاحية التي تطبقها البلاد، والتي 
ساعدت على الحفاظ على مستويات 
جيدة مــن احتياطات النقد الأجنبي 

وتخفيض عجز الموازنة.
ويستهدف المغرب عجزاً للموازنة 
بنسبة ٣ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي خلال ٢٠١٨، مقابل ٣٫٥ في 
المائة متوقعة للعام الحالي، وتقول 
الــحــكــومــة إن تــحــريــر أســـعـــار المــــواد 
الـــنـــفـــطـــيـــة ســــاهــــم فــــي تــقــلــيــص وزن 
الناتج  المقاصة من ٦٫٥ في المائة من 

الداخلي للخام سنة ٢٠١٢ إلى ١٫٤ في 
المائة سنة ٢٠١٦.

وقالت المؤسسة الدولية أول من 
أمس إنه تم استعادة وتيرة النمو في 
٢٠١٧، ومــن المتوقع أن ترتفع بشكل 
تدريجي على المدى المتوسط في حال 
الــظــروف الخارجية، والمضي  تحسن 

في الإجراءات الإصلاحية.
وبحسب تقديرات سابقة نشرها 
الصندوق، من المرجح أن يبلغ إجمالي 
الــنــمــو المــغــربــي فـــي ٢٠١٧ نــســبــة ٤٫٤ 
فــــي المــــائــــة، وأن يـــتـــراجـــع قـــلـــيـــلاً فــي 
٢٠١٨ لنحو ٣٫١ فــي المــائــة، وذلــك مع 
انكماش القطاع الزراعي خلال العام 

المــائــة. ويتوقع  الــحــالــي بنحو ١ فــي 
بــنــك الاســـتـــثـــمـــار أرقــــــام كــابــيــتــال أن 
تصل معدلات النمو خلال ٢٠١٧ إلى 
٤٫٨ في المائة، وهــو ما يمثل ارتفاعاً 
ملموساً عن معدلات السنة السابقة 

التي اقتصرت على ١٫٢ في المائة.
وأوصــــــــــى الـــــصـــــنـــــدوق أمـــــــس أن 
تستمر البلاد في سياسات اللامركزية 
وإصـــــــلاح الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة وتــعــزيــز 
الرقابة على الشركات المملوكة للدولة 
وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي. 
وأثـــنـــى عــلــى الإعــــــلان الأخـــيـــر للبنك 
المــركــزي بتبني سياسة سعر صرف 
مـــرنـــة، مــعــتــبــراً ذلــــك يـــعـــزز مـــن قـــدرة 

الاقتصاد على امتصاص الصدمات 
ويحافظ على تنافسيته الخارجية.

وقررت وزارة المالية المغربية قبل 
أيــام توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى 
٢٫٥ في المائة، زيادة أو نقصاناً، حول 
ســـعـــره المــــحــــوري الـــــذي يـــحـــدده بنك 
المـــركـــزي) باعتماد  المــغــرب (المــصــرف 
سلة عملات مكونة بنسبة ٦٠ في المائة 
من اليورو و٤٠ في المائة من الدولار.

النقد الدولي قال  وكــان صندوق 
فــي بــدايــة الــعــام المــاضــي إن الــظــروف 
أصبحت ملائمة لإصلاح نظام سعر 
الصرف في المغرب، لكن البنك المركزي 

أجل تلك الخطوة.

... ويدافع عن الإصلاحات في تونس... لكنه لا يدعم التقشف
تونس: المنجي السعيداني

دافــع صــنــدوق النقد الــدولــي عن 
الــتــي تــســعــى السلطات  الإصـــلاحـــات 
التونسية إلى تنفيذها خلال السنة 
المالية الجديدة؛ مما خلف احتجاجات 
اجتماعية عارمة في عدد كبير من المدن 
التونسية، وأكد أنه لا يدعم سياسة 
التقشف في تونس ولم يفرض عليها 
الإصلاحات التي شرعت في تنفيذها 
خلال الفترة الأخيرة، لكنه في المقابل 
الــذي أعدته للخروج  يدعم البرنامج 
من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الشأن، أكد جيري رايس، 
المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، 
في تصريح لوكالة الأنباء التونسية 
يــتــفــهــم  الـــــصـــــنـــــدوق  الــــرســــمــــيــــة، أن 
«إحــســاس الشعب التونسي بخيبة 
الأمل والإحباط»، موضحاً أنه يدعم 
الحكومة في برنامجها الاقتصادي، 
وهـــــــو فـــــي نــــهــــايــــة الأمـــــــــر «بــــرنــــامــــج 
الحكومة وليس برنامج الصندوق». 
وأضــــاف: إن الــصــنــدوق حـــرص على 
المـــواد الأساسية  المحافظة على دعــم 
والترفيع في الضرائب على المواد التي 
يستهلكها الأغــنــيــاء، والــتــرفــيــع في 
الاعتمادات المرصودة لشبكات الأمان 

الاجتماعي والصحة، والتقليص من 
نفقات القطاع العمومي، في برنامج 
إصــلاحــات تبنته الحكومة للخروج 
مـــن الــعــجــز المــتــنــامــي عــلــى مــســتــوى 

ميزانية الدولة.
وبخصوص الاتهامات الموجهة 
للصندوق بفرض سياسة تقشف على 
الحكومة التونسية وفرض إصلاحات 
هيكلية موجعة بما أضر بالطبقات 
اعــــتــــبــــر رايــــــــــس أن هــــذه  الـــــفـــــقـــــيـــــرة، 
الاتهامات مبنية على «نظرة قديمة 
لــلــصــنــدوق» ، مـــؤكـــداً أن الــصــنــدوق 
حـــاول إرســـاء حــلــول عميقة وطويلة 
المدى، وسعى إلى إصلاحات ملائمة 
ويتم تنفيذها بالشكل المطلوب، كما 
حـــــرص عـــلـــى الأخــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
البعد الاجتماعي في تونس من خلال 

تحقيق التوازن الاجتماعي.
وخلال بداية السنة الحالية ومع 
انطلاق تنفيذ قانون المالية الجديد، 
عـــارض عــدد مــن الأحـــزاب السياسية 
والمـــنـــظـــمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة خــــيــــارات 
حــكــومــة يــوســف الـــشـــاهـــد، وأشـــــاروا 
إلــى أنــهــا ســتــؤدي إلــى ارتــفــاع تكلفة 
المعيشة وزيادات مهمة على مستوى 
الأسعار، مشيرين بأصابع الاتهام إلى 
«التعليمات» التي أصدرها صندوق 

الــنــقــد الــــدولــــي وتــبــنــتــهــا الــحــكــومــة، 
بسبب أقساط القروض التي تحصّل 
عــلــيــهــا والـــتـــي هـــي فـــي حــاجــة مــاســة 
إلــيــهــا، بالتضييق عــلــى التونسيين 

والتسبب في تلك الاحتجاجات.
ويعاني الاقتصاد التونسي من 
نسب نمو منخفضة (٢٫٢ فــي المائة 
سنة ٢٠١٧ و١ في المائة ٢٠١٦) وبطالة 
مــرتــفــعــة، نــحــو ٦٢٨ ألــــف عـــاطـــل عن 
الــعــمــل، وتــطــور مــســتــوى المــديــونــيــة، 
نحو ٧٠ في المائة من الناتج الإجمالي 
المــحــلــي، وتـــوســـع الــقــطــاع الــعــمــومــي 
وارتفاع مستويات التضخم، ٦٫٤ في 
المـــائـــة خـــلال شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الماضي.
وأوصــــت الــبــعــثــات المــتــتــالــيــة من 
تـــونـــس منذ  الـــتـــي زارت  الـــصـــنـــدوق 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦ بتنفيذ  شــهــر 
مجموعة من الإصلاحات التي ترقى 
إلـــــى مـــســـتـــوى الــــشــــروط الـــضـــروريـــة 
للحصول على قروض مقسطة تمنح 
كلما تقدمت الحكومة في تنفيذ تلك 
الإصلاحات التي من بينها الحد من 
الفساد، وتشجيع المنافسة العادلة من 
الــتــجــارة القانونية، وتحسين  خــلال 
فــرص الحصول على التمويل حتى 
تزدهر الشركات الصغيرة والناشئة.

وأكــــــــــدت أنـــــــه لا وجــــــــود لـــخـــيـــار 
البلدان ســوى تحقيق  أمــام كثير من 
مـــــوازنـــــات مــــتــــوازنــــة، وأنــــــه لا يــمــكــن 
الاســـتـــمـــرار فـــي تـــراكـــم الـــديـــن الــعــام 
لتمويل نــفــقــات غــالــبــاً مــا تــكــون غير 
منتجة. وبينت أن الصندوق يسعى 
إلــــى مــــراعــــاة الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة فــــي تـــونـــس مــــن خـــلال 

تخفيض المالية العامة.
وأبــــــرمــــــت تــــونــــس اتــــفــــاقــــيــــة مــع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي لــلــحــصــول 
على قــرض إجمالي مقدر بنحو ٢٫٩ 
يـــصـــرف على  أمــيــركــي  مــلــيــار دولار 
أقـــســـاط كــلــمــا تــقــدمــت الــســلــطــات في 
تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية 
تشمل عدداً من القطاعات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، مـــن بــيــنــهــا صــنــدوق 
الدعم والجهاز البنكي وكتلة الأجور 
وعـــــدد الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الـــعـــام. 
وحـــصـــلـــت حـــتـــى الآن عـــلـــى قــســطــين 
الــذي أجل  الثالث  في انتظار القسط 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الإفــــراج عنه 
في انتظار الموافقة النهائية من قبل 
مجلس إدارتـــه والاطـــلاع على نتائج 
الزيارة التي أدتها بعثة من الصندوق 
إلــــــى تــــونــــس خــــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
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طالبوا بإصلاحات على المستويين الصناعي والزراعي

اقتصاديون: مصر على أبواب قطف ثمار القرارات الصعبة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقع اقتصاديون أن تجني 
مصر في الأعوام القليلة المقبلة 
ثــمــار الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة 
الـــــصـــــعـــــبـــــة الــــــتــــــي اتــــخــــذتــــهــــا 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة مــع 
استمرار العمل على استكمال 
الإصلاحات بشتى القطاعات، 
ولا ســيــمــا الــصــنــاعــيــة لــزيــادة 

الصادرات.
وقالت رئيسة قسم البحوث 
في بنك الاستثمار «فــاروس»، 
«رويترز»:  لـ رضــوى السويفي 
«مــصــر وضــعــت قــدمــيــهــا على 
الطريق الصحيحة اقتصادياً 
خلال السنوات الأربع الماضية، 
وبـــخـــاصـــة مــنــذ وقــــت الإعــــلان 
عــــن الـــــدخـــــول فــــي مـــفـــاوضـــات 
مع صندوق النقد في النصف 

الثاني من ٢٠١٦».
ووافـــــــــــق صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٦ على قرض لمصر 
قيمته ١٢ مليار دولار على مدى 
ثلاث سنوات، وتبنى برنامج 
الإصــلاح الاقتصادي لحكومة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الذي أعلن يوم الجمعة ترشيح 
نـــفـــســـه لـــفـــتـــرة رئـــــاســـــة ثــانــيــة 
مدتها أربع سنوات. وستجري 
الانتخابات خلال شهر مارس 

(آذار) المقبل.
وقــالــت السويفي: «مهدنا 
الطريق واتخذنا خطوات قوية 
وســـنـــجـــنـــي الــــثــــمــــار، وســـنـــرى 
طفرة اقتصادية (خــلال فترة) 
من ثلاث إلى خمس سنوات... 
كــــل الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي جـــرت 
الــفــتــرة المــاضــيــة كــانــت مــالــيــة. 
نحتاج الآن إلى إصلاحات على 
المستويين الصناعي والزراعي 
لــنــتــحــول مـــن دولــــة مــســتــوردة 
إلــــــى دولــــــــة مـــــصـــــدرة، ونـــوفـــر 
احـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا مـــــن الـــصـــنـــاعـــة 

المحلية».
المصرية  الحكومة  وتنفذ 
بــرنــامــج الإصــــلاح  مــنــذ ٢٠١٦ 
الـــــــــذي شــــمــــل فـــــــرض ضـــريـــبـــة 
القيمة المضافة، وتحرير سعر 
الصرف، وخفض الدعم الموجه 
لــلــكــهــربــاء والمـــــواد الــبــتــرولــيــة؛ 
ســــعــــيــــاً لإنــــــعــــــاش الاقــــتــــصــــاد 
ودفـــــعـــــه عــــلــــى مــــســــار الـــنـــمـــو، 
الــســلــع غير  وخـــفـــض واردات 

الأساسية.
وتضمن البرنامج قانوناً 
جديداً للاستثمار وإصلاحات 
في قانون ضريبة الدخل وإقرار 

قانون للإفلاس.
وقـــالـــت ريـــهـــام الــدســوقــي، 
مـــحـــلـــلـــة الاقـــــتـــــصـــــاد المــــصــــري 
فــــي بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار «أرقـــــــام 
كــــــابــــــيــــــتــــــال»: «مــــــصــــــر غــــيــــرت 
هــيــكــلــهــا الاقــــتــــصــــادي تــمــامــاً 
الفترة الماضية. النمو قد يكسر 
حاجز ٦ في المائة سنوياً خلال 
الفترة المقبلة لو واصلنا العمل 
على إصلاحات أخرى والقضاء 

على البيروقراطية».
تــــــــتــــــــوقــــــــع مــــــــصــــــــر نــــــمــــــواً 
اقــتــصــاديــاً بـــين ٥٫٣ و٥٫٥ في 
المائة في السنة المالية الحالية 
الــــــتــــــي تــــنــــتــــهــــي فـــــــي يــــونــــيــــو 
(حزيران) ٢٠١٨، على أن يصل 
فــــي ٢٠١٨- المــــائــــة  فــــي  إلــــــى ٦ 

.«٢٠١٩
لــــكــــن الــــبــــلــــد يــــعــــانــــي مــن 
بيروقراطية شديدة، ولم تفلح 
قـــــوانـــــين تـــيـــســـيـــر الاســـتـــثـــمـــار 
فــي التعامل معها أو القضاء 
عليها؛ إذ لا يستطيع المستثمر 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تــــراخــــيــــص 
مــصــنــعــه أو شــركــتــه بــســهــولــة 
حتى الآن، ولا بد له من التوجه 
إلى إدارات المحليات للانتهاء 

«رويترز». من أوراقه. وفقاً لـ

مزيج غير مفهوم

الإجــــــــــــراءات الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
بــالــقــرار السهل في  لــم تكن  مصر 
بلد شديد الاعتماد على الاستيراد 
يــقــرب من  لتلبية احــتــيــاجــات مـــا 

١٠٠ مليون نسمة اعــتــادوا الدعم 
الــــحــــكــــومــــي لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــســـلـــع 

والخدمات الأساسية.
ويــــــقــــــول مــــحــــلــــل الاقــــتــــصــــاد 
المصري الكلي في بنك الاستثمار 
«ســي.آي كابيتال»، نعمان خالد: 
«٢٠١٤ و٢٠١٥ ومعظم ٢٠١٦ كانت 
ســـنـــوات الـــفـــرص الــضــائــعــة على 
الاقتصاد المصري، حيث كان يمكن 
خلالها اتخاذ إصلاحات عظيمة 
بــتــكــلــفــة أقــــــل بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــوقـــت 

الحالي».
كـــــــان ســــعــــر صـــــــرف الـــجـــنـــيـــه 
المصري نحو ٧٫١٥ جنيه للدولار 
في البنوك عندما تولى السيسي 
في يونيو  ٢٠١٤، مقاليد السلطة 
فـــي حـــين كــــان الــســعــر فـــي الــســوق 

السوداء نحو تسعة جنيهات.
وعــنــد تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
الــســعــر الرسمي  كـــان  فــي نوفمبر 
الــبــنــوك ٨٫٨٨ جنيه  فـــي  لـــلـــدولار 
وفي السوق الموازية ما يقارب ١٨ 

جنيهاً.
ويـــبـــلـــغ ســـعـــر الـــــــــدولار نــحــو 
١٧٫٧٥ جنيه حالياً، بينما اختفت 
السوق الموازية تماماً بعد تحرير 

سعر الصرف.
وقـــال خــالــد: «شــهــدنــا مزيجاً 
غــيــر مــفــهــوم مــن الــســيــاســة المالية 
الانكماشية خلال الفترة الماضية، 
الـــتـــي تــمــثــلــت فــــي خـــفـــض الـــدعـــم 
عـــــن جـــمـــيـــع الــــســــلــــع والــــخــــدمــــات 
الـــتـــي كـــانـــت تــدعــمــهــا الــحــكــومــة، 
وســـيـــاســـات مــالــيــة تــوســعــيــة من 
خلال مشروعات عملاقة مثل قناة 

السويس، والعاصمة الإدارية».
ودخل السيسي في مشروعات 
عــمــلاقــة كــثــيــرة تــكــلــفــت مــلــيــارات 
الــجــنــيــهــات خـــلال الأربــــع ســنــوات 
الماضية، من ضمنها قناة السويس 
الـــجـــديـــدة، والـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــة، 
وشبكة ضخمة من الطرق، بجانب 
مــــشــــروعــــات صـــنـــاعـــيـــة وســمــكــيــة 

وزراعية.
ويــــــتــــــوقــــــع الاقــــــتــــــصــــــاديــــــون 
المـــــصـــــري  المــــــــواطــــــــن  يــــقــــطــــف  أن 
والمستثمرون ورجال الأعمال ثمار 
تــلــك المـــشـــروعـــات خـــلال الــســنــوات 

«رويترز». القليلة المقبلة. وفقاً لـ
ويــــــرى عـــلـــي عـــيـــســـى، رئــيــس 
جمعية رجــال الأعــمــال المصريين، 
أن الفترة الأولـــى للسيسي كانت 
«صعبة لأن الاقتصاد كان منهكاً 
ومنهاراً بعد اضطرابات ٢٠١١، لم 
يكن هناك كهرباء ولا غاز طبيعي 
للمصانع، وكانت الطرق والبنية 

التحتية متهالكة».
وأضــــاف: «انــظــر الآن ستجد 
لدينا فائضاً في الكهرباء، وتوفير 
الغاز بانتظام للقطاع الصناعي 
بــجــانــب شــبــكــة كــبــيــرة مــن الــطــرق 
الــــجــــاري تــنــفــيــذهــا. مــصــر كــانــت 
مـــســـرحـــاً لـــلانـــطـــلاق الاقـــتـــصـــادي 
الــفــتــرة المــاضــيــة، وســيــكــون ٢٠١٨ 

هو عام الانطلاق بإذن الله».
وأضــافــت مصر ثمانية آلاف 
مـــيـــغـــاواط قــــــدرة كــهــربــائــيــة مــنــذ 
إلــى نحو  ٢٠١٤ ليصل الإجــمــالــي 
ألـــفـــاً و٨٠٠ مـــيـــغـــاواط حــالــيــاً،   ٣٧
وهـــو مــا ســاعــد فــي الــقــضــاء على 

انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء الــتــي عاني 
منها المصريون قبل ٢٠١٤.

ثمن التوسع

تـــــــــوســـــــــعـــــــــت مـــــــــصـــــــــر فـــــي 
الاقتراض الداخلي والخارجي 
المــشــروعــات العملاقة  لــتــمــويــل 
وغيرها، وقد ساعدها في ذلك 
شهادة الثقة المتمثلة في قرض 
صندوق النقد الدولي، وتحرير 
سعر صرف الجنيه الذي زاد من 

جاذبية أدوات الدين المصرية.
لـــــــكـــــــن عـــــــالـــــــيـــــــة المــــــــهــــــــدي، 
أســـــتـــــاذة الاقــــتــــصــــاد بــجــامــعــة 
القاهرة، قالت: «عــدد كبير من 
المشروعات القومية التي تنفذ 
مــثــل الــكــهــربــاء وغــيــرهــا تــكــون 
نــتــعــامــل  بـــد أن  بـــــقـــــروض... لا 
مع فكرة التوسع في القروض 
بكثير من الحذر، وبخاصة أننا 
وصلنا لمرحلة غير مسبوقة من 
الدين الخارجي، وهو ما يشكل 
مزيداً من الضغط على الموازنة 

العامة للدولة».
وقفز الدين الخارجي لمصر 
بــنــهــايــة  إلــــى ٧٩ مــلــيــار دولار 
يونيو ٢٠١٧ من ٤٦٫٠٦٧ مليار 
دولار في الشهر نفسه من عام 
٢٠١٤، بينما قفز الدين المحلي 
إلى ٣٫١٦ تريليون جنيه من ١٫٨ 
تريليون جنيه في يونيو ٢٠١٤، 

وفقاً لبيانات البنك المركزي.
ومــن أهــم المــشــروعــات التي 
تعلق عليها الحكومة المصرية 

الــفــتــرة المقبلة أكبر  آمــالــهــا فــي 
حــقــل غــــاز طــبــيــعــي فـــي الــبــحــر 
المتوسط، وهو حقل ظُهر الذي 
تديره شركة «إيني» الإيطالية، 
والـــــذي اكــتــشــف أواخـــــر ٢٠١٥؛ 
ليساعد مصر في التحول إلى 
مــركــز إقــلــيــمــي لــصــنــاعــة الــغــاز 

الطبيعي.
وهيمنت «إيني» و«بي.بي» 
البريطانية و«شــل» الهولندية 
و«إديــــــســــــون» الإيـــطـــالـــيـــة عــلــى 
أنـــشـــطـــة اســـتـــكـــشـــاف وإنــــتــــاج 
الــنــفــط والــغــاز فــي مــصــر خــلال 
السنوات الماضية، لكن الشركات 
عــانــت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة من 

تأخر تحصيل مستحقاتها.
وقــــــــــــال مــــــدحــــــت يـــــوســـــف، 
نـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الـــبـــتـــرول 
المصرية سابقاً: «على الرئيس 
المصري الاستمرار في الالتزام 
بـــــســـــداد مـــســـتـــحـــقـــات شـــركـــات 
الــنــفــط الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
الـــبـــلاد لــتــحــفــيــزهــا عــلــى زيـــادة 

استثماراتها».
ولشركات النفط الأجنبية 
الــعــامــلــة فـــي الـــبـــلاد نــحــو ٢٫٤ 
مليار دولار مستحقة لها على 
الــحــكــومــة المــصــريــة فـــي نــهــايــة 

يونيو ٢٠١٧.
ووعد وزير البترول طارق 
الملا بسداد ٧٥٠ مليون دولار من 
مديونية الشركات الأجنبية في 
ديسمبر (كانون الأول)، لكن ذلك 
لم يحدث حتى الآن. ولا تفصح 
مصر عن حجم المديونية حالياً 
أو التوقيت المستهدف للانتهاء 

من السداد.
وتركزت أغلب الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة فـــي مصر 
بــعــد انــتــفــاضــة يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١١ في قطاع الطاقة، 

وبخاصة النفط والغاز.
وبـــــلـــــغـــــت الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجنبية فــي مصر ٧٫٩ مليار 
دولار فــي السنة المالية ٢٠١٦-

٢٠١٧ التي انتهت في ٣٠ يونيو 
الماضي مقابل ٦٫٨ مليار دولار 

في ٢٠١٥-٢٠١٦.
وقــــال أســـامـــة كـــمـــال، وزيـــر 
البترول المصري السابق: «على 
الرئيس تطبيق خطة للإصلاح 
إلــى تعديل  الإداري، بالإضافة 
أنظمة وقوانين العمل.. لا بد أن 
نهتم بمناخ الاستثمار... هذا 
المــنــاخ ليس جــاهــزاً حتى الآن. 
النجاح ليس في إصدار قانون 
ولائــحــتــه. الــنــجــاح يــتــمــثــل في 
وجود مستثمرين يرغبون في 

الاستثمار».

العجيبة الثامنة
يحصر العرب عجائبهم بسبع عجائب، ويقصره بعض 
العرب على ثلاث عجائب، فيقولون: من عجائب الدنيا الغول 
والعنقاء والخل الــوفــي. والــعــرب صــادقــون في نــدرة الخل 
الوفي، بل وانعدامه. ومن المخيف أن معظم المسؤولين في 
العالم العربي أعداء لأوطانهم، فأنت تجد العرب يُشرعون 
أفضل التشريعات لجلب الاستثمار، ويصرفون بدلات عالية 
لوفود تجوب أنحاء العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية 
المتاحة في هذا البلد العربي أو ذاك. ورغم جودة تصميم 
بــرامــج الاســتــثــمــار وكــثــرة الـــجـــوالات، فـــإن الــعــرب يفشلون 
في جلب الاستثمارات لبلدانهم، والسبب فشل التطبيق، 
فحينما يــأتــي مستثمر أوروبـــــي ويـــواجـــه عـــوائـــق كثيرة 
سيخبر بقية المستثمرين من دولته أو قارته بأسباب فشل 

تجربته الاستثمارية في هذا البلد العربي أو ذاك.
والــــغــــرب والــــشــــرق مــنــظــمــون، وســـيـــكـــون إخـــبـــار بقية 
اتــحــاد صناعة الحديد،  المستثمرين عبر مــؤســســات مثل 
أو النقابات مثل نقابة المهندسين وغيرها، أو عبر غرفهم 

التجارية.
وسيحدد هؤلاء أسباب الفشل بمجموعة من الأسباب، 
منها طلب الرشوة التي يسميها أعلى مسؤول في الهرم 
«عـــمـــولـــة أتــــعــــاب»، ويــســمــيــهــا أصـــغـــر مـــســـؤول فـــي الــهــرم 
«إكرامية». ثانياً البيروقراطية العالية، فحينما ترغب في 
الترخيص لشيء ما، حتى وإن كان صغيراً، تضطر لمراجعة 
١٥ جهة أو تزيد، وبها تحصل على الترخيص أو لا تحصل. 
ثالثاً عدم جاهزية البنية التحتية في بعض الدول العربية، 
مثل مــوانــئ التصدير المتخصصة. ففي ســودانــنــا العزيز 
فرص واعدة للاستثمار، خصوصاً في الزراعة والمواشي، 
ومع ذلك لا نجد ميناءً متخصصاً في تصدير المواشي. رابعاً 
عدم مساهمة الحكومات العربية في تدريب العمالة تدريباً 
نوعياً حتى تستقطبهم الشركات الأجنبية الراغبة في فتح 

خطوط إنتاج في العالم العربي.
ســتــقــولــون إن مــثــل هـــذا الــعــمــل مــكــلــف، وبــعــض الـــدول 
العربية لا تملك المال الكافي لإقامة برامج تدريبية مكلفة، 
ســأقــول لــكــم إن بــعــض الــشــركــات الأجــنــبــيــة عــلــى اســتــعــداد 
لــتــدريــب الــعــمــالــة الــعــربــيــة فــي مــصــانــعــهــا، وبــالمــجــان عبر 
المنح، ولكن حكوماتنا العربية لا تتحرك للبحث عن فرص 
الــنــوع. خامساً عــدم تشجيع الحكومات العربية  مــن هــذا 
للصناعات الصغيرة، مثل صناعة الخوابير أو المسامير كما 
يطلق عليها في بعض البلدان العربية، أو صناعة إطارات 
السيارات، وغيرها، وهو ما يسمى بالصناعات التكميلية، 
فمن غير المنطقي أن يأتي مصنع من أقصى بقاع الأرض 
ليقيم مصنعاً في أرض عربية، فيجلب له كل شيء من الألف 
إلــى الــيــاء، فــإذا كــان سيجلب له كل شــيء، فمن الأفضل أن 

يصنعه في بلده ويصدره لنا كاملاً.
وهناك أسباب كثيرة، ولكني أكتفي بهذه الأسباب التي 
قادتنا في العالم العربي للتخلف الصناعي، فنحن للأسف 
لا نستطيع تصنيع شاشة تلفزيون، فنجلبها من الصين 
أو من كوريا التي كنا قبل ٣٠ عاماً نقدم لها المساعدة. أما 
الــســيــارات، فهو أمــل يبثه السياسيون لشعوبنا  صناعة 
العربية، ويفشله البيروقراطيون، إذا لم يكن هناك مصلحة 
تصب في جيوبهم، مهملين مصلحة الشعوب وتطورها، 
ليتقدم العالم للأمام ونتراجع كشعوب عربية لنسكن القبور 
إذاناً بموت إبداعنا كجماعة وحياة إبداعنا كأفراد، والدليل 

نجاح العرب في بلاد العم سام.
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وصلت مبيعاتها إلى ٢٦٠ مليار دولار

السلع الفاخرة لا تعرف الركود
برلين: اعتدال سلامة

بعكس كثير مــن القطاعات 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة، مــــضــــى قـــطـــاع 
الــســلــع الــفــاخــرة قــدمــاً فـــي نــمــوه 
المــاضــي، كي ترسو قيمته  العام 
السوقية العالمية على ما إجماليه 

٢٦٠ مليار دولار.
وفي هذا الصدد تقول دانيال 
أورلانــدي، مديرة وحــدة صناعة 
الــتــجــزئــة والـــقـــطـــاع الـــفـــاخـــر في 
الــتــابــع لمصرف  قسم الاســتــثــمــار 
«دويتش بنك»، إن قطاع السلع 
الـــفـــاخـــرة اخــتــتــم الـــعـــام المــاضــي 
بـــنـــمـــو رســـــا عـــلـــى ٥ فــــي المــــائــــة، 
ويُـــتـــوقـــع لـــه عــلــى صــعــيــد الــعــام 
المـــائـــة  فــــي  بـــمـــعـــدل ٥  يـــنـــمـــو  أن 
إضـــــافـــــيـــــة، والـــــســـــبـــــب فــــــي ذلــــك 
زيادة حجم المبيعات، فضلاً عن 
ارتــفــاع الأســعــار وتــوسّــع شبكة 
القارة  عملاء القطاع الفاخر في 
الآسيوية، والصين بشكل خاص، 

بصورة لافتة.
ويــتــمــحــور الارتــــفــــاع الأبــــرز 
فـــي حــجــم المـــبـــيـــعـــات، وفــــق قــول 
أورلانــــــدي، حـــول الإكــســســوارات 
ومعاطف الفراء الفاخر والملابس 
الــفــاخــرة جـــدا والــجــواهــر، فهذه 
السلع نمت مبيعاتها ٧ في المائة 
ع 

َّ
فــي الــعــام المــاضــي، ومــن المتوق

لها أن تصل هذا العام إلى ما بين 
٧ و٩ في المائة.

واللافت أن ٨٠ في المائة من 
مــبــيــعــات هــــذا الــقــطــاع يــتــم عبر 
المــتــاجــر المــنــتــشــرة حــــول الــعــالــم 
مــــقــــارنــــة بـــــــــ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة فــقــط 
يــتــم تــنــفــيــذهــا عـــن طــريــق شبكة 

الإنترنت.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــــقـــــروض 

الــتــي يقدمها مــصــرف «دويــتــش 
بنك» إلى المؤسسات والشركات 
العاملة في قطاع السلع الفاخرة؛ 
فهي زادت أكثر من ٥٠ في المائة 

خلال العام الماضي.
من جانبهم، يشير المحللون 
في مؤسسة «برنشتاين لتحليل 
الــــســــوق وقــــــوة الـــــشـــــراء» إلـــــى أن 
الــعــافــيــة المــالــيــة الــفــائــضــة الــتــي 
يــســتــســقــي مــنــهــا قـــطـــاع الــســلــع 
الـــفـــاخـــرة قـــوتـــه غـــيـــر المــتــنــاهــيــة 
ســتُــتــرجــم الآن فــي زيــــادة صلبة 
فــي أربــــاح حــمــلــة أســهــم شــركــات 
القطاع الفاخر حول العالم. فكما 
هو معروف، يتم عادة تقويم قوة 
أسهم هذه الشركات اعتماداً على 
قوة علاماتها التجارية وأدائها 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــي ومــــــــدى ســيــولــتــهــا 

المالية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــتــوقــع 
الخبير كــريــســتــوف فايسفلوغ، 
مـــن بــرنــشــتــايــن، ارتــــفــــاع أربــــاح 
عدد من الشركات المنتجة للسلع 
الفخمة، فعلى سبيل المثال فإن 
أرباح حملة أسهم شركة كيرينغ، 
الــتــي تــــزود الـــســـوق فـــي بــاريــس 
بسلع فاخرة مثل ماركة كوتشي 
وبوما وملابس إيف سان لوران، 
ستزيد العام الحالي ٦٧ في المائة 
مقارنة بالعام الماضي. في حين 
سترتفع أرباح حملة أسهم شركة 
«إل في إم إش» للملابس الفاخرة 
١٨ فــي المــائــة. علما بــأن عائدات 
الــشــركــة تــخــطــى إجماليها  هـــذه 
٣٠ مليار دولار في العام الماضي، 

رغم قوة اليورو مقابل الدولار.
أما أرباح حملة أسهم شركة 
«ريــشــمــون» للجواهر فسترسو 
على ١٧ في المائة. كما ستحصل 

حــمــلــة أســهــم شــركــة «هــيــرمــس» 
يـــوروات إضافية أربــاحــاً  على ٥ 
عن كل سهم، أي زيادة قدرها ١٢ 
في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وســـيـــبـــقـــى مـــســـتـــوى أربــــــاح 
حـــمـــلـــة أســــهــــم شـــركـــتـــي «بــــــــرادا 
وبيربري»، أشهر بيوت الأزياء، 
على ما كانت عليه في عام ٢٠١٧. 
الــخــبــيــر أن تنمو  ويــتــوقــع هــــذا 
مبيعات قطاع السلع الفخمة عبر 
شبكة الإنترنت نحو ٢٥ في المائة 

هذا العام.
أربــــاح شــركــات قطاع  إلا أن 
الــــــفــــــاخــــــرة عــــــــام ٢٠١٨  الــــســــلــــع 
ستتفاوت بين بلد وآخر، فحسب 
تــقــديــر نــيــكــول أنــلــيــكــر، الخبيرة 
أحــــوال الــســوق والاســتــهــلاك من 
هــامــبــورغ، فــإن الــقــارة الآسيوية 
ســــتــــكــــون هـــــــذا الـــــعـــــام الــــقــــاطــــرة 
الحيوية لقطاع السلع الفاخرة 
الــــذي سينمو هــنــاك بــمــعــدل ١٠ 
الــعــمــلاء  المــــائــــة. إذ إن عــــدد  فـــي 
فــي الصين وحــدهــا نما، ويعود 
السبب في ذلــك إلــى تزايد أعــداد 
الأغـــــنـــــيـــــاء ومـــــيـــــســـــوري الــــحــــال 
الــقــادريــن على تــأمــين حاجاتهم 

الحياتية والترفيهية بسخاء.
وتـــأتـــي الـــيـــابـــان فـــي المــرتــبــة 
الثانية، ويُتوقع نمو مبيعات هذا 
القطاع فيها بنسبة ٥ في المائة. 
وإلــــــى جـــانـــب الـــيـــابـــان ســـيـــزداد 
الإقبال في الدول الأوروبية على 
السلع الفخمة قرابة ٥ في المائة 
عــلــى غـــــرار مـــا حــصــل فـــي الــعــام 
الماضي، أما في الولايات المتحدة 
(بلد الأثــريــاء)، فسيرسو النمو 
على ٤ في المائة و٣ في المائة في 
أميركا اللاتينية و٢ في المائة في 

منطقة الشرق الأوسط.

جذبت ٥٨ مليون سائح في ٢٠١٧

ن السياحة في الشرق الأوسط بفضل الصين وروسيا تحسُّ
لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــم الـــصـــيـــنـــيـــون والـــــــروس 
نـــهـــوض الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي فــي 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط خـــــــلال الــــعــــام 
الماضي، وذلــك بعد أن سجل عام 

٢٠١٦ نتائج سيئة.
وتــــــقــــــول وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــســـيـــاح  إقـــــبـــــال  الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
الصينيين والــروس على المنطقة 
الـــــســـــيـــــاح  فــــــــي حــــــــين أن  يـــــــأتـــــــي 
الأوروبـــيـــين لا يـــزالـــون مــتــردديــن 
وقــلــقــين حــيــال الأوضـــــاع الأمــنــيــة 

وانعدام الاستقرار السياسي.
وحـــــســـــب حـــصـــيـــلـــة مــنــظــمــة 
الــعــالمــيــة، جــذب الشرق  السياحة 
الأوسط ٥٨ مليون سائح أجنبي 
في ٢٠١٧، أي أكثر بـ٤,٨٪ من عام 

.٢٠١٦
وفي ٢٠١٦ تراجعت السياحة 
٢,٤٪ بسبب الاعتداءات الإرهابية 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي تـــونـــس ومــصــر 
وتـــــركـــــيـــــا واســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــعـــالـــم 

سياحية.
وقال التونسي جلال قاسمي، 
المسؤول عن وكالة «غرانادا ترافل 
سيرفيسز» للسفر، فــي المعرض 
م هذا  العالمي للسياحة الذي ينظَّ
الأســبــوع فــي مــدريــد: «مــع الوقت 
ينسى الناس الأحداث ويعودون».

وبــاتــت دول الــشــرق الأوســط 
تحدد أهدافاً طموحة مستندة إلى 
٣ ركائز أساسية لجذب زبائنها، 
وهي روسيا والصين والسياح من 

الدول المجاورة.
وحـــذر مــاركــوس لـــي، رئيس 
مجلس إدارة «ويــلــكــوم تشاينا» 
التي تنضوي تحت مجموعة «آي 
ســي آي إف» الــتــي تــضــم ١١ ألــف 

شركة في القطاع، من أنه بالنسبة 
إلــى السياح الصينيين يجب ألا 

نعتمد على النجاحات السابقة.
وأوضــــــــح أنـــــه عـــنـــدمـــا يــجــب 
اخـــتـــيـــار وجـــهـــة فـــــإن الــصــيــنــيــين 
يعطون أولوية للمسائل الأمنية 
والمـــطـــالـــب المــتــعــلــقــة بــتــأشــيــرات 
القلق من  الدخول، ويعربون عن 
الرحلات الجوية غير الكافية مع 

دول الشرق الأوسط.
لكن سلوكهم تغير، خصوصاً 
مـــع زيــــــادة أســـفـــارهـــم وقـــدراتـــهـــم 
الشرائية. وقــال لي: «قبل عقدين 
مــــثــــلاً عـــنـــدمـــا كــــــان الــصــيــنــيــون 
يــــــزورون أوروبــــــا كـــانـــوا يــريــدون 
زيـــارة ١٠ بــلــدان فــي ١٠ أيـــام. ولم 
يعد الأمر كذلك اليوم، وبتنا الآن 

نركز على بلد واحد لـ١٠ أيام».
وتـــــــــــرى وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة أن مـــصـــر، الـــتـــي بــات 

رئــيــســهــا عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
منذ ٢٠١٤، خير مثال على تغير 

جنسيات السياح.
الـــثـــورة  قـــبـــل  فــــي عـــــام ٢٠١٠ 
الــتــي أطـــاحـــت بــالــرئــيــس حسني 
مــبــارك «كــانــت الــســوق الأوروبــيــة 
الــتــي تــشــمــل روســـيـــا تــمــثــل نحو 
٨٠٪ من السياح. أما الآن فباتت 
قـــــال مــديــر  كـــمـــا  الــنــســبــة ٥٢٪»، 
الهيئة المصرية للسياحة هشام 

الدميري في معرض مدريد.
وأضـــــــــــــــاف: «كـــــــانـــــــت الـــهـــنـــد 
والصين تسهمان بنسبة ٥٪ في 
٢٠١٠، وباتتا الآن تسهمان بأكثر 
الــــدول  مـــن ١٢٪... والـــســـوق مـــن 
العربية ارتفعت نسبتها مــن ١٥ 

إلى ٣٠٪».
أمـــــا تـــركـــيـــا فـــيـــأمـــل رئــيــســهــا 
رجــب طيب إردوغـــان أن تتجاوز 
بـــــلاده نــهــائــيــاً آثـــــار الاعــــتــــداءات 

وانـــــعـــــدام الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
جراء محاولة الانقلاب في يوليو 
(تموز) ٢٠١٦، أو حملة التطهير 

التي أعقبتها.
وعــــدد الــســيــاح الــــذي تــراجــع 
بنسبة الثلث في ٢٠١٦ زاد العام 
المـــاضـــي ٣٣٪. وفـــي ٢٠١٨ تــأمــل 
يـــــزورهـــــا ٤٠ مــلــيــون  الـــــبـــــلاد أن 

سائح.
أنــقــرة على السياح  وتعتمد 
لــلــســيــاح  الـــــــروس -أول جــنــســيــة 
القادمين  فــي ٢٠١٧- وأيــضــاً على 
مـــن جــورجــيــا وبــلــغــاريــا وإيـــــران 

وأوكرانيا.
الــــزوار القادمين  لكن نوعية 
مـــن هــــذه الـــــدول «تــفــيــد بــأنــهــم لا 
المــال على أي  ينفقون الكثير مــن 
حــــــال، لا يــنــفــقــون كـــــأوروبـــــي أو 
أمــيــركــي» كــمــا قـــال أحــمــد أوكـــي، 
المـــــســـــؤول عــــن وكــــالــــة «غـــوســـتـــو 

توريزمو» للسفر.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه قــــــــــال بـــــاريـــــس 
أوشــكــار، مساعد مدير المبيعات 
فـــي شــبــكــة فـــنـــادق «تــايــتــانــيــك»، 
إن سوقها الرئيسية المؤلفة من 
زبـــــائـــــن أمـــيـــركـــيـــين وأوروبــــــيــــــين 
تراجعت بـ٢٥ إلى ٣٠٪ في ٢٠١٧. 
الــســوق مــن الشرق  وزادت نسبة 
الأوسط، ما سمح لأنشطتها بأن 

تبقى مستقرة.
وتـــتـــفـــق وكـــــــالات الـــســـفـــر فــي 
تونس على أن الروس والصينيين، 
وبــدرجــة أقـــل الــفــرنــســيــين، عـــادوا 
بأعداد كبيرة إلى البلاد، حيث زاد 

عدد السياح ٢٣٪ العام الماضي.
لـــــكـــــن الإســـــــــبـــــــــان يــــــــــــرون أن 
«الهدف لعام ٢٠١٨ هو استعادة 
كل الأسواق التقليدية، أي فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا»، 

حسب جلال قاسمي.

سفينة سياحية تبحر في مياه البوسفور في اسطنبول (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٢٩٩ - Sunday ١٧الأحد ٢٠١٨/١/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

البعض يربطها بقانون ضرائب ترمب

«آبل» تتعهد بتوفير ٢٠ ألف وظيفة في أميركا خلال ٥ سنوات
نيويورك: هايلي سوكاياما *

أعــــلــــنــــت شــــركــــة «آبـــــــــــل»، وهــــي 
الشركة الأعــلــى قيمة على مستوى 
الــعــالــم، عــن أنــهــا تعتزم إنــفــاق ٣٥٠ 
الــتــطــويــر وخلق  مــلــيــار دولار عــلــى 
٢٠ ألف وظيفة جديدة في الولايات 
المـــتـــحـــدة خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المقبلة، وحددت الشركة للمرة الأولى 
مــلامــح اســتــثــمــارهــا فـــي الاقــتــصــاد 
الأميركي في أعقاب قانون الضرائب 
الجديد الصادر أواخر العام الماضي.

وقالت الشركة إنها تتوقع سداد 
٣٨ مليار دولار على حيازاتها النقدية 
الــخــارج. وتستفيد تلك  الهائلة في 
المدفوعات من الإعفاء الضريبي لمرة 
واحــدة بالنسبة إلى الشركات التي 
تعيد الأموال المستثمرة في الخارج 
إلى الولايات المتحدة بموجب قانون 
الضرائب الجديد. وحتى الآن، تعد 
هذه الأموال أكبر دفعة نقدية من هذا 

النوع وفق تعليقات الخبراء.
كــــلايــــنــــبــــارد،  إدوارد  يـــــقـــــول 
أستاذ القانون في جامعة ساوذرن 
كاليفورنيا: «مــن نــاحــيــة، فــهــذا من 
المدفوعات القياسية غير المسبوقة. 
ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــإنــهــا تعكس 
مدى نجاحهم في التعامل مع النظام 

الحالي حول العالم».
ومن واقع آخِر تقرير للأرباح، 
أعـــلـــنـــت «آبـــــــل» أنـــهـــا تــمــلــك أمــــــوالاً 
نقدية بقيمة ٢٥٢ مليار دولار في 
الـــخـــارج. ويـــبـــدو، بــاعــتــبــار مــعــدل 
الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات الــجــديــد 
الــشــركــة ســوف  بنسبة ١٥٫٥٪، أن 
تعيد القدر الأكبر من هذه الأموال 

مجدداً إلى الولايات المتحدة.
وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــــد تــعــرضــت 
عــــلــــى مـــــــدى ســـــنـــــوات لـــلـــمـــزيـــد مــن 
التدقيق والانتقاد حول العالم بشأن 
سياساتها الضريبية. وقــد وافقت 
الـــشـــركـــة فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة عــلــى 
سداد أكثر من ١٠٠ مليون دولار (ما 
يعادل ٨١ مليون جنيه إسترليني) 
الــضــرائــب المستحقة للسلطات  مــن 

البريطانية بعد التدقيق.
كما مارست الشركة الضغوط 
في الولايات المتحدة بهدف التخفيف 
من معدلات الضرائب على الأربــاح 
إلــى البلاد،  الأجنبية التي أعادتها 
وقالت الشركة إن مثل هذه التغيرات 
سوف تسمح للشركة بمساحة أكبر 
مــن حرية الاستثمار فــي الاقتصاد 

الأميركي.
وقــــــــــــال تـــــيـــــم كــــــــــــوك، الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، فـــي بـــيـــان لــه: 
«إننا نؤمن بقوة في قدرات الإبداع 
الأمــــيــــركــــي، ونــــركــــز اســـتـــثـــمـــاراتـــنـــا 
فــي المــجــالات الــتــي يــكــون لها تأثير 
مباشر على خلق الوظائف والتأهب 
لــلــعــمــل. كــمــا أنـــنـــا نــحــظــى بــشــعــور 
عميق للمسؤولية، لأجل رد الجميل 
لـــلـــبـــلاد والـــشـــعـــب الــــــذي ســـاعـــد فــي 

نجاحاتنا المحققة».
ويـــــــــعـــــــــكـــــــــس هـــــــــــــــــذا الـــــــبـــــــيـــــــان 
التصريحات التي أدلــى بها السيد 
كـــوك الـــعـــام المـــاضـــي، عــنــدمــا صــرح 
لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» بــأن 
الـــــشـــــركـــــات تـــحـــمـــل عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا 
مسؤولية أخلاقية لتعزيز الاقتصاد 

الأميركي.
ولــــقــــد أشــــــــاد الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

قـــالـــت  بـــــإعـــــلان شــــركــــة «آبــــــــــــل»، إذ 
ليندسي والـــتـــرز، نــائــبــة السكرتير 
الصحافي في البيت الأبيض: «تماماً 
كما وعد السيد الرئيس، بأن تكون 
أكــثــر تنافسية  الــشــركــات الأميركية 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، الأمــــر الــذي 
إلــى فوائد للعمالة  يُترجم مباشرة 
الأميركية، من خلال زيــادة الأجــور، 
وتحسين المنافع، وخلق فرص العمل 

الجديدة».
وربــطــت شــركــات كبيرة أخــرى، 
مثل «إيـــه تــي آنــد تـــي»، و«أمــيــركــان 
إيـــرلايـــنـــز»، و«ول مـــــارت»، مــكــافــآت 

الموظفين لديها بالقانون الجديد.
وأشــــاد الــرئــيــس تــرمــب بنفسه 
بــشــركــة «آبـــــل» فـــي تــغــريــدة لـــه على 
«تويتر»، وربط مباشرة بين إعلان 
الشركة وقــانــون الضرائب الجديد: 
«مـــن الـــرائـــع أن نـــرى (آبــــل) تــواصــل 
الــــعــــمــــل كـــنـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــخـــفـــيـــضـــات 

الضريبية الجديدة».
وبـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى ســـــــــداد 
الضرائب، قالت شركة «آبل» إنها، 
على مدى السنوات القليلة المقبلة، 
ســـوف تــزيــد عـــدد المــوظــفــين للقوة 
العاملة التي تبلغ ٨٤ ألف موظف 
لــديــهــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الآن. 
وســوف تتأتى الوظائف الجديدة 
مـــن الــتــعــيــين فـــي المـــواقـــع الــحــالــيــة 
لشركة «آبل» والموقع الجديد الذي 
يـــركـــز عـــلـــى الــــدعــــم الـــفـــنـــي لــعــمــلاء 
الشركة. وتعتزم «آبل» الإعلان عن 
المــوقــع الــجــديــد فــي وقــت لاحــق من 
الــجــاري. كما أعلنت الشركة  العام 
عــــن أنــــهــــا تـــخـــطـــط لـــبـــنـــاء الـــعـــديـــد 
مــن مــراكــز الــبــيــانــات الــجــديــدة في 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة -بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المــعــلــن عنها مسبقاً في  المــشــاريــع 
ولايـــتـــي نـــــورث كـــارولـــيـــنـــا وأيـــــوا- 
وقالت أيضاً إنها بــدأت العمل في 
موقع جديد بمدينة رينو في ولاية 
نيفادا. وإجمالاً للقول، سوف تنفق 
الــشــركــة نــحــو ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 
على بناء مراكز البيانات الجديدة 
كــجــزء مـــن اســتــثــمــارات بــقــيــمــة ٣٠ 
مليار دولار في الإنفاق الرأسمالي 

للشركة.
ومـــــــــن غـــــيـــــر الــــــــواضــــــــح حـــجـــم 
 بإنفاقات 

ً
ع مقارنة

َّ
التغيير المتوق

الــشــركــة الــحــالــيــة، إذ أنــفــقــت «آبـــل» 
مــا بــين ١٢ و١٥ مــلــيــار دولار على 
مــشــاريــع مثل المــرافــق أو الأراضـــي 
على مستوى العالم خلال السنوات 
القليلة الماضية، رغم أنها لم تفصح 
صص للمشروعات 

ُ
عن مقدار ما خ

الأميركية من هذه المبالغ.
الــشــركــة أيضاً  كــمــا لــم تفصح 
عن حجم الاستثمارات المخطط لها 
فعلياً والمعلن عنها يــوم الأربــعــاء 

الماضي.
ولقد واجهت «آبل» الانتقادات 
المتكررة من المشرعين الأميركيين 
بـــســـبـــب عـــــــدم إنـــــتـــــاج المـــــزيـــــد مــن 
مــنــتــجــات الـــشـــركـــة، مــثــل الآيـــفـــون 
والآيــــــبــــــاد وحــــواســــيــــب مـــــــاك، فــي 
الــولايــات المتحدة. وتقوم الشركة 
بــــالــــفــــعــــل بــــصــــنــــاعــــة بـــــعـــــض مـــن 
الأجــهــزة فــي الــداخــل، ولــكــن أغلب 
الــشــركــة يــتــم تصنيعها  منتجات 
وتجميعها في الصين. ولقد ركزت 
الشركة في السنوات الأخيرة على 
بــنــاء المــزيــد مــن المــرافــق والمصانع 

داخل الولايات المتحدة.
كــمــا تـــزيـــد الـــشـــركـــة مـــن حجم 
صـــــــنـــــــدوق تـــــمـــــويـــــل الــــصــــنــــاعــــات 
التحويلية المعلن عنها مسبقاً لدعم 
شــبــكــة المــــورديــــن لمــخــتــلــف الأجــــزاء 
التي تدخل في صناعة منتجاتها. 
ومن شأن هذا الصندوق أن ترتفع 
إلـــى نحو  قيمته مــن مــلــيــار دولار 
٥ مــلــيــارات دولار. ولــقــد نجح هذا 
الــــصــــنــــدوق بـــالـــفـــعـــل فـــــي تــمــويــل 
مـــــــبـــــــادرات الــــشــــركــــة فـــــي ولايــــتــــي 
ــــــم تـــوفـــر  كـــنـــتـــاكـــي وتــــكــــســــاس، ول
الشركة المزيد من التفاصيل حول 
الأماكن التي تعتزم الاستثمار فيها 
داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بالتصنيع التحويلي في المستقبل. 
ومن شأن المزيد من الاستثمارات أن 
إلــى الأكـــواد وتطوير  تذهب أيضاً 

التطبيقات ومبادرات التعليم.
وقــــــــال المـــحـــلـــلـــون إنــــــه بــصــفــة 
عامة سوف تأتينا الأنباء السارة 
بــشــأن شــركــة «آبــــــل». وقـــالـــت جين 
مونستر، المحللة المخضرمة لدى 
«آبــل» والشريك الإداري في شركة 
«لــوب فينتشرز»: «نعتقد أن ٨٠٪ 
من دوافع (آبل) تتعلق بأنباء اليوم 
ولأسباب اقتصادية، و٢٠٪ تتعلق 
بــأســبــاب ســيــاســيــة، وكــلاهــمــا من 
الأنباء السارة بالنسبة إلى الشركة 

على المدى البعيد».
ولقد أغلقت أسهم «آبــل» على 
ارتفاع يبلغ ١٫٦٥ نقطة مئوية عند 
مستوى ١٧٩٫١٠ دولار يوم الأربعاء 

الماضي.
*خدمة «واشنطن بوست»

خاص بـ {الشرق الأوسط}

تتحملها وزارة المالية

السودان: رسوم على خدمات الدفع الإلكتروني الحكومية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أصــدر بنك الــســودان المــركــزي منشوراً لكل 
المصارف والشركات العاملة بخصوص فرض 
رسوم على خدمات الدفع الإلكتروني الحكومية.

وبــينَّ المنشور أن الرسوم تبلغ قيمتها من 
ثلاث إلى سبعة جنيهات، وتُفرض على المعاملة 
الــواحــدة، التي تتراوح من ٥٠ إلى  الإلكترونية 

٧٠٠ جنيه.
وســــتــــوجــــه تـــلـــك الـــــرســـــوم إلــــــى المــــصــــارف 
والـــشـــركـــات مــقــابــل إتـــاحـــة خـــدمـــات الــحــكــومــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــبـــر قـــنـــواتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، مــثــل 
الصرافات الآلية، نقاط البيع وتطبيقات الدفع 

عبر الموبايل.
ونــص المنشور على أن تقوم وزارة المالية 
بتحمل هذه الرسوم نظير إعفاء المواطن من هذه 
الــرســوم، بحيث يدفع قيمة الخدمة الحكومية 

فقط دون رسوم المعاملة الإلكترونية.
وأوضح محمد الخير إدريس، الاستشاري 
فــي مــجــال الــخــدمــات الــبــنــكــيــة وخـــدمـــات الــدفــع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن المــنــشــور  الإلــكــتــرونــي لــــ
خـــطـــوة مــهــمــة فــــي تــفــعــيــل خــــدمــــات الــحــكــومــة 
الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي تــم إطــلاقــهــا بشكل صــوري 

خلال العام الماضي دون تفعيل لها.
وأطلق السودان منذ ٦ أشهر خدمات السداد 
الإلــكــتــرونــي لــلــرســوم الــحــكــومــيــة، كــمــا أطلقت 
المــعــلــومــات منصة  وزارة الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
البيع «آفــاق». وسيتم إطــلاق ٣٢ خدمة جديدة 
في مجال الحكومة الإلكترونية في نهاية يناير 

(كانون الثاني) الحالي.
وحـــقـــق مـــشـــروع الــتــحــصــيــل الإلــكــتــرونــي، 
المطبق حالياً على العديد من الرسوم الحكومية، 
خلال عامه الأول إيرادات بنحو ١٫٧ مليار دولار، 
وفـــــاز المــــشــــروع بـــشـــهـــادة مـــن الــهــيــئــة الــعــالمــيــة 
لــلاتــصــالات فــي اجــتــمــاع جمعيتها العمومية 
العام الماضي. ويجري العمل حالياً على تجهيز 

٥٠ خدمة ستطلق تباعاً خلال عام ٢٠١٨.
وتـــدشـــن وزارة الاتـــصـــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
المــقــبــل، خدمات  الــســودانــيــة، الشهر  المعلومات 
المـــــصـــــادقـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــــتــــأمــــين الـــبـــيـــانـــات 

والمعلومات المنقولة على شبكة الإنترنت.
وفــي الإطــار ذاتــه، تجري وزارة الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات تعديلات على قانون 
الجرائم، مع تنامي ظواهر الاختراق الإلكتروني، 
وذلـــك بــهــدف الــســيــطــرة والــتــمــكــين فــي مكافحة 

الجرائم والإرهاب الإلكتروني.
وتــأتــي هـــذه الاســـتـــعـــدادات مــن قــبــل وزارة 
الاتـــصـــالات فــي وقـــت تــعــتــزم فــيــه إتــاحــة تنفيذ 
نحو ١٠٠ خدمة إلكترونية عبر الإنترنت، ضمن 
مــشــروع الحكومة الإلكترونية التي يبلغ عدد 
خدماتها نحو ١٩٤٠ خدمة، وتمكن المواطنين 
المــعــامــلات الرسمية وغير  مــن إجـــراء كثير مــن 

الرسمية عبر الشبكة العنكبوتية.
الــتــدشــين  وأعــلــنــت وزارة الاتــــصــــالات عـــن 
الرسمي لخدمات المصادقة الإلكترونية خلال 
الشهر المقبل، وذلك بعد أن أجاز المجلس الوطني 
(البرلمان) قانون المصادقة الإلكترونية، لتأمين 
الــبــيــانــات والمـــعـــلـــومـــات عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت 

وللتوقيع الإلكتروني.
المــاجــد مدير السلطة  وأوضـــح محمد عبد 
الإلكترونية فــي وزارة الاتــصــالات، أن إدارتــهــم 
أعــــــــــدت كــــــل الأنـــــظـــــمـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالمــــصــــادقــــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، لـــتـــكـــون الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة فــي 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، حيث ستؤمن  عمليات 
جــمــيــع المــعــامــلات الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــتــم عبر 
النظام، وذلك باعتبار أن المتعاملين لا يتقابلون 
وجــهــاً لــوجــه. وأضــــاف أن المــســتــخــدمــين الــذيــن 
سيحصلون على توقيعات إلكترونية، سيتم 
تــزويــدهــم بــمــلــفــات إلــكــتــرونــيــة حـــول أصــحــاب 
الـــشـــهـــادات الأخــــــرى الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مــعــهــم، 
وسيمنح كــل مستخدم مفتاحاً خــاصــاً يعتبر 

هوية إلكترونية للمستخدم.

 من الورقية ابتداء من الشهر الحالي
ً
الإلكترونية بدلا

يوم ٢٨ من كل شهر موعداً لتسديد فواتير الكهرباء في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمدت الشركة السعودية 
للكهرباء يوم الثامن والعشرين 
مــــن كــــل شـــهـــر مــــوعــــداً لإصــــــدار 
الـــفـــاتـــورة الإلــكــتــرونــيــة لجميع 
المشتركين. وذلك تنفيذاً للمرسوم 
الملكي القاضي بتوحيد مواعيد 
فــواتــيــر الــخــدمــات لــتــكــون خــلال 
التالي لصرف رواتــب  الأســبــوع 

موظفي الدولة.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــشـــــركـــــة فـــي 
بــيــان أمـــس، أنــهــا قـــررت إصـــدار 
الـــفـــاتـــورة الإلــكــتــرونــيــة لجميع 
المـــشـــتـــركـــين بــــــدلاً مــــن الـــفـــاتـــورة 

الورقية بــدءاً من فاتورة الشهر 
الــحــالــي، وســتــصــدر فــي الثامن 
والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨؛ تــســهــيــلاً على 
المشتركين، ما يمكّن أي مشترك 
مـــن الاطـــــلاع عــلــى الـــفـــاتـــورة من 
خــــــلال الــــقــــنــــوات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الخاصة بالشركة، ومــن بينها 
se.) مــوقــع الــشــركــة الإلــكــتــرونــي
الــكــهــربــاء  com.sa)، وتــطــبــيــق 
(ALKAHRABA) على الهواتف 
الذكية، وحساباتها على وسائل 

التواصل الاجتماعي المختلفة.
وذكـــــــــر المــــهــــنــــدس ســـلـــطـــان 
المــطــرفــي، رئــيــس قــطــاع خدمات 

المــــشــــتــــركــــين فــــــي «الــــســــعــــوديــــة 
لــلــكــهــربــاء»، أنـــه فــي ظــل ميكنة 
الـــــشـــــركـــــة لمــــعــــظــــم خــــدمــــاتــــهــــا، 
والانـــتـــشـــار الـــواســـع والــتــغــطــيــة 
الـــشـــامـــلـــة لـــخـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت، 
الــتــقــنــيــات الحديثة  واســتــخــدام 
بــجــمــيــع مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، فـــإن 
طباعة فاتورة الكهرباء أصبح 
غــيــر ذي جــــدوى، وأن الــفــاتــورة 
الإلكترونية مُتاحة بشكل دائم 
الــقــنــوات الشركة  فــي الكثير مــن 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة بـــطـــريـــقـــة ســهــلــة 
ومُــيــســرة، ويُــمــكــن لأي مشترك 
الاطلاع على تفاصيلها كافة في 
أي وقت وخلال دقائق معدودة، 

ســــــواء عـــلـــى مـــوقـــع الـــشـــركـــة أو 
الـــكـــهـــربـــاء أو خـــدمـــات  تــطــبــيــق 
الــــرســــائــــل الـــقـــصـــيـــرة المــجــانــيــة 
أو أجـــهـــزة الـــخـــدمـــات الـــذاتـــيـــة، 
إضافة إلى إرسالها على البريد 

الإلكتروني للمشترك.
ولـــــفـــــت إلــــــــى أنــــــــه بــــإمــــكــــان 
أيـــــضـــــاً الاتـــــصـــــال  أي مــــشــــتــــرك 
بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر عـــــلـــــى مــــركــــز 
خـــــــدمـــــــة المـــــــشـــــــتـــــــرك عــــــبــــــر رقــــــم 
الاتــصــال المــوحــد (٩٢٠٠٠١١٠٠) 
الــفــاتــورة  للاستفسار عــن قيمة 
وتفاصيل استهلاكه من الخدمة 
الكهربائية، مــؤكــداً أن الخطوة 
تــأتــي أيــضــاً فــي إطــــار الــتــقــاريــر 

الــفــنــيــة لــلــشــركــة الـــتـــي أظـــهـــرت 
أن الــتــحــول الــرقــمــي وعــمــلــيــات 
تطوير خدمات المشتركين حققت 
طــــفــــرة إيـــجـــابـــيـــة فـــــي مــســتــوى 
الــخــدمــات المــقــدمــة مــن الــشــركــة، 
وســرعــة التعامل معها مــن قبل 
المختصين، إضافة إلى مستوى 
أعلى من رضــا المشتركين خلال 
المـــاضـــيـــة، وأن تــحــويــل  الـــفـــتـــرة 
الخدمات الكهربائية إلى خدمات 
إلــكــتــرونــيــة أســهــم فــي مــزيــد من 
ســرعــة مــتــابــعــة طــلــبــات إيــصــال 
الخدمة الكهربائية، والفواتير 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والاســـتـــفـــســـارات 
بــــشــــأنــــهــــا، وعــــمــــلــــيــــة الــــــســــــداد، 

والعزل الحراري، وإعادة الخدمة 
المفصولة، وغيرها من الخدمات 

العادية أو الطارئة.
وقــــــال المــــطــــرفــــي: «الـــتـــحـــول 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي فـــــــــي خــــــدمــــــات 
المشتركين أســهــم بشكل واضــح 
في سرعة اطلاع المشتركين على 
فــواتــيــر الاســتــهــلاك الــكــهــربــائــي 
فـــــــور صـــــــدورهـــــــا، وكـــــذلـــــك دقــــة 
وصــــــــــول الــــطــــلــــبــــات لـــلـــشـــركـــة، 
واكـــتـــمـــال الأوراق والمــســتــنــدات 
المــــطــــلــــوبــــة، وبــــالــــتــــالــــي ســـرعـــة 
إنــجــازهــا، ولا سيما أن الشركة 
لـــديـــهـــا أنـــظـــمـــة تــقــنــيــة يــمــكــنــهــا 
التعرف على تفاصيل أي طلب، 

ووقت تقديمه، وسرعة إنجازه، 
والمختص بتنفيذه ومتابعته».

الــــشــــركــــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء أطــلــقــت 
مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي بـــاقـــة من 
الــقــنــوات الإلــكــتــرونــيــة لتسهيل 
وتــســريــع عــمــلــيــة الـــتـــواصـــل مع 
المشتركين كافة من جميع الفئات 
بــشــأن أي طلبات أو ملاحظات 
أو استفسارات تتعلق بالخدمة 
الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد 
والوقت، حيث تشمل الباقة خدمة 
«صديق الكهرباء» على تطبيق 
 (٠٥٣٣٩٩١١٠٠) «واتــــــــســــــــاب» 
 ،(alkahrabafriend@) «و«تويتر

إضـــــافـــــة إلــــــى حــــســــاب الـــعـــنـــايـــة 
بالمشتركين بموقع «تويتر» (@
ومــركــز خدمة   ،(alkahrabacare
المــــشــــتــــرك عــــبــــر رقـــــــم الاتـــــصـــــال 
الموحد (٩٢٠٠٠١١٠٠)، والرسائل 
الـــنـــصـــيـــة عــــبــــر الـــــرقـــــم المــــوحــــد 
(٥٠٠١٢٠) عــلــى جميع شبكات 
الجوال بالمملكة، بالإضافة إلى 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــدمـــات الأخــــرى 
فــي كــل مــن الــبــوابــة الإلكترونية 
للشركة (se.com.sa)، وتطبيق 
 (ALKAHRABA) الــــكــــهــــربــــاء 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، وحــســابــيــهــا 
«تــــويــــتــــر» و«فــــيــــســــبــــوك» (@ بـــــ

.(alkahraba

ارتفاع أسعار المنازل 
في منطقة اليورو ٤ ٪ 

بروكسل: عبد الله مصطفى

ارتــفــعــت أســعــار المــنــازل فــي منطقة الــيــورو، 
التي تضم ١٩ دولة أوروبية، خلال الربع الثالث 
مــن الــعــام المــاضــي بنسبة ٤٫١ فــي المــائــة، بينما 
بلغت نسبة الزيادة في أسعار المنازل في مجمل 
دول الاتحاد الـ٢٨ نحو ٤٫٦ في المائة، وذلك مقارنة 
مع الربع الثالث من عام ٢٠١٦، بحسب ما جاء في 
الأرقـــام الــصــادرة عــن مكتب الإحــصــاء الأوروبـــي 

ببروكسل «يوروستات».
أمــــا بــالمــقــارنــة مـــع الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
المــنــازل بنسبة ١٫٧  المــاضــي فقد ارتفعت أســعــار 
في المائة سواء في منطقة اليورو أو مجمل دول 
التكتل الأوروبي الموحد، وكانت أعلى نسبة زيادة 
ســنــويــة فــي أســعــار المـــنـــازل خـــلال الــربــع الــثــالــث 
من العام الماضي في جمهورية التشيك بنسبة 
تزيد على ١٢ في المائة تليها آيرلندا ثم بعدهما 

البرتغال بنسبة تزيد على ١٠ في المائة.
بينما انخفضت أسعار المنازل في إيطاليا 
بنسبة تقترب من واحــد في المائة، أما بالنسبة 
للزيادة في أسعار المنازل خلال الربع الثالث من 
الــعــام المــاضــي مــقــارنــة بــالــربــع الــثــانــي مــن العام 
نفسه، فقد كانت أعلى نسبة زيــادة في آيرلندا 
حيث قــاربــت نسبة ٦ فــي المــائــة ثــم تلتها مالطا 
وهولندا بينما حدث انخفاض في الأسعار في 
المــائــة تبعتها فنلندا  رومــانــيــا بنسبة ١٫٦ فــي 

وإيطاليا وقبرص.
ويــأتــي ذلــك بعد أن أشـــارت تقارير إعلامية 
أوروبية إلى توقع تقرير لشركة Rightmove، أن 
يــكــون ٢٠١٨ عــامــا عصيبا لــســوق الــعــقــارات في 
البريطانية، حيث شهد شهر يناير  العاصمة 
(كانون الثاني) الحالي تراجع أسعار المنازل في 
لندن إلى أدنــى مستوياتها منذ عامين ونصف 
الــعــام. وأظــهــر الــتــقــريــر أن أســعــار الــعــقــارات في 
العاصمة البريطانية انخفضت ١٫٤ فــي المائة، 

في يناير الحالي.
كـــمـــا تــــوقــــع الـــتـــقـــريـــر أن تــنــخــفــض أســـعـــار 
العقارات على مــدار العام بنسبة ٣٫٥ في المائة، 
مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، الـــذي كـــان الأســــوأ أداءً 
الــخــروج من الاتحاد  للعقارات نتيجة تصويت 
الأوروبــــــي وارتـــفـــاع الــتــضــخــم. وأظـــهـــر الــتــقــريــر 
ارتفاع متوسط الفترة المطلوبة لبيع الوحدات 
الــســوق مــن ٧١ يوما،  السكنية منذ طرحها فــي 

إلى ٧٨ يوما.
من ناحية أخــرى، أشــار التقرير إلى أن أداء 
المــدن البريطانية كان  القطاع العقاري في باقي 
أفضل بصورة محدودة، حيث ارتفعت الأسعار 

٠٫٧ في المائة في يناير.

٨٥٠ ألف موظف يتوقفون عن العمل في أميركا لغياب اتفاق الموازنة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد عـــــــام تــــمــــامــــاً عــــلــــى تـــولـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مـــهـــامـــه الـــرئـــاســـيـــة، 
تــدخــل الــــولايــــات المــتــحــدة فــتــرة من 
الاضــــطــــرابــــات الـــســـبـــت، مــــع إغــــلاق 
جزئي للإدارات الفيدرالية إثر الفشل 
في التوصل إلى تسوية حول الموازنة 

في مجلس الشيوخ.
ورغم المباحثات المكثفة في الأيام 
الأخيرة، فشلت الغالبية الجمهورية 
والمـــعـــارضـــة الــديــمــقــراطــيــة والــبــيــت 
الأبيض في الاتفاق على موازنة ولو 
مؤقتة، كانت ستتيح تفادي «الشلل» 
الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 

الجمعة السبت (٠٥:٠٠ ت. غ).
وتـــــــــــــبـــــــــــــادل الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــون 
والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون عـــــلـــــى الـــــفـــــور 
الاتهامات بتحمل مسؤولية الإغلاق، 
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أمـــس (الـــســـبـــت)، إن الــديــمــقــراطــيــين 
«اللاجئين غير  يبدون اهتماماً أكبر بـ
الشرعيين» على حساب الجيش أو 

أمن حدود البلاد.
وكـــتـــب فـــي تـــغـــريـــدة فـــي ســاعــة 
مــبــكــرة أن «الــديــمــقــراطــيــين يــولــون 
اهـــتـــمـــامـــاً بـــالمـــهـــاجـــريـــن الــشــرعــيــين 
أكثر منه بجيشنا العظيم أو الأمن 
الــجــنــوبــيــة المحفوفة  عــلــى حـــدودنـــا 
بــالــخــطــر... كــان بإمكانهم التوصل 
اتــفــاق بسهولة، لكنهم فضلوا  إلــى 

على ذلك سياسة الشلل».
وقال زعيم الغالبية الجمهورية 
في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل 
متوجهاً إلى الديمقراطيين، إن إغلاق 
الإدارات الفيدرالية «كـــان بالإمكان 

تفاديه ١٠٠ في المائة».
إلا أن زعــيــم هــذه الأقــلــيــة تشاك 
شومر رد عليه أن «الإغلاق سيسمى 
شلل ترمب، لأن لا أحد سوى الرئيس 
يــمــكــن تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة الــوضــع 

الذي نحن فيه».
ولم يحصل الجمهوريون الذي 
يــشــكــلــون غــالــبــيــة بـــــــ٥١ مـــقـــعـــداً فــي 
مجلس الشيوخ إلا على ٥٠ صوتاً، 
بــفــارق كــبــيــر عــن الأصـــــوات الستين 
(من أصل ١٠٠ سيناتور) الضرورية 
لتمديد المــوازنــة ٤ أسابيع حتى ١٦ 

فبراير (شباط).
وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي يطبق 

فيها هذا الإجراء منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٣ في عهد الرئيس السابق 
بــاراك أوباما. وقد استمر ١٦ يوماً. 
وسيترجم ببطالة تقنية بلا أجور 
ألــف موظف فيدرالي  لأكثر من ٨٥٠ 
يــعــتــبــرون «غـــيـــر أســـاســـيـــين» لعمل 

الإدارة.
وتــــــــعــــــــذر تـــــحـــــديـــــد إلــــــــــى مـــتـــى 
سيستمر هذا الإغلاق الجديد، إذ من 
المفترض أن تستأنف المفاوضات بين 
المعسكرين سريعاً. ومن المقرر عقد 
جلسة جــديــدة فــي مجلس الشيوخ 
الــســبــت، للتباحث فــي تمديد  ظــهــر 
العمل بالموازنة الحالية حتى الثامن 

من فبراير.
وطالب شومر الرئيس بالدعوة 
إلى اجتماع طارئ في البيت الأبيض 
مــــع زعــــمــــاء الـــحـــزبـــين لــلــعــمــل عــلــى 

التوصل إلى تسوية.
وكان الديمقراطيون أكدوا أنهم 

لــن يصوتوا على مــشــروع قــانــون لا 
يــشــمــل تــمــويــلاً عــلــى المــــدى الــطــويــل 
لبرنامج «تشيب» للتأمين الصحي 

الحكومي للأطفال الفقراء.
كما يطالبون بإيجاد حل لنحو 
٦٩٠ ألــفــاً مــمــن يــســمــون «الــحــالمــين» 
(دريمرز)، وهم من الشباب والبالغين 
الـــشـــبـــاب الــــذيــــن دخــــلــــوا الــــولايــــات 
المــتــحــدة بشكل غــيــر شــرعــي عندما 
كانوا أطفالاً، وباتوا مهددين بالطرد 
بعد إلغاء برنامج «داكا» الذي أقرته 
إدارة باراك أوباما ومنحهم تصريحاً 

مؤقتاً بالإقامة.
ووجــــــه مــــســــؤول المـــــوازنـــــة لـــدى 
البيت الأبيض مايك مولفاني مذكرة 
إلــى الإدارات الفيدرالية طالب فيها 

بالاستعداد إلى «إغلاق فعلي».
وستبدأ الآثـــار الأولـــى للإغلاق 
بـــالـــظـــهـــور فـــعـــلـــيـــاً غــــــداً (الاثـــــنـــــين). 
فــــنــــشــــاطــــات كــــثــــيــــر مــــــن الــــــوكــــــالات 

الــــفــــيــــدرالــــيــــة كـــــــــــــإدارات الــــضــــرائــــب 
ســتــصــبــح مــــحــــدودة، لــكــن الأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة لــــــن تــــتــــأثــــر بـــشـــكـــل عــــــام. 
والــعــســكــريــون الأمـــيـــركـــيـــون الــبــالــغ 
مــــــلــــــيــــــون شـــخـــص  عـــــــــددهـــــــــم ١٫٤ 
سيواصلون عملياتهم لكن دون أن 

يتلقوا أجوراً.
وصــرح السيناتور الجمهوري 
من لويزيانا جون كينيدي: «بلادنا 
أسسها عباقرة، لكن يديرها أغبياء»، 

مختصراً بذلك الأجواء العامة.
ولــم يعد هناك أي شكوك حول 
مــا ستكون عليه نتيجة التصويت 
رغم يوم طويل من المفاوضات المكثفة 
وتــصــريــح تــرمــب بــأنــه أجـــرى «لــقــاء 
أولــيــاً ممتازاً» مــع شومر فــي البيت 
الأبيض، ما أثار أملاً بالتوصل إلى 

اتفاق في اللحظة الأخيرة.
في المقابل، اتهم شومر الرئيس 
بالتقلب فــي مــواقــفــه مــع أن الاتــفــاق 

كان في متناول اليد بعد الاجتماع.
وكــــــان مــجــلــس الـــــنـــــواب، حــيــث 
يتمتع الجمهوريون بالغالبية، أقر 
مساء الخميس تمديد العمل بشكل 
الفيدرالية  الإدارات  مؤقت بتمويل 
الـــتـــي تـــنـــص أيـــضـــاً عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
الــعــمــل لمــــدة ٦ ســـنـــوات فـــي بــرنــامــج 

«تشيب» بطلب من الديمقراطيين.
وتـــأمـــل الــغــالــبــيــة الــجــمــهــوريــة 
لـــعـــام ٢٠١٨ تــعــزز  بــــإقــــرار مــــوازنــــة 
الـــنـــفـــقـــات الـــعـــســـكـــريـــة، أحـــــد وعــــود 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــتــرمــب الـــذي 
الــقــوات المسلحة تنقصها  اعتبر أن 
التجهيزات بعد أكثر من ١٦ عاماً من 

الحروب دون توقف.
ويــــفــــكــــر أعــــــضــــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
أيـــــضـــــاً فــــــي انــــتــــخــــابــــات مــنــتــصــف 
الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل. ويــعــتــبــر الــديــمــقــراطــيــون أن 
الــجــمــهــوريــين الــذيــن يــمــســكــون بكل 

مقاليد السلطة مــن البيت الأبيض 
ومـــــجـــــلـــــســـــي الـــــــــنـــــــــواب والـــــشـــــيـــــوخ 
ســـيـــتـــحـــمـــلـــون مــــســــؤولــــيــــة الـــشـــلـــل 

وسيدفعون ثمناً غالياً.
أمــا الجمهوريون فيأملون في 
استغلال «الإغـــلاق» لمعاقبة أعضاء 
مجلس الشيوخ مــن الديمقراطيين 
الذين سيترشحون إلى ولاية ثانية 
في ١٠ ولايات فاز فيها ترمب خلال 

حملته الانتخابية الرئاسية.
وأشـــــــارت وســـائـــل الإعــــــلام إلــى 
أن ٤ ولايــــات منها صــوتــت لصالح 

الجمهوريين مساء الجمعة.
إلا أن اســتــطــلاعــاً لــلــرأي أجــرتــه 
صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة 
«إيــه بــي ســي» نشر الجمعة، أن ٤٨ 
في المائة من الأميركيين يعتبرون أن 
الجمهوريين يتحملون مسؤولية أي 
إغلاق محتمل في مقابل ٢٨ في المائة 

يحملون المسؤولية للديمقراطيين.
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«البلاد» يعلن عن توزيع الأرباح على المساهمين 
للنصف الثاني من عام ٢٠١٧

الــــــبــــــلاد»  أعــــــلــــــن «بــــــنــــــك   <
عـــن تـــوزيـــع أربــــــاح نــقــديــة على 
المساهمين عــن النصف الثاني 
مــــن عـــــام ٢٠١٧، وذلـــــــك بــمــبــلــغ 
إجمالي ٢٤٠ مليون ريال؛ حيث 
بلغت حصة السهم الواحد ٠٫٤ 
ريـــال بنسبة ٤ فــي المــائــة، علما 
بأن أحقية الأربــاح للمساهمين 
المـــالـــكـــين لــلأســهــم بــنــهــايــة يــوم 
العامة للبنك  انعقاد الجمعية 
والمــقــيــديــن فــي سجل مساهمي 
الــبــنــك لـــدى شــركــة مــركــز إيـــداع 
الأوراق المالية فــي نهاية ثاني 
يـــوم تــــداول يــلــي تــاريــخ انعقاد 
الجمعية، وســـوف يتم الإعــلان 
عـــــن تـــــاريـــــخ مــــوعــــد انـــعـــقـــادهـــا 

وتاريخ التوزيع لاحقاً.
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى إعــــلان 
توزيع الأرباح على المساهمين، 
شـــكـــر الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
بــــن إبـــراهـــيـــم الـــحـــمـــيّـــد، رئــيــس 
الــــبــــلاد»،  مــجــلــس إدارة «بـــنـــك 
مساهمي وجميع عملاء البنك 
على ثقتهم، منوهاً بأن «توزيع 
الأربــــــاح مـــا كــــان لــيــتــحــقــق لــولا 
تــوفــيــق الــلــه ســبــحــانــه، ثــم هــذه 
الــثــقــة والارتـــــبـــــاط الـــوثـــيـــق بين 
الــبــنــك وعــمــلائــه ومــســاهــمــيــه»، 
كما قدم الحميّد الشكر والتقدير 

لـــــــــلإدارة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ولــجــمــيــع 
سفراء وسفيرات «البلاد» على 
الجهود المبذولة التي ساهمت 

في تحقيق هذه النتائج.
الـــــبـــــلاد»،  يــــذكــــر أن «بــــنــــك 
يــقــدم خــدمــاتــه لجميع العملاء 
عــبــر شــبــكــة واســـعـــة مـــن فــروعــه 
المنتشرة في أنحاء البلاد، التي 
يــتــجــاوز عـــددهـــا ١٥٠ فــرعــاً و٥ 
مــراكــز مــبــيــعــات ذاتـــيـــة، إضــافــة 
إلى أكثر من ١٧٥ مركزاً لخدمات 
الــــــحــــــوالات المــــالــــيــــة «إنــــــجــــــاز»، 
تــدعــمــهــا شــبــكــة أجــهــزة صــراف 
آلي يتجاوز عددها ٩٠٠ صراف 

آلي.

رئيس مجلس إدارة داماك العقارية يناقش حاجة 
الدول للمهارات الرقمية على هامش «دافوس العالمي»

> يـــــشـــــارك رئــــيــــس مــجــلــس 
الــعــقــاريــة»، حسين  إدارة «دامــــاك 
سجواني، في المنتدى الاقتصادي 
الــذي سيُعقد من ٢٣ إلى  العالمي 
٢٦ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) فــي 
مدينة دافوس السويسريّة؛ حيث 
سيناقش سجواني مسألة تنامي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــــهـــــارات الــرقــمــيــة 
المتقدّمة ودوره في تعزيز النجاح 
الاقتصادي للبلدان، وذلــك خلال 
جــلــســة مــخــصــصــة ســـتُـــقـــام عــلــى 
الــــيــــوم الأول  فـــعـــالـــيـــات  هــــامــــش 

للمنتدى.
وسيسلّط سجواني الضوء 
على الخطوات والجهود المبذولة 
في منطقة الشرق الأوسط الهادفة 
إلــى تطوير مــهــارات تكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات والاتــــــــصــــــــالات بــين 
شريحة الشباب بالدرجة الأولى، 
وذلــــك فــي إطــــار مـــبـــادرة «مــلــيــون 
مبرمج عــربــي» التي تــم إطلاقها 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ 
بدعم رئيسي مــن سجواني عبر 
«مــــؤســــســــة حـــســـين ســــجــــوانــــي - 
الـــخـــيـــريـــة». وتــــم تصميم  دامــــــاك 
هذه المبادرة استناداً إلى الرؤية 
الثاقبة للشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

إلــى بناء مجتمع ينعم  والرامية 
بــالــســعــادة والــــرخــــاء بــالاعــتــمــاد 
عــلــى تــعــلــم لــغــة الــعــصــر وتنمية 

المهارات.
وبــــــــهــــــــذه المــــــنــــــاســــــبــــــة، قــــــال 
ســجــوانــي: «تماشيا مــع التوجه 
الــــعــــالمــــي المـــــتـــــســـــارع نــــحــــو بـــنـــاء 
اقــتــصــادٍ رقــمــي، تــتــزايــد الحاجة 
لــــتــــوفــــيــــر كـــــــــــوادر عـــــمـــــلٍ مــــاهــــرة 
ومتمرّسة؛ إذ يتوقف النجاح أو 
الإخفاق الاقتصادي لكل بلد على 
المــبــذولــة لبناء وتطوير  الجهود 
المواهب والقوى العاملة القادرة 
تـــــحـــــولات أو  عــــلــــى مــــواكــــبــــة أي 

متغيّرات جذرية».

«المباني للحديد» تفوز بعقد الهيكل الفولاذي لمشروع «كينغ آفينيو مول»

> أعلنت «المــبــانــي للحديد» 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــإنــــشــــاء الأبـــنـــيـــة 
الــــــفــــــولاذيــــــة، وإحـــــــــــدى شــــركــــات 
«مـــجـــمـــوعـــة الــــراجــــحــــي لــحــلــول 
الــــبــــنــــاء»، إحـــــــدى أبـــــــرز شـــركـــات 
الــــــبــــــنــــــاء فــــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 
«الــراجــحــي  الأوســــط، والــتــابــعــة لـــ
القابضة»، تكتل الأعــمــال الرائد 
فــي السعودية، عــن فــوزهــا بعقد 
الــفــولاذي لمشروع  تنفيذ الهيكل 
«كــيــنــغ آفــيــنــيــو مـــــول» الــضــخــم. 
وبموجب أحــكــام العقد، ستقوم 
الشركة بتصميم وتزويد وتركيب 

الهيكل الفولاذي للمركز التجاري 
الجديد، الذي سيكون عند اكتمال 
الـــعـــمـــل فـــيـــه فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر 
الـــعـــام ٢٠٢٠  (كـــانـــون الأول) مـــن 
واحداً من أكبر مراكز التسوق في 
السعودية ودول مجلس التعاون 

الخليجي.
ويغطي نطاق العمل الأجزاء 
الرئيسية ضمن الأقسام الداخلية 
والــخــارجــيــة لمــركــز الــتــســوق، بما 
فـــــي ذلــــــك المــــكــــونــــات الإنـــشـــائـــيـــة 
الــرئــيــســيــة، الــتــي تــبــلــغ أكــثــر من 

١٣٠٠٠ متر - طن. 

يــنــتــهــي  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الــفــولاذيــة لهذا  تصميم الهياكل 
المــشــروع في شهر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، فــــي حــــين مــن 
المقرر أن يتم الانتهاء من عملية 
التصنيع فــي شهر مــايــو (أيـــار) 
المــقــبــل، أمّـــا الــتــركــيــب فسيتم في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨، 
بحسب الجدول الزمني والخطة 

المعتمدة لأعمال المشروع.
وقــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور خـــــالـــــد 
الــراجــحــي، رئــيــس مجلس إدارة 
مجموعة الراجحي لحلول البناء: 

«نحن فخورون بالإعلان عن فوز 
(المباني للحديد) بعقد تصميم 
وتــــصــــنــــيــــع وتـــــركـــــيـــــب الـــهـــيـــكـــل 
ــــــفــــــولاذي لـــلـــمـــشـــروع الــضــخــم  ال
(كــيــنــغ آفــيــنــيــو مــــــول). ويــعــكــس 
هذا الفوز الثقة الممنوحة للشركة 
باعتبارها واحـــدة مــن الشركات 
عـــالمـــيـــة المــــســــتــــوى المــتــخــصــصــة 
بـــتـــوفـــيـــر حــــلــــول بــــنــــاء الــهــيــاكــل 
بـــــدءاً مـــن تصميمها  الـــفـــولاذيـــة 
وتصنيعها وتــركــيــبــهــا وصـــولاً 
إلـــــى تـــوفـــيـــر خــــدمــــات الــصــيــانــة 

وخدمات ما بعد البيع».

كبار المديرين التنفيذيين بمجموعة «HSBC» يرحبون بعملائهم في ملتقى «آفاق تطوير اقتصاديات المنطقة»
> شـــــارك ســـتـــيـــوارت غــولــيــفــر، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الــرئــيــس التنفيذي  لمجموعة «HSBC»، وجـــون فلينت، 
المـــعـــينّ حــديــثــاً لــلــمــجــمــوعــة، فـــي مــلــتــقــى «آفــــــاق تــطــويــر 
اقتصاديات المنطقة»، وكــانــا مــن المتحدثين الرئيسيين 
في الملتقى الذي عقده البنك الأسبوع الماضي في الإمارات 

العربية المتحدة.
هذا وقد تم تنظيم الملتقى، الذي حضره العديد من أهم 
عملاء «HSBC» في الإمارات، بهدف استعراض أبرز الفرص 
والإمكانات من التحولات الاقتصادية الأكثر طموحاً في 
العالم –والشرق الأوسط– التي تعيشها المنطقة مثل «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، وكيف تقوم الشركات والمؤسسات بقيادة 
عملية التغيير من خلال التزامها بالاستثمار في التطوير 

الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ولقد تمت دعوة الضيوف لإطلاعهم على مسيرة تطور 
وخبرة وإمكانات البنك من النواحي التقنية والرقمية، 
وتسليط الضوء على تطور الاقتصادات الأكثر ديناميكية 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقيم والمبادئ 

التي رسمت مساراتها المستقبلية.
وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لـــلإمـــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة ورئـــيـــس الأعــمــال 
الدولية لبنك «HSBC» الشرق الأوســط المحدود: «يعتمد 
حــضــور ووجـــود (HSBC) الــدائــم فــي دولـــة الإمــــارات على 
أســاس قدرتنا على مساعدة العملاء على الاستفادة من 
الفرص ومساعدتهم على التكيف مع التحولات الاجتماعية 

والتكنولوجية والاقتصادية المهمة».

اليوم ينطلق  المعرض السعودي 
للبلاستيك والبتروكيماويات والطباعة والتغليف 

> تــنــطــلــق فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مـــــن «المــــعــــرض 
السعودي للبلاستيك والصناعات 
الــــيــــوم،   «٢٠١٨  البتروكيماوية 
وتــســتــمــر حــتــى ٢٤ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، ويــســتــضــيــفــهــا 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض.
ويــقــام المــعــرض بــالــتــزامــن مع 
معرض الطباعة والتغليف، حيث 
يـــشـــارك فـــي عــامــه الــــــ١٥ مـــا يــقــارب 
٤٢٦ عارضاً محلياً ودولياً من أكثر 
من ٢٦ دولــة على مــدار ٤ أيــام، يتم 
خــلالــهــا  عرض أحــــدث الابــتــكــارات 
والمـــــعـــــدات والــــخــــدمــــات والـــحـــلـــول 
التي يقدمها خبراء ورواد صناعة 

البتروكيماويات والكيماويات. 
المــعــرض المهندسين  ويــجــمــع 
والــــصــــنــــاعــــيــــين ورجــــــــــــال ورواد 
الأعمال للاطلاع على أحدث وأبرز 
الــتــقــنــيــات والــخــدمــات والمــنــتــجــات 
والآلات  والمـــــعـــــدات والــــتــــوريــــدات 

ضــمــن قــطــاعــات البتروكيماويات 
والبلاستيك والطباعة والتغليف، 
وذلـــــك عــلــى مــســاحــة عــــرض تــزيــد 
ألـــــف  متر مــــربــــع. ويــعــد  عـــلـــى ٢٦ 
المعرض فرصة للشركات العارضة 
لتسليط الضوء على أحدث وأبرز 
الــتــقــنــيــات والــخــدمــات والمــنــتــجــات 
والآلات والمـــــعـــــدات  والــــتــــوريــــدات 
ضــمــن قــطــاعــات البتروكيماويات 
والبلاستيك والطباعة والتغليف.  
وفي هذه الصدد، قال محمد 
بن سليمان آل الشيخ، المدير العام 
لــلــتــســويــق فــــي «شــــركــــة مـــعـــارض 
الــــــريــــــاض المــــــــحــــــــدودة»، المــنــظــمــة 

لـــلـــمـــعـــرض: «مــــشــــاركــــة  عارضين 
مــن ٢٦ بلداً يعكس أهمية الحدث 

وبروزه على المستوى العالمي».
وأضـــــاف: «يــأتــي انــعــقــاد هــذا 
المعرض في وقت  تشهد فيه صناعة 
الــبــتــروكــيــمــاويــات نــمــواً مــشــهــوداً، 
حـــيـــث تــمــثــل صــــــــادرات المــنــتــجــات 
الــكــيــمــاويــة والــبــلاســتــيــك أكــثــر من 
ثلثي إجمالي الصادرات  الصناعية 
المــــائــــة مــن  فــــي  الــــســــعــــوديــــة، و١٠ 
إجـــمـــالـــي صـــــــادرات  المملكة. ومــن 
المتوقع أن ينمو قطاع البلاستيك 
فــي المــمــلــكــة بــمــعــدل ٢٫٣ فــي المــائــة 

 سنوياً حتى عام ٢٠٢٠» .

فندق «فورسيزونز» خليج البحرين يدعو ضيوفه 
للاحتفال برأس السنة الصينية برعاية وولفغانغ باك

> يحتفل مطعم «ري آسيا» 
لــلــشــيــف وولــفــغــانــغ بــــاك، الــواقــع 
فــي الــطــابــق الــخــمــســين فــي فندق 
«فــورســيــزونــز» خليج البحرين، 
بـــرأس السنة الصينية، بتنظيم 
فعالية خاصة لليلة واحدة في ١٦ 
فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨، مع قائمة 
طــــعــــام احـــتـــفـــالـــيـــة خــــاصــــة بــهــذه 

المناسبة.
قــام فــريــق الــطــهــاة فــي مطعم 
الـــعـــالمـــي  لـــلـــشـــيـــف  «ري آســــــيــــــا» 
وولفغانغ باك، بإعداد قائمة طعام 
شــهــيــة لـــلاحـــتـــفـــال بــــــرأس الــســنــة 
الصينية، مع محطات طهي حية 
لإضافة أجواء مميزة بطابع سوق 

المأكولات التقليدية الآسيوية.
وأعد الشيف التنفيذي براين 
بــيــكــر قــائــمــة طـــعـــام اســتــثــنــائــيــة، 
الــدجــاج،  تــبــدأ بــشــوربــة دمبلنغز 
ولحم الواغيو، تليها فطائر البط 
 «Lo Mai Yurn» المــشــوي، وطــبــق
المُــكــون مــن الأرز الآســيــوي ولحم 
الــــضــــأن، مــــع صــلــصــة الــيــوســفــي 
الـــــــذي يُـــمـــثـــل الــــبــــركــــات الــخــمــس 

للسنة الجديدة، وهم: طول العمر، 
والــــــثــــــراء، والــــــســــــلام، والـــحـــكـــمـــة، 
والـــــفـــــضـــــيـــــلـــــة. بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
تشكيلة من الوانتون والدمبلنغز 
المحشو بلحم الواغيو والروبيان 

والخضراوات.
ويمكن للضيوف الاستمتاع 
بــعــدة أركــــان طــهــي حــيــة، تشمل 
ركـــــن الـــبـــط المــــشــــوي، والــفــطــائــر 
الــصــيــنــيــة، والــســجــق الآســيــوي، 
والمعكرونة الطويلة، وكثير من 

الأطباق الاحتفالية.
كــمــا أعــــد الــشــيــف الــتــنــفــيــذي 
للحلويات بيير شامبون تشكيلة 
الــحــلــوى الصينية،  مــتــنــوعــة مــن 
لإضــــافــــة نـــهـــايـــة حــــلــــوة لأمــســيــة 
مميزة، مع تشكيلة من الآيسكريم 
بــنــكــهــات مُــخــتــلــفــة، مــثــل الــشــاي 
الأخضر والشوكولاتة والليتشي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــفــطــائــر الــحــلــوة 
المــحــشــوة بــالــكــمــثــرى والــيــوســفــي 

والسمسم المحمص.

عيد صياغة الجمال في متجرها الجديد في {الراشد مول}
ُ
«زهور الريف» ت

> احـــتـــفـــلـــت «زهـــــــــور الــــريــــف» 
ـــــشـــــركـــــة الــــــــرائــــــــدة فــــــي صـــنـــاعـــة  (ال
الـــعـــطـــور ومــســتــحــضــرات الــعــنــايــة 
بالجسم ومعطرات المنزل)؛ بإطلاق 
هـــويـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة والإعـــــــــلان عــن 
رؤيــــتــــهــــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــعــلامــتــهــا 
التجارية وسط حضور جماهيري 
كــبــيــر مـــن عـــمـــلاء ومــحــبــي «زهــــور 
الريف» وبعض مشاهير التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وذلـــك يــوم السبت ١٦ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، خلال 
الــذي أقامته الشركة لإعــادة  الحفل 
افتتاح معرضها في مجمع الراشد، 
بــحــلــتــه الـــجـــديـــدة، تــحــت شــعــارهــا 

الجديد «زهور الريف تبهرني».
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للشركة جيم راجــســدال أن الشركة 
جــــاهــــزة الــــيــــوم لاســـتـــكـــمـــال رحــلــة 
الإبهار لعملائها في الخليج العربي 
والشرق الأوسط، موضحاً بالقول: 
«المــعــرض الجديد فــي الــراشــد مول 

يمثل هويتنا خلال هذه الرحلة».
وعــــــــنــــــــد دخــــــــــولــــــــــك المــــــتــــــجــــــر، 
ســتــســحــرك ديـــكـــوراتـــه المــســتــوحــاة 
ـــاء، 

َّ
مــــن الـــحـــدائـــق الــفــرنــســيــة الـــغـــن

ومــــع ابــتــســامــة المُـــعـــجـــب؛ ســتــجــول 
بــنــاظــريــك كــثــيــراً فــي المــكــان لتلحظ 

عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــنــــك مــــحــــطــــة مــــزج 
العطور الفريدة من نوعها التي تم 
ابتكارها خصيصاً لعملاء «زهــور 
الريف» تتيح لهم تصميم باقاتهم 

الـــعـــطـــريـــة الـــتـــي تُـــنـــاســـب أذواقــــهــــم 
ولحظاتهم الخاصة على أيدي أمهر 
الخبراء والمبدعين. وأشــار سلطان 
الـــخـــالـــدي مـــديـــر الـــعـــلاقـــات الــعــامــة 

فـــي شــركــة «زهـــــور الـــريـــف» إلـــى أن 
الشركة تسعى دائماً لتقديم تجربة 
تــســوق مختلفة وممتعة لزبائنها 
في متاجرها التي تتميز بأجوائها 

الرائعة، وطريقة عرضها الساحرة، 
وأساليب ترويجها الجذابة، التي 
تمنح رواد المتجر إحــســاســاً دافئاً 

ومُرحباً مفعماً بالحياة.

شركة «MGI» السويسرية ـ «إيبل ـ كونكورد» تقدم دورة تدريبية لمنسوبي شركة «الغزالي» بجدة
«شـــركـــة  > بـــرعـــايـــة المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــــ
الغزالي للتجارة» عبد اللطيف بن محمد العلي 
الــعــبــد الــلــطــيــف، وبــحــضــور عــبــد الــلــه مــوفــق، 
مدير المبيعات الإقليمي للشرق الأوسط وشبه 
الــقــارة الهندية بشركة «MGI» السويسرية 
المنتجة لساعات «إيبل - كــونــكــورد»، نظمت 
شركة «Group MGI» دورة تدريبية لمنسوبي 
«شـــركـــة الـــغـــزالـــي لـــلـــتـــجـــارة» وكـــيـــل ســاعــات 
«إيبل - كونكورد» حضرها عدد من البائعين 

ومسؤولي الفروع ومراكز الصيانة.
واستعرض عبد الله موفق خلال الدورة 
الــتــدريــبــيــة أحــــدث مـــوديـــلات ســـاعـــات «إيــبــل 
- كــونــكــورد» الــتــي سيتم طــرحــهــا قــريــبــا في 
معرض بازل ٢٠١٨ أواخر مارس (آذار) المقبل، 
وقــدم عرضا تفصيليا للموديلات الجديدة 
ذات الجودة العالية والتصاميم الأنيقة التي 
تناسب كــل الأذواق والأعــمــار مــن الجنسين، 
والتي ستمثل إضافة مهمة لسوق الساعات 

الراقية. وأشاد بمستوى معارض الغزالي من 
حيث روعة الديكورات وتميز المراكز التجارية 
الــــتــــي تـــخـــتـــارهـــا الـــشـــركـــة لمـــعـــارضـــهـــا، كــمــا 
أشــاد بــالــدور الــريــادي الــذي تقوم به الشركة 
لتنمية مبيعات ســاعــات «إيــبــل - كونكورد» 
السويسرية في السوق السعودي وخدمات 

ما بعد البيع.
«شركة  من جانبه، رحب المدير التنفيذي لـ
الــغــزالــي لــلــتــجــارة» بعبد الــلــه مــوفــق، وقـــال: 
«تــجــمــعــنــا مــع هـــذه الــشــركــة الــعــريــقــة شــراكــة 
إلـــى الارتـــقـــاء بمبيعات  استراتيجية تــهــدف 
ساعات (إيبل - كونكورد) الأنيقة والعريقة في 
السوق السعودية، وبفضل تضافر الجهود 
مــع شركة «Group MGI» فقد شهدت الآونــة 
الأخيرة نموا ملحوظا في المبيعات، خصوصاً 
في ظل ما تقدمه الشركة من تصاميم عصرية 
تــجــمــع بـــين الـــعـــراقـــة والأصــــالــــة والــتــصــامــيــم 

الدقيقة والأنيقة».

فهد العقيل رئيساً تنفيذياً لشركة «نجم» لخدمات لتأمين
> أعلنت شركة «نجم» لخدمات 
الــتــأمــين عــن تعيين فهد بــن إبراهيم 
العقيل، في منصب الرئيس التنفيذي 
للشركة، اعــتــبــارا مــن الأول مــن شهر 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
ورحّــــــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــشـــركـــة الـــدكـــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن بن 
عـــبـــد المـــحـــســـن الــــخــــلــــف، بـــالـــعـــقـــيـــل، 
بـــقـــولـــه: «نـــيـــابـــة عــــن مـــجـــلـــس إدارة 
الشركة ومنسوبيها جميعهم، أرحب 
إلــى عائلة (نجم).  بانضمام العقيل 
وإنــــي عــلــى ثــقــة بــأنــه سيشكل قيمة 
مــضــافــة إلـــى الــشــركــة بــفــضــل خبرته 

الواسعة في مجال الأعمال».
وعــقــب الإعــــلان عــن تعيينه في 
منصبه الجديد، قال فهد بن إبراهيم 
الــعــقــيــل: «يــشــرفــنــي تعييني رئيساً 
(نجم)، وهي الشركة  تنفيذياً جديداً لـ

التي حققت كثيراً من الإنجازات التي 
حققتها في قطاع التأمين السعودي 
خـــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
وذلك بما تمتلكه من مقومات التميز 
التي تستند عليها في إدارة  أعمالها 
وكــــســــب ثـــقـــة عــــمــــلائــــهــــا». مــضــيــفــاً: 
«إن اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة الــجــديــدة 

وتـــوجـــهـــاتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة ســتــرســم 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق لــلــنــمــو والارتــــقــــاء 
المــقــدمــة، وتوسيع نطاق  بالخدمات 
العمل، وسنستكمل مع فريق العمل 
مــســيــرة الــشــركــة وفـــق رؤيـــة واضــحــة 
وهـــادفـــة نــحــو مــســتــقــبــل زاهــــر خــلال 

السنوات المقبلة».
«رؤية المملكة  كما نوه العقيل بـ
٢٠٣٠» التي أكدت على بناء اقتصاد 
قــــوي ومــســتــقــر مـــع تــنــويــع مــصــادر 
الدخل. وتوقع العقيل أن يكون لقطاع 
التأمين فرصة مميزة في تلك الرؤية، 
مؤكداً على أهمية الدور الحكومي في 
تفعيل برامج التأمين التي اعتمدها 
مــجــلــس الـــــــوزراء، مــثــل الــتــأمــين على 
المــركــبــات الحكومية، بــالإضــافــة إلى 
الــشــراكــة مــع القطاع  تعزيز وتفعيل 

الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة.
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ASHARQ AL - AWSAT إنه لا يملك مشروعاً جديداً قال لـ 

عبد الله العروي في تكريمه: 
هناك «فكر النهار» و«فكر الليل»

الرباط: «الشرق الأوسط»

بنبرة هادئة، كعادته دائما، وبحضوره 
الفكري المشع، قال الدكتور عبد الله العروي، 
خلافا لما يعتقده كثيرون، إن كتابه الأساسي 
الــــــذي يــنــبــغــي الـــتـــركـــيـــز عــلــيــه هــــو «مــفــهــوم 
التاريخ»، وليس كتابه الأشهر «الآيديولوجيا 
الـــعـــربـــيـــة المـــــعـــــاصـــــرة». وعــــقــــب المـــــداخـــــلات 
والشهادات التي ألقيت حول مساره الفكري 
مــن طــرف عــدد مــن الباحثين والمثقفين، ذكر 
العروي أنه من الصعب الوصول إلى الحقيقة 
التاريخية المطلقة، ملاحظا أن النتيجة التي 
يستنتجها المؤرخ من خلال الوثيقة، لا تتفق 
تماما مع الحصيلة التي يحصدها الباحث 
الذي يعتمد على الرواية الشفوية، وقد يسفر 

الأمر عن «شيء مضحك».
وعلى سبيل المثال، تطرق إلى موضوع 
العثور على بقايا عظام إنسان ينتمي لفصيلة 
الإنــســان الــعــاقــل الــبــدائــي فــي جبل «إيــغــود» 
بإقليم اليوسفية (جنوب البلاد)، ملمحا إلى 
أن «جمجمته لا علاقة لها بجمجماتنا، بعد 
أن قــال المــواطــنــون المــغــاربــة إنــنــا أحــفــاد آخر 

إنسان عاقل»، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه طالما تساءل عن الحقيقة 
المــطــلــقــة الــعــامــة، فـــي ارتــبــاطــهــا بــالمــعــامــلات 
السياسية، مؤكدا بهذا الخصوص أن مفهوم 
الــدولــة، كما استخرجه من الحركة الوطنية 

«ليس حاصلا مطلقا»، حسب قوله.
وخـــلـــص إلـــــى أنـــــه تـــوصـــل إلـــــى ثــنــائــيــة 
النتائج، وثنائية المواقف، وثنائية المعتقد، 
ولــذلــك تــحــدث فــي بعض إصــداراتــه الأخــيــرة 
عــن «كـــلام الــلــيــل»، و«فــكــر الــنــهــار»، بتعبير 
شعري مجازي، موضحا أن فكر النهار فكر 
مجتمع، وأن معاني التاريخانية والعقلانية 
والسياسية تصب في منحى المنفعة العامة.

أمـــا الــلــيــل عــنــد الـــعـــروي، فــهــو «عــنــدمــا 

يخلو الإنسان لنفسه، وينفصل عن المجتمع 
والبيت والزوجة، ويناجي ذاته، حيث تتجلى 
الفلسفة بمعناها الدقيق في العلاقة مع الكون 

والحياة والموت».
وكـــــــان المـــحـــتـــفـــى بــــــه، قـــــد جـــلـــس طـــــوال 
الــبــرنــامــج المــســطــر لــتــكــريــمــه فـــي جــلــســتــين، 
يــســتــمــع بــاهــتــمــام إلــــى كــلــمــات الــتــنــويــه بــه، 
وبـــــدوره الــفــكــري، وريـــادتـــه بصفته مــؤرخــا 
وباحثا وروائــيــا وأســتــاذا جامعيا تخرجت 

على يديه أجيال من الباحثين.
وقــــد أجـــمـــع كـــل المـــتـــدخـــلـــين، وهــــم على 
الــتــوالــي: جــمــال الــديــن الــهــانــي، عــمــيــد كلية 
أمــــــــــزازي، رئـــيـــس جــامــعــة  الآداب، وســـعـــيـــد 
محمد الخامس بالرباط، ومعجب الزهراني، 
الــعــام لمعهد العالم العربي بباريس،  المــديــر 
ونيلس ريكن، أستاذ الفلسفة بجامعة برلين، 
والأســـــاتـــــذة الـــجـــامـــعـــيـــون ســعــيــد بــنــســعــيــد 
الــــعــــلــــوي، وعــــبــــد الـــــســـــلام بـــنـــعـــبـــد الـــعـــالـــي، 
والكاتب حسن أوريد، ومحمد الداهي، وعبد 
الــقــدوري، ومحمد الشيخ، وخديجة  المجيد 
الصبار، ومحمد العزري، الذين قدموا بكثير 
مــن التفاصيل، إضــــاءات وقــــراءات فــي فكره 
النقدي وإنتاجه الإبداعي، وخاصة ما يتعلق 

بالحداثة وغيرها.
وبــنــوع مــن الــتــأثــر، تــحــدث الــعــروي في 
تصريح مقتضب للصحافة عن شعوره إزاء 
هــذا الــتــكــريــم، الـــذي قــال عــنــه، إنــه لا يعتبره 
تكريما لشخصه، بل لإنتاج جيل من المثقفين 
المغاربة، انطلاقا من جامعة محمد الخامس 

بالرباط.
«الشرق  وفي معرض جوابه عن سؤال لـ
الأوســــط»، عما إذا كــان لــديــه مــشــروع فكري 
جديد يشتغل عليه حاليا، رد بالنفي، وقال 
بالحرف: «أعتبر أن المشروع الذي بدأته منذ 
نصف قرن قد استوفيته، ولا أنوي الشروع 

في مشروع آخر».

كتاب يضع كل أدبيات الزيارة في سياقٍ واحدٍ

طه حسين في السعودية... بين المتن والهامش
د. حسن النعمي

جـــــــذبـــــــت زيـــــــــــــــــارة طـــــــــه حـــســـين 
أنـــظـــار  فــــي عـــــام ١٩٥٩  لـــلـــســـعـــوديـــة 
الأدبــــاء حــيــنــذاك، فــتــنــادوا مرحبين 
بالضيف، ورأوا فــي زيــارتــه مغنماً 
لــلــثــقــافــة الــســعــوديــة، وخـــروجـــاً من 
محليتها إلى رحابة الثقافة العربية، 
ولم يتوان الضيف أن يمنح مضيفيه 
ما ينتظرونه من الإشــادة. فالزيارة 
كانت استكشافاً لطه حسين، وحدثاً 
روه  كبيراً عند الأدباء السعوديين سطَّ
في مقالاتهم - قبل الزيارة وأثنائها 
ها  وبعدها - مقالات ومقابلات ضمَّ
كــتــاب «طـــه حــســين فـــي الــســعــوديــة» 
الــــــــذي جــــمــــع وأعــــــــد مـــــادتـــــه مــحــمــد 
القشعمي. والزيارة التي انفعل بها 
وهـــا حــدثــاً تاريخياً،  أدبـــاؤنـــا، وعـــدُّ
تشكل اليوم تاريخاً يعني الباحثين 
برصد الخطابات المتقاطعة بين ما 

. هو سياسي وثقافي واجتماعيٌّ
إنَّ من يقرأ الكتاب سيصل إلى 
عبرٍ غير عادية، ومواقف استثنائية، 
ولحظاتٍ بليغة من عمق النظر إلى 
الأشياء، ووضوح فكر الرجل، حتى 
وهــو فــي زيـــارة رسمية، وليس أدلَّ 
على ذلك من ردّه - عندما طلب منه 
أن يلقي خطاباً لدى زيارته المدينة 
المنورة - إذ قال: «كيف تريدونني أن 
أرفع صوتي في هذا البلد، وقد نزل 
فيه قول الله عز وجل: (يا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 

النبي)».
ما من شكٍ أنَّ طه حسين قدم في 
زيــارة رسمية في ١٥ يناير (كانون 
الثاني) ١٩٥٥ بوصفه رئيساً للجنة 
الــثــقــافــيــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة؛ الــتــي 
انــعــقــدت دورتـــهـــا فـــي مــديــنــة جـــدة، 
غــيــر أنَّ اســـمـــه لـــم يــكــن عـــاديـــا منذ 
الــحــين وحــتــى الآن، فقد ارتبط  ذلــك 
بثقافة التجديد، والتنوير، وصناعة 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــثــــقــــافــــة؛ لــــذلــــك أخـــــذت 
زيــــارتــــه زخـــمـــاً ثــقــافــيــاً اســتــثــنــائــيــاً، 
بحجم حضوره في الثقافة العربية 
المـــعـــاصـــرة، ومــــن المـــؤكـــد أنَّ رئــيــس 
اللجنة الثقافية لو كان موظفاً كبيراً 
أو دبـــلـــومـــاســـيـــاً رفـــيـــعـــاً لمــــا وجــــدت 
زيـــارتـــه أي عــنــايــة مــن قــبــل المثقفين 
لــقــد جـــاء بصفة رسمية،  والأدبــــــاء. 
لـــكـــنَّ حـــضـــوره كــــان أبـــعـــد مـــن ذلـــك، 

فــالــزيــارة  بــامــتــيــازٍ،  فقد كــان ثقافياً 
الرسمية اكتسبت قيمتها الثقافية 
والتاريخية من شخصيته الفريدة، 
نــــقــــول إنَّ مــتن  ومــــــن هـــنـــا صــــــحَّ أن 
الــــزيــــارة غــيــر مــهــمٍ فـــي ذاتــــه ثقافياً 
ولا تاريخياً، بل المهم هو هامشها 
الـــذي قـــدح زنــــاده تــراكــمٌ مــن العطاء 
الـــثـــقـــافـــي، والــــجــــدل الـــفـــكـــري؛ الــــذي 
أشــعــل فــتــيــلــه، مــنــذ أن كــســر نمطية 
التقليد في فكرنا العربي المعاصر، 
فــكــان كــتــابــه (فـــي الــشــعــر الجاهلي) 
نقطة انطلاقٍ لتحدي نمطية التلقي 
فــي الفكر الــعــربــي. لقد كــان الــســؤال 
في فكره مقدماً على الإجابة، وأراد 
بأدواته المعرفية الحديثة أن يجدّد 
العلاقة بالتراث، وأن يؤكد أصالته، 
الــقــداســة المفتعلة،  لــكــن عــبــر إزاحــــة 
فالتراث، في نظره، ليس إلا تجربة 
إنـــســـانـــيـــة فــيــهــا مـــكـــامـــن مــــن الـــقـــوة 
توجب معرفتها البناء عليها، كما 
أنَّ هذه التجربة تنطوي على عوامل 
ضعفها البشري؛ مما يجعل الوعي 
بــهــا مــيــزة الــتــجــاوز وعــــدم الــتــكــرار، 
ومـــــن هـــنـــا كـــانـــت مـــعـــاركـــه الــفــكــريــة 
الــــســــؤال،  تـــعـــلـــي مــــن  بـــصـــيـــرة  ذات 
وتــمــقــت الــتــقــلــيــد. وعــلــيــه، فــزيــارتــه 
الــرســمــي،  لــيــس لمتنها  استثنائية، 
بل لحمولات الهامش الثقافي الذي 
ســـبـــق صـــاحـــبـــهـــا، فــــغــــدا حـــضـــوره 
تصديقاً لمواقفه؛ التي كانت تحمل 
حساسية فــي بــدايــة عــهــده بالثورة 
الفكرية عند خصومه، وفي مرحلة 
الخمسينات كـــان فــكــره قــد استقر، 
وبدا أكثر استيعاباً، ولا أقول قبولاً، 

من أطيافٍ ثقافية متعددة.
لــــقــــد أســـــبـــــغ طــــــه حــــســــين عــلــى 
الـــســـعـــوديـــة لـــبـــوســـاً ثـــقـــافـــيـــاً؛ حــيــث 
ربــطــهــا بــتــاريــخ الــعــرب الــعــريــق في 
جـــزيـــرتـــهـــم، فـــخـــطـــابـــه الـــــــذي ألـــقـــاه 
فــي افــتــتــاح حــفــل الـــــدورة الــتــاســعــة، 
العربية،  للجامعة  الثقافية  للجنة 
كان معبّراً عن أصالة المكان الدينية 
والثقافية والحضارية، فهي، بهذا 
المـــعـــنـــى الــــتــــاريــــخــــي، مـــنـــبـــعٌ يــغــذي 
روافده بأصالة اللغة، وروعة الأدب، 
وعمق الفكر، وهــي، حسب تعبيره، 
ن قلبه وعقله وذوقه  الكل «الــذي كــوَّ
وعواطفه جميعاً»، إنَّ هذه المداخلة 
ـــهـــا لا 

َّ
لا تــخــلــو مـــن الـــصـــدق، كــمــا أن

تخلو من واجبات الموقف، فللصدق 

؛ حــيــث لا أحــــد يــقــدر 
ٌ

جـــانـــبٌ عــمــيــق
أن يــجــادل فــي مــســلــمــاتٍ تــاريــخــيــة، 
غير أنَّ واجبات الموقف، وضــرورات 
المــنــاســبــة، تــســتــدعــي قــــولاً مــعــروفــاً 
لا يــحــتــاج إلـــى بـــرهـــانٍ، فــهــل حقيقة 
الــواقــع تــواكــب حقيقة الــتــاريــخ؟! لا 
أعتقد أنَّ طه حسين - وهو يستحضر 
هذا البعد - كان تحت وطأة البحث 
العلمي حتى يسأل هذا السؤال، بل 
هــو فــي مــوقــفٍ رســمــي يتطلب رفــع 
المعنويات، وشحذ الهمم، وتسطير 
الشكر والعرفان، وهو ما أفصح عنه 
في كلمته إلى الإذاعة السعودية بعد 
ذلــــك؛ حــيــث قــــال: «وأشـــهـــد مــا رأيــت 
منذ بلغت هذه البلاد إلا خيراً، ولا 
أحسست إلا نهضة وتقدماً، وأشهد 
ما شعرت منذ لقيت أهل هذه البلاد 
إلا مــيــلاً أشـــد المــيــل، وانــدفــاعــاً أشــد 
الاندفاع، إلى استدراك ما فات، وإلى 
السبق في ميادين النشاط جميعاً»، 
ــم طــه حــســين لــيــس المــكــان  فــالــذي عــلَّ
المــكــان البعيد  القريب سياسياً، بــل 
تــاريــخــيــاً، وبــمــعــنــى آخـــر الــحــضــارة 
العربية مكاناً وزماناً؛ التي ابتدأت 
ت جذورها،  في أرض الجزيرة، وامتدَّ
ولا أقـــــــول فــــروعــــهــــا، إلـــــى حـــواضـــر 

دمــشــق وبـــغـــداد والــكــوفــة والــبــصــرة 
والقاهرة والمغرب العربي والأندلس. 
ها حواضر استجلبت ما كان في 

َّ
إن

الأصـــــل وأعـــــــادت بـــنـــاءه وتــكــويــنــه، 
مـــســـتـــرشـــدة بـــالـــنـــصـــوص الــنــقــلــيــة 
الدينية؛ حتى غدت سياقاً حضارياً 
ر في الإنسانية جمعاء، فلا نسب 

َّ
أث

لــنــا فـــي الـــحـــضـــارة إلا بــمــا نــأخــذه 
منها، وقد أخذ منها طه حسين كما 
لــم يأخذ غــيــره، لكنَّ أخــذه كــان أخذ 
المــتــســائــل، الـــشـــاكّ، المـــحـــاور، وليس 
الــغــفــل مــن أدواتــــه العلمية،  المتلقي 
وفكره الثاقب، أخذ منها مثلما أخذ 
مــن حــضــارة الـــغـــرب، غــيــر أنَّ الــفــرق 
كـــــان جــــذريــــاً، فــــأخــــذه مــــن حـــضـــارة 
الــغــرب كــان قــبــولاً، بينما أخـــذه من 
حــــضــــارة الــــعــــرب كـــــان انـــتـــقـــاءً بــعــد 
الـــســـؤال والــشــك والــتــمــحــيــص، وإذا 
كــان منهجه هــذا صــار قائماً بذاته، 
فــــإنَّ خــطــابــه - فـــي مــنــاســبــة افــتــتــاح 
الــــدورة التاسعة للجامعة العربية 
- صــار تاريخاً يستوجب المساءلة، 
انسجاماً مع منهجه الذي طبقه في 
حياته العقلية، طه حسن كــان عدو 
التسليم والقبول الحرفي، قبل أداء 
فــريــضــة الــســؤال المــعــرفــي؛ الـــذي من 

خلاله تستقيم الأمور.
لــقــد ظــهــر الاحــتــفــاء الأكــبــر بطه 
حـــســـين، لــــدى الأدبــــــاء الــســعــوديــين، 
بطريقة تظهر حاجتهم إلى الاعتراف 
بــــأدبــــهــــم، فـــهـــم يــــشــــعــــرون بــخــفــوت 
صــوتــهــم أمــــام نــظــرائــهــم، ويــســعــون 
إلــــى طــلــب الــتــقــديــم لــكــتــبــهــم، وإلـــى 
قت 

َّ
ذكــرهــم فــي محافل الأدبـــاء، فحق

زيارته لهم ما لم يكونوا يحلمون به، 
هوا  فسعوا إليه سعي راغــبٍ، وتوجَّ
ه قاصدٍ، ونظروا إليه نظرة  إليه توجُّ
إكبارٍ، فهو معلمٌ؛ حيث يكون التعليم 
بياناً، وهو قدوة؛ حيث تكون القدوة 
مــنــهــجــاً، وهـــو أســـتـــاذ؛ حــيــث تــكــون 
الأستاذية فيضاً من العلم والمعرفة، 
ى  ولــم يخذلهم طه حسين؛ حيث لبَّ
دعــــوتــــهــــم، وأجــــــــاب عــــن أســئــلــتــهــم، 
ــه 

َّ
وحــاورهــم مثلما حـــاوروه، غير أن

ــلــعــاً على  كــــان داعـــمـــاً أكـــثـــر مــنــه مــطَّ
أدبــهــم، ففي الــوقــت الـــذي يثني فيه 
على التقدم الأدبـــي، كــان يشير إلى 
ضعف الصلة، فكيف يستوي الثناء 
مع قلة المعرفة؟! والحقيقة أنَّ الموقف 
احتفالي لا يحتمل قــولاً آخــر، فعدم 
؛ الذي  الــعــامَّ الثناء  المعرفة لا يعطل 
يــصــلــح أن يـــكـــون مـــخـــرجـــاً مــريــحــاً 

للطرفين.
الكتاب وثيقة تاريخية بمجمله، 
ــه 

َّ
لــيــس نــــــادراً كـــمـــواد مــتــفــرقــة، لــكــن

أكـــثـــر مــــن نـــــــادرٍ عـــنـــدمـــا تـــوضـــع كــل 
أدبــــيــــات الــــزيــــارة فـــي ســـيـــاقٍ واحــــدٍ 
(طــــه حــســين فـــي الـــســـعـــوديـــة)، فـــإذا 
لاً؛  قاً ومسجَّ

َّ
بالتاريخ يحضر موث

حيث نشط حدث الاستقبال الرسمي 
والثقافي لطه حسين، وكأن لا شيء 
يشغل البلاد على مدى تسعة عشر 
يــــومــــاً، وهـــــو عـــمـــر الــــــزيــــــارة، ســـوى 
هـــــذا الــــحــــدث، إن مــــن يـــقـــرأ الــكــتــاب 
يستحضر فيلماً تسجيلياً يرصد 
المحطات، والأوقــات، والشخصيات، 
والمناسبات، والكلمات، والحوارات 
الــصــحــافــيــة، والإذاعــــيــــة، فـــي ســيــاق 
هـــذا الــحــدث الـــذي نــقــرؤه الآن بعين 
المتأمل، حين عاشه أدباؤنا حينئذٍ 

حدثاً استثنائياً.
الــــكــــتــــاب الـــــــذي جـــمـــع مـــادتـــه 
محمد القشعمي، وأصـــدره نادي 
الـــــــريـــــــاض الأدبـــــــــــــي، كــــــتــــــابٌ يــهــم 
الـــبـــاحـــثـــين والمـــهـــتـــمـــين بــــالــــدرس 

الثقافي عموماً.

طه حسين 

الإماراتية فاطمة الناهض في روايتها الجديدة

«بيت البحر»... بنية معمارية تتكشف فيها الشخصيات تباعاً
لندن: عدنان حسين أحمد

بــصــدور روايـــة «بــيــت البحر» عــن دار 
الــكــاتــبــة  يــكــون رصــيــد  بــلــنــدن   E - Kutub
الإمــاراتــيــة فاطمة الناهض قــد بلغ خمس 
روايــــــــــات، وثــــــلاث مـــجـــمـــوعـــات قــصــصــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى نـــصـــوص مــفــتــوحــة، تـــدرّجـــت 
فيها الناهض مع القصص القصيرة قبل 
أن تشرع في كتابة روايتها الأولى المعنونة 
«خــط الاســـتـــواء» الــتــي صـــدرت عــن الـــدار  بـــ

نفسها عام ٢٠١٢.
لا يــمــكــن قــــراءة «بــيــت الــبــحــر» بعيداً 
عــن المنحى المــجــازي على الــرغــم مــن إيغال 
الــنــص الــــروائــــي فـــي واقــعــيــتــه لــجــهــة نــمــوّ 
الشخصيات، وتطوّر الأحداث، وحلّ العُقدة 
الروائية في خاتمة المطاف. فبيت البحر لا 
بد أن يكون رمزاً للوطن أو لمنطقة الخليج 
العربي، خصوصا أن الكاتبة قــد تعمّدت 
تــعــويــم الــــزمــــان، وطــمــس المـــكـــان بــحــيــث لا 
يعرف القارئ أنّ الأحداث تدور في الإمارات 
لــــولا بــعــض الـــعـــبـــارات والـــجُـــمـــل الــخــاطــفــة 
مثل «الخليج العربي» و«أغلى مدينة في 
العالم»، ودرجات الحرارة التي «تصل إلى 

خمسين درجة مئوية أو أكثر».

تــكــمــن حِـــرفـــيـــة فــاطــمــة الـــنـــاهـــض في 
البنية المعمارية لنصوصها الروائية، وفي 
أنساقها السردية المنسابة التي لا تُشعر 
المُتلقي بالصنعة والتكلّف، كما أنّ تعددية 
الأصــــوات تمنع ســقــوط الــقــارئ فــي خانق 
ب والتشويق 

ّ
الرتابة أو الملل لأنَّ مثلث الترق

الــروايــة التي  والمفاجأة حاضر في فصول 
ف فيها الشخصيات 

ّ
بلغت ٢٢ فصلاً تتكش

تباعاً على وفــق الأحــداث المتصاعدة التي 
الــســت التي  الــشــخــصــيــات  لا تقتصر عــلــى 
تجتمع في «بيت البحر» بهدف الحصول 
عليه وشرائه من مالِكة الدار وإنما تمتدّ إلى 
شخصيات آخر تلعب أدواراً مؤازرة قبل أن 

تتوارى عن الأنظار.
الــروايــة على ثيمة «بيت  تعتمد بنية 
المــعــروض للبيع حيث عاينه ١٠٧  البحر» 
الــدار، اختارت  أشخاص لكن جنى، مالكة 
عــــدداً مـــحـــدوداً مــنــهــم كـــي يــتــنــافــســوا على 
الفوز بــه، فهو ليس بيتاً عادياً مثل بقية 
البيوت، فقد بناه والدها المعماري توماس 
أبي راغب «ووضــع فيه من قلبه الكبير ما 
جعلنا نحبّه ونعتبره ملاذنا الآمن في هذه 
الحياة» (ص٥٠). وأكثر من ذلك فقد عاشت 
فيه طفولتها ومراهقتها ونضجها، ولعل 

خلاصة الثيمة تكمن في اعترافها حينما 
تـــقـــول: «لــيــس مــهــمــاً أيـــن ولــــــدت... بـــل أيــن 
اضطرب قلبك بكل مباهج العمر وسلوى 
الــحــيــاة... ألــيــس الـــوطـــن... حــيــث الــقــلــب؟» 
الـــذي  الـــوحـــيـــد  (ص٢٥٦). وكـــــان شــرطــهــا 
فرضتهُ على المتنافسين الستة أن يذكروا 
ســبــب رغــبــتــهــم فـــي شـــــراء الــبــيــت ببضعة 
ــح لــديــه أسبابه 

ّ
أســطــر علماً بـــأن كــل مــرش

ودوافعه الخاصة.
الــنــاهــض فــي الفصل  تضعنا فــاطــمــة 
الــدار،  الأول من روايتها أمــام جنى، مالكة 
والمرشحين الستة وهم على التوالي أمل، 
مـــهـــا، يـــوســـف ســــالــــم، بــــن ســـيـــف، ســعــيــد 
مــصــبّــح وصــقــر نـــاصـــر. وســــوف تــأخــذنــا 

الكاتبة إلى هذه الشخصيات السبع وأخرى 
غيرها في رحلة طويلة تغطي متن النص 
الروائي برمته. ويبدو واضحاً أن التركيز 
منصب على الشخصيات النسائية التي 
أخــذت حــيّــزاً كبيراً مــن الــروايــة مثل جنى، 
أمل، مها، ندى، عيشة وسواهن من النساء 
الــلــواتــي يــبــحــثــن عـــن مــســتــقــبــل أفــضــل في 
مجتمع ذكوري تتسيّد فيه القيم الشرقية 

المعروفة.
ولكي نحيط القارئ علماً بالخطوط 

العريضة لهذه الرواية لا بد 
لــنــا أن نــتــوقــف عــنــد الــشــخــصــيــات المُــشــار 
إلــيــهــا ســلــفــاً ولـــعـــل أمــــل هـــي أولـــهـــنّ ليس 
لأنـــهـــا شــخــصــيــة إشـــكـــالـــيـــة حـــســـب وإنـــمـــا 
الــروايــة، وحضورها  لهيمنتها على مــدار 
الفاعل في الكثير من أحداثها آخذين بنظر 
الاعتبار أنها لا تبوح بكل أسرارها دفعة 
واحدة، فثمة أشياء مخبأة دائماً، فقد قالت 
بأنها ابنة بحّار وهي ليست كذلك، فأمها 
«عيشة» تزوجت صياداً سحرها ثم توارى 

عن الأنظار من دون أن نعرف مصيره، 
وحــيــنــمــا انــتــقــلــت الأم مـــن الـــقـــريـــة إلــى 
المدينة نبهت ابنتها على أهمية التعليم: 
«هذا هو سلاحك الوحيد الذي سيحقق 
أحـــلامـــك... كــل مــا عـــداه فــــإن... ومــؤقــت.. 
الـــذي يجب أن تتبعيه حتى  الــضــوء  هــو 
النهاية» (ص٥٥). تتخرج في كلية الآداب، 
وتعمل محاسبة فــي «ســوبــر مــاركــت» ثم 
تــــتــــزوج زيـــجـــة ســـريـــة مــــن ضـــابـــط ســـوف 
يتخلى عنها بعد شهرين لتجد نفسها في 
محل «الكهف» للتدليك حيث تتعرف على 
صاحبته «نــدى» التي تقلب حياتها رأساً 
على عقب حينما تعيّنها كمرافقة لرجال 
الأعمال الأجانب. وحينما تموت ندى إثر 
مرض عضال نكتشف أنها نقلت وديعتها 
إلــى أمــل واشــتــرت لها شقة تــلــوذ بها في 

الأوقات العصيبة.
لا تــــقــــل قــــصــــة «مــــــهــــــا» تـــشـــعـــبـــاً عــن 
ســابــقــتــهــا فــهــي مـــواطـــنـــة وقـــعـــت فـــي حب 
طبيب «أجنبي» اسمه عصام فــوزي الذي 
تزوجها لمدة سنتين، وتغربت معه مضحية 
بكل شيء من أجله لكنه تــوارى هو الآخر 
في أيام «الربيع» واعتبرها طالقاً وحرّرها 
عــن أي ارتـــبـــاط شــرعــي. وحــيــنــمــا تتعرف 

على جنى وأمــل نكتشف أنها قد تزوجت 
من رايان غابي، تاجر التحف الإنجليزي، 
لــم يكن مُصاباً بالخرف وإنما  أبــاهــا  وأن 
تقمّص دور المريض وأتقنه بدقة متناهية.
لم يعرف المرشحون أن الرجل المسن 
بـــــن ســـيـــف هـــــو والـــــــد الـــســـمـــســـار يـــوســـف 
الـــســـالـــم وأنــــــه كـــــان يــــمــــارس دور الـــجـــلاد 
على ابنه الضحية ومــع ذلــك فقد جــاء كي 
بــأن توماس  إيّــانــا  يــفــوز بالبيت مُفاجئاً 
أبــي راغــب قد خسر البيت في جولة قمار 
وأن هــذا المسن يحتفظ بــالإقــرار واعتراف 
عا على الورقة. لا شك 

ّ
الشاهدين اللذين وق

 أوفر حظاً من أبيه، فقد لفت 
َ

في أن يوسف
ها الناعمة بين 

ّ
انتباه جنى، واحتضن كف

ــبــلــة عــلــى جبينها لكنه لم 
ُ
ق يــديــه، وطــبــع 

يصل إلى ضالته المنشودة.
المفاجآت تُترى في هذه الرواية فقد 
عــرفــت جنى مــن الــشــاهــد ألــفــي فينلي أن 
لــديــهــا أخـــاً يُـــدعـــى ألـــبـــرت وأن أبـــاهـــا قد 
تزوج من سيدة جميلة تصغره بعشرين 
عــامــاً لكنه تــبــينّ لاحــقــاً أن الطفل هــو من 
صديقها الأول وأن زواج والدها لم يتعدَّ 
حدود الحاجة الإنسانية. تُعيدنا المفاجأة 
الثانية إلى الماضي حينما يعلن راشد أن 

الــذي  «بيت البحر» مسجل باسم والـــده 
اقترض المال من توماس أبي راغب فبنى 
هـــذا الأخــيــر بــيــتــين مــقــابــل أن يــســكــن في 
«بــيــت الــبــحــر» ويــتــرك الآخـــر لأبـــي راشــد 
الذي وعده باسترجاع النقود حينما يقرر 
العودة إلى دياره. أما المفاجأة الثالثة فإن 
أمل التي تسترت على اسم خطيبها الذي 
وعــدهــا بـــالـــزواج بــعــد شــهــر نكتشف أنــه 
راشد نفسه، هذا الشخص المحافظ الذي 
مالت إليه جنى في الأسابيع الأخيرة لكنه 
انفصل عــن أمــل وتـــرك جنى تتخبط في 
مشاعرها المُختلطة ولم يبدِ أي أسف على 
رغبتها في العودة إلى لندن قبل أن تقرر 
الانتقال إلى مسقط رأسها في لبنان. وفي 
غيابها يقتني بن سيف «بيت البحر» من 
راشد لكنه يكتشف أنه لا يزال يتذكر تلك 
الليلة المدلهمة التي كان فيها على وشك 
الــغــرق ولـــولا أفــــراد «بــيــت الــبــحــر» الــذيــن 
أنقذوه من البرد والجوع لكان في عداد 
المــوتــى، فقد جــاء غريباً لهذا البلد لكنه 
أصبح واحداً منهم الآن ولكي يتحرر من 
تلك الليلة إلــى الأبــد فقد بــاع البيت إلى 
سعيد مصبّح، القروي الذي شارك والده 

في زراعة حديقة بيت البحر.

بمشاركة ٨٤٨ ناشراً عربياً وأجنبياً... والجزائر ضيف شرف 

معرض القاهرة للكتاب يبحث عن عناوين جديدة 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحت شعار «القوى الناعمة» ووسط 
إجـــــــراءات أمــنــيــة مــكــثــفــة وبـــرنـــامـــج ثــقــافــي 
طموح تنطلق يوم ٢٦ يناير (كانون الثاني) 
الــجــاري فعاليات معرض القاهرة الدولي 
(٤٩)، وتحل الجزائر  الــــ للكتاب في دورتــه 
ضــيــف شــــرف هــــذه الــــــــدورة، بــيــنــمــا يمثل 
الــراحــل عبد الرحمن  اســم الكاتب المصري 

الشرقاوي شخصية المعرض.
الــــذي سيستمر على  المـــعـــرض  يــنــظــم 
مـــــــدار نـــحـــو أســـبـــوعـــين الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة 
لــلــكــتــاب، ويــأمــل مــســؤولــوه أن تكسر هــذه 
الـــذي ارتفعت  الــــدورة الصخب الكرنفالي 
وتيرته في الدورات السابقة، بينما يبحث 
الكتاب والمثقفون عما يحمله المعرض هذا 
العام من عناوين جديدة في شتى مناحي 
الإبــداع والمعرفة، وأن يشكل عتبة حقيقية 
لسوق النشر المفتوح بحيوية على شتى 
الــــرؤى والأفـــكـــار ومــغــامــرات الــتــجــديــد في 
دروب الأدب والــــفــــن، بــعــيــدا عـــن ســيــاســة 

المصادرة التي لم تعد ذات جدوى بعد نشر 
الكتب المصادرة على شبكة الإنترنت.

يشارك في هذه الــدورة ٢٧ دولة منها 
١٥ دولــة عربية ودولــتــان من أفريقيا و١٠ 
دول أجنبية و٨٤٨ ناشرا منهم ٣٦٧ ناشرا 

عربيا و١٠ أجانب، ودولتان من أفريقيا.
حــول تفاصيل المعرض عقد د. هيثم 
الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة 
لــلــكــتــاب مــؤتــمــرا صــحــافــيــا حـــضـــره فــريــد 
دحـــمـــان نــائــب ســفــيــر الــجــزائــر بــالــقــاهــرة، 
وعــــادل المــصــري رئــيــس اتــحــاد الــنــاشــريــن 

المصريين.
اعــتــبــر هيثم الــحــاج اخــتــيــار الــجــزائــر 
ضــيــف الـــشـــرف امــــتــــدادا لمــشــهــد ثــقــافــي به 
الكثير من الملامح والرؤى المشتركة، مشيرا 
إلى أن مصر كانت ضيف شرف على معرض 
الجزائر العام الماضي، الأمر الذي يعزز من 
فكرة التبادل الثقافي بين البلدين ويجعلها 
مفتوحة على آفاق أرحب ثقافيا وإنسانيا، 
خاصة أن المشهد الجزائري أحــد المشاهد 

الضخمة والمعبرة.

وقال: اخترنا عبد الرحمن الشرقاوي 
شخصية المعرض لأنه نموذج دال للقوى 
الــنــاعــمــة، ولـــه عـــدد مــن الأعــمــال المسرحية 
الــــتــــي جــــســــدت الــــجــــهــــاد الـــــجـــــزائـــــري ضــد 
الاســتــعــمــار، منها قــصــة المــنــاضــلــة جميلة 
بوحريد. ويهمنا أن يكون ضيف الشرف 
مــتــعــدد المــــواهــــب، لأن لــديــنــا نــحــو سبعة 
محاور مختلفة عن الشرقاوي، فهو أديب 
وصحافي ومحامٍ وكاتب مسرحي ومجدد 
وهذا هو الجديد الذي سنركز عليه خلال 

فعاليات المعرض.
وأضــاف هيثم الحاج: القوى الناعمة 
هي التي تصنع المحددات الثقافية للتواصل 
مع العالم، والمعرض إحدى النوافذ المهمة 
في هذا الصدد، لافتا إلى أن المعرض هذا 
بــانــورامــا مهمة للتعاون بين  الــعــام يمثل 
المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة بـــــالـــــوزارة، فــتــعــاون 
قطاع الفنون التشكيلية بعمل «البوستر» 
بـــه، وكــذلــك هيئة قــصــور الثقافة  الــخــاص 
اللذان يشاركان  والمجلس الأعلى للثقافة، 
بمعارض للكتب والأنشطة الثقافية أيضا.

المـــعـــرض يتم  تـــاريـــخ  فـــي  ولأول مــــرة 
تــشــكــيــل لــجــنــة وزاريــــــة بـــقـــرار مـــن مجلس 
الوزراء تضم ممثلين عن عدد من الوزارات 
المــعــنــيــة بـــالمـــعـــرض حـــتـــى تــضــمــن الـــدولـــة 

نـــجـــاحـــه وتـــذلـــيـــل كــــافــــة الـــعـــقـــبـــات أمـــامـــه 
واشتراك أكبر عدد من الوزارات في تنظيمه 
بدلا من أن يقتصر الأمر على وزارة الثقافة 

فقط كما كان يحدث في كل عام.

وحـــول دور الــشــبــاب فــي المــعــرض قال 
هيثم الحاج: «لقد وضعنا محوراً خاصاً 
بالشباب سنناقش خلاله جميع المبادرات 
الشبابية التي صنعها الشباب على الأرض 
وكيفية تفعيلها وتنميتها وهــو جــزء من 

القوى الناعمة».
وأضــــــاف: «خــصــصــنــا الـــعـــام المــاضــي 
أنشطة الطفل في جناح واحــد، هــذا العام 
خــاطــبــنــا اتــحــاد الــنــاشــريــن لــلــمــشــاركــة في 
أنشطة جناح الطفل وتخصيص مكان لبيع 
كتب ومستلزمات الطفل، ونحن نصممه 
كأنه معرض مصغر لأنشطة وكتب الطفل 
داخل المعرض الكبير، وكذلك محور المرأة، 

وهو أيضا انعكاس لما يحدث».
وحــول الجديد في البرنامج الثقافي 
المـــصـــاحـــب لـــلـــمـــعـــرض، قـــــال رئـــيـــس هــيــئــة 
الكتاب: هناك مجموعة من البرامج المميزة 
مــنــهــا، كــاتــب ومـــشـــوار، وديـــــوان الــشــعــراء، 
الــجــديــد فــي ساحة  ونــــدوات نقدية تغطي 
الإبـــــــــداع مــــن روايـــــــة وشـــعـــر ومـــجـــمـــوعـــات 
قصصية وكتب فكرية. كما سيقام مؤتمر 

داخـــــــل المــــعــــرض عــــن الــــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة 
الروسية بالتعاون مع دار الكتب.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد نــــذيــــر الــــعــــربــــاوي 
سفير الجزائر لدى مصر، في تصريحات 
صحافية عقب لقائه وزير الثقافة المصري 
مؤخرا، أن وزارة الثقافة الجزائرية أعدت 
بــرنــامــجــا ضــخــمــا لــلــمــشــاركــة فـــي مــعــرض 
القاهرة الــدولــي للكتاب هــذا الــعــام، يشمل 
جناحا يضم أكثر من ٣٥٠٠ عنوانا، إضافة 
إلى مشاركة وفد رفيع يضم كوكبة من أكبر 
المثقفين والمفكرين الجزائريين والمشهورين 
بكتاباتهم لدى القارئ المصري والعربي من 
ضمنهم الكاتبة والروائية الكبيرة أحلام 

مستغانمي.
وأشار العرباوي إلى أن وزارة الثقافة 
الجزائرية، ستكرم خلال فعاليات المعرض 
عددا من القامات الثقافية والفنية والأدبية 
المصرية، التي قدمت جهودا للجزائر خلال 
فترة الاستعمار وبعد الاستقلال، إضافة 
إلــى عــدد مــن الفعاليات الثقافية والفنية 

المصاحبة.

من اليسار إلى اليمين عبد الله العروي وسعيد أمزازي رئيس جامعة محمد الخامس 
ومعجب الزهراني مدير معهد العالم العربي بباريس ({الشرق الأوسط})
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العريضة لهذه الرواية لا بد رى 

جانب من الدورة السابقة



من الأطباق الرئيسية :
البركوكش

من الأكلات الليبية التقليدية القديمة، التي انقرضت 

منذ مدة طويلة، وعادة ما كان يوضع بها نبات الحريق 

والحميضة والخبيزة وهــي من الأعــشــاب البرية، وقد 

استبدلنا بها أعشاباً عطرية مثل «الشبت» و«الكسبر» 

و«النعناع» و«البليبشة».
المقادير

ست قطع من القرقوش - ملعقتا معجون طماطم - 

ثلاث ثمرات طماطم - نصف كوب دهان (دهــن) - رأس 

بصل مفروم - نصف كوب حمص - نصف كوب «بازيليا» 

- ربع كوب عدس - ملعقتا حلبة - كوب ونصف دقيق 

- ملعقتا شبت مفروم - ملعقتا كسبر مفروم - ملعقتا 

نعناع مفروم - بليبشة - فلفل أخضر - لتر ماء - نصف 

ملعقة فلفل أخضر - نصف ملعقة بزار - ملعقة كراوية 

- ملح - ملعقة فلفل مجروش.

طريقة التحضير

نأخذ طنجرة ونضع بها الماء ونضعها على النار 

المــاء ثــم نضيف إليه القرقوش والطماطم  حتى يغلي 

وبــاقــي التوابل والــدهــان والبقول ونتركه يغلي حتى 

ينضج «القديد»، ثم نعوض الماء المفقود ونتركها على 

النار. ثم نأخذ صحناً ونضع به الدقيق ونرشه بنحو 

نــصــف كـــوب مـــاء ونــفــركــه بــالأصــابــع. نــضــع الأعــشــاب 

العطرية بالمرق ثم نضيف 

إلــيــه الــدقــيــق المــفــروك ونــتــركــه يغلي لمــدة ١٠ دقــائــق ثم 

يسكب في صحن ويقدم ساخناً.

من اليخنات :
ياهني (يخنة) زهرة (قنبيط أو قرنبيط)

المقادير:

كرنب زهــرة متوسط الحجم - كيلو لحم - نصف 

بــزار - فلفل حسب الرغبة -  كــوب زيــت - نصف ملعقة 

ملح حسب الرغبة - ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون 

- ملعقة صغيرة قرفة ملعقة صغيرة زنجبيل - ٣ ملاعق 

معجون الطماطم - بصلة متوسطة الحجم مفرومة.
طريقة الإعداد:

نغسل الزهرة وتقطع ثم تسلق وتغمس بالبيض 

ــع جانباً على مناشف ورقية 
َ

والــدقــيــق وتقلى وتــوض

لامتصاص الزيت، ثم نقوم بإعداد المرق فنأخذ الزيت 

ثــم نضيف إليه البصل ويقلب قليلاً ثــم نضيف إليه 

اللحم والملح ويقلب قليلاً ثم نضيف معجون الطماطم 

ويقلب قليلاً، ثم نضيف باقي التوابل مع أربعة أكواب 

من الماء ونتركها تغلي حتى ينضج اللحم مع إضافة 

قليل من الماء من حين إلى آخر حتى لا تحترق الطبخة 

ثم نأخذ الزهرة المقلية ونضعها بالمرق ونتركها تغلي 

النار ونسكبها بصحن  لمــدة خمس دقــائــق، ثم نطفئ 
م ساخنة. وتُقدَّ
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بيروت: فيفيان حداد

 Barbizon «يعد مطعم «باربيزون
الـــواقـــع فــي شــــارع تــرابــو فــي منطقة 
الأشـــرفـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة 
عـــنـــوانـــا لــلــمــطــبــخ الــفــرنــســي الــرفــيــع 

المستوى.
في هذا العنوان الفرنسي الراقي 
يمكنك أن تمضي جلسة مع الأصدقاء 
مطرزة بأطباق تفتح الشهية، ضمن 
أجــــــــواء دافــــئــــة تــــذكــــرك ديـــكـــوراتـــهـــا 

بقعدات مطاعم باريس الشهيرة.
هناك جلستان مختلفتان داخل 
هذا المطعم المطل على حديقة صغيرة 
في أحد أحياء بيروت القديمة، حيث 
يـــحـــلـــو فـــيـــهـــا تــــنــــاول فـــنـــجـــان قــهــوة 
بعيدا عن ضوضاء المدينة. فالجلسة 
الأولـــى فــي صالته الرئيسية تتميز 
بفخامتها لا سيما أنها تنطوي على 
طاولات مفروشة بكراسي من الجلد 
المــزودة مقاعدها بوسادات  الأبيض 
مــلــونــة. وهـــي تــصــلــح لـــدعـــوات غــداء 
وعشاء لشخصين أو أكثر، ويسودها 
الــفــرنــســيــة الشهيرة  المــطــاعــم  أجــــواء 
بخدمتها الرفيعة المستوى. أمــا في 
الصالة الثانية وهي كناية عن شرفة 
المطعم المــحــددة بواجهات زجاجية، 
فــتــتــوســطــهــا مـــوقـــدة وتــــتــــوزع فيها 
طـــــــــاولات صـــغـــيـــرة تـــصـــلـــح لــجــلــســة 
حميمية وأخرى مستطيلة تستوعب 
أكثر من ٥ أشخاص. المشهدية العامة 
لهذه الصالة ذات ديكورات مستوحاة 

من الريف الفرنسي تبدو أنيقة منذ 
الــلــحــظــة الأولــــى لــرؤيــتــك لــهــا بفضل 
كراسيها الخشبية البيضاء والمبطنة 
مـــقـــاعـــدهـــا بـــقـــمـــاش مــخــمــلــي أحــمــر 
وأخضر وآخر مزركش، فتنثر ألوانها 

الفرح والزهو في أنحاء المكان.
أمــا مــدخــل المطعم الـــذي يقع في 
الطابق الأول لفيللا قديمة تتوسط 
شــــارع «تــــرابــــو» الــتــاريــخــي وتــعــرف 
«نــادي مــتــروبــولــوتــيــان»، فتأسرك  بـــ
خـــصـــوصـــيـــتـــه الــــتــــي تــــعــــود بــــك إلـــى 

الهندسة المعمارية العريقة، والمؤلفة 
مــــن عـــــدة درجــــــــات حـــجـــريـــة واســـعـــة 
تـــنـــتـــهـــي بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــنـــاطـــر 
(مندلون) تؤلف واحدة منها المدخل 

الرئيسي لها.
وبـــعـــد أن تــســتــقــر فــــي الــصــالــة 
التي تتلاءم والمناسبة التي ترغب 
فيها تبدأ رحلتك مع عملية اختيار 
الأطــــــبــــــاق، والمــــؤلــــفــــة مـــــن المـــقـــبـــلات 
والـــســـلـــطـــات والأطـــــبـــــاق الــرئــيــســيــة 
والــــحــــلــــويــــات المــــنــــدرجــــة عـــــــادة فــي 

مطعم فــرنــســي أصــيــل. وفـــي القسم 
الــلائــحــة ستستمتع  الأول مــن هــذه 
بـــطـــعـــم طــــبــــق لــــحــــم الـــــبـــــط المـــطـــهـــو 
مــــع الــــلــــوز المــــدخــــن الــــــذي يـــقـــدم لــك 
عـــلـــى فـــــرش مــــن الـــخـــس والـــبـــازيـــلا 
الـــطـــازجـــتـــين والمـــزيـــنـــة بــكــمــشــة مــن 
الــرمــان. كما في استطاعتك  حبوب 
أن تجرب سلطة «باربيزون» المؤلفة 
من البندورة الكرزية المنثورة على 
فــلــشــة ســبــانــخ فــتــيــة مــخــلــوطــة مع 
خضراوات أخرى كالجرجير وخس 

«آيــســبــيــرغ». ويــقــدم هــذا الطبق مع 
الـــفـــطـــر الـــبـــاريـــســـي الأبــــيــــض وجـــبن 
المــاعــز الــســاخــن ويــرفــق مــع صلصة 

«فينيغريت».
أمــا الطبق المنصوح بــه مــن قبل 
«شــــيــــف» المـــطـــعـــم فـــهـــو طـــبـــق ســلــطــة 
مــــهــــروس الــــخــــرشــــوف المـــــمـــــزوج مــع 
رشــة صعتر بــري وخـــردل «ديــجــون» 

الفرنسي المعروف.
وفــي قائمة المــقــبــلات أيــضــا لديك 
مــتــســع مـــن الـــخـــيـــارات المـــنـــوعـــة الــتــي 

تـــــتـــــضـــــمـــــن 
«بـــــــوراتـــــــا» 
و«السلمون 

المـــــــــــــدخـــــــــــــن» 
عــلــى الطريقة 

الآيـــــــرلـــــــنـــــــديـــــــة، 
 vol au» وفــــطــــائــــر 

vent» مــع الفطر وكذلك 
«كـــــــالامـــــــار» و«صــــفــــد  الــــــــ
ســــــــان جــــــــــاك» المــــقــــدمــــين 
بــطــريــقــة تــفــتــح الــشــهــيــة. 

«تارتار» الذي تغلب على  وفي قسم الـ
أطباقه الوصفات الإيطالية فبإمكانك 
تناول «لينغويني» مع الكمأة الأسود 
و«ريـــزوتـــو» مــع الفطر وأيــضــا طبقي 
«رافيولي» إما مع جبن «ريكوتا» وإما 

مع الفطر.
ومن الأطباق الرئيسية التي يسيل 
لها اللعاب إن من جهة طريقة تقديمها 
في صحن من البورسلين الواسع وإن 
الــلــذيــذ، فهناك باقة  مــن جهة طعمها 
 Beouf) منها تتألف من اللحوم الطرية
Strogonof) والاسكالوب و«إنتركوت» 
و«فيليه واغـــو» الأســتــرالــي المــرفــق مع 
مـــزيـــج مـــن الـــخـــضـــار المــغــلــفــة بــرقــائــق 
 (Mille feuille) الــعــجــين  مـــن 
ومهروس الشمندر. كما 
يتضمن هـــذا القسم 
أيـــــضـــــا مـــجـــمـــوعـــة 
مـــــــــــن الأطــــــــــبــــــــــاق 
المـــــحـــــضـــــرة مـــع 
بـــاقـــة مــــن ثــمــار 

البحر.
 ووصـــــــولا 
إلـــــــــــــــى أطــــــــبــــــــاق 
الــــــــــحــــــــــلــــــــــويــــــــــات 
فــــســــيــــكــــون لــــديــــك 
حـــريـــة الاخـــتـــيـــار مــا 
بـــــين «تـــــورتـــــة الـــلـــيـــمـــون 
 «mille - feuille»الحامض» و
 «fondant»مع الكاراميلا و
الـــشـــوكـــولاتـــه الــــســــوداء مع 

مثلجات الفانيلا.

جلسة بيروتية تأخذك إلى أجواء باريس الأنيقة

«باربيزون» ومائدة مطرّزة بأطباق تفتح الشهية

من الفرس والفراعنة والأمازيغيين وغيرهم

جذور المطبخ الليبي... في كتاب «ماء وملح»
لندن: كمال قدورة

رغم الازدياد الكبير والملحوظ 
لـــعـــدد الــكــتــب الـــخـــاصـــة بــالــطــبــخ 
والمطابخ هــذه الأيـــام، فــإن الكتب 
العربية التي تشد الانتباه قليلة 
جـــداً، وهــنــاك مــحــاولات تستحق 
الاهـــتـــمـــام والـــتـــحـــيـــة مـــثـــل كــتــاب 
بلقيس شرارة الموسوعي «الطباخ 
دوره في حضارة الإنسان». ومن 
هذه الكتب اللافتة للانتباه أيضاً 
كـــتـــاب «مـــــاء ومـــلـــح أضــــــواء على 
المطبخ الليبي» لمحمد المغيربي 
ونجاة المغيربي، ويمكن القول إن 
هــذا الكتاب مــن أهــم الكتب التي 
ط الضوء على المطبخ الليبي  تسلِّ
بتفاصيله المهمة، بشكل لم يسبق 
الرائع المبذول  له مثيل. فالجهد 
في أكثر من ٣٢٥ صفحة كان في 
مــكــانــه وضـــــــرورة مـــن ضـــــرورات 
الثقافة العامة. إذ يظهر الكتاب 
ع الـــذي  الــغــنــي والـــشـــامـــل الـــتـــنـــوُّ

يتمتع بها المطبخ 
والتلاقح  الليبي، 
بـــيـــنـــه وبــــــين بــقــيــة 
المـــطـــابـــخ الــغــربــيــة 
والعربية من ناحية 
الأطــبــاق والمكونات 
والأســـــمـــــاء وغـــيـــره. 
وقد تعرض وعرض 
الكاتبين أكثر من ٢٢٠ 
وصــفــة مـــن وصــفــات 
الـــــطـــــعـــــام المـــــتـــــعـــــددة 
ــــــــتــــــــي يـــــتـــــنـــــاولـــــهـــــا  ال
ـــــلـــــيـــــبـــــيـــــون بـــشـــكـــل  ال
واضــح بالصور، وكل 
المعلومات الضرورية.

وفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــلاً عــــــن 
الــــوصــــفــــات والأطــــبــــاق 
الــــــكــــــثــــــيــــــرة والإهــــــــــــــــداء 

بالطبع، فقد ضم الكتاب فصولاً 
جيدة عن المطبخ الليبي في قديم 
الـــزمـــان وفــصــلاً آخـــر عــن طبيعة 
الغذاء كوسيلة للكشف عن الهوية 
الأخــلاقــيــة والــثــقــافــيــة للشعوب، 
ر المطبخ 

ُّ
وفصلاً آخر هما عن تأث

الليبي ببقية المطابخ الأخرى. كما 
تعرض الكاتبان للآداب والتقاليد 
الـــلـــيـــبـــيـــة الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــطــــعــــام، 
فــنــيــات وتقنيات  إلـــى  بــالإضــافــة 
هـــذا المــطــبــوخ المــجــهــول بالنسبة 
لكثير مــن الــعــرب والأجـــانـــب. ثم 
تحدث الكاتبان عن ثقافة المطبخ 
الليبي والمناسبات الاجتماعية، 
وخـــــــلال شـــهـــر رمـــــضـــــان، وأقــــــدم 
وأشهر المطاعم الشعبية الليبية، 
الــتــرشــيــد والتوجيه  وأخــيــراً فــي 

الغذائي.
وعـــن المــطــبــخ الــقــديــم، يــعــود 
الكاتبان إلــى طبيعة الحياة في 
الــقــرن الماضي  النصف الأول مــن 
فــي طــرابــلــس، وكيف كــان الناس 
يـــعـــيـــشـــون ويـــطـــبـــخـــون مـــعـــا فــي 
نظام «الــحــوش» أو نظام الأســرة 
الــكــبــيــرة. ويـــقـــولان بــهــذا الــصــدد 
إن المطبخ كــان «يضم موقداً لكل 
ر فاستعمل الكانون  أسرة، ثم تكوَّ
(بــابــور الــغــاز) والــكــوجــيــنــا التي 
ع من الزنك. وعادة ما كانت 

َ
تُصن

تُستعمَل وسط (الحوش) وداخل 
الـــــدار... كــانــت الأســرة 
تــأكــل مــن عمل  يومها 

يديها، وكانت تحتفظ بمخزون 
(استراتيجي) من القمح والشعير 
والكسكسي والمحمصة والدويدة 
حيث يشترون ما يحتاجون إليه 
مـــن الــســمــيــد والـــدقـــيـــق والـــزيـــت، 
ويــشــرحــون ويــجــفــفــون الطماطم 
ويـــعـــدون الــقــديــد فـــي الــصــيــف... 
وكان الإنسان يعتمد اعتماداً كلياً 
على مــا تــجــود بــه أرضـــه الطيبة 
فــيــجــنــي مــحــصــولــهــا مـــن شعير 

وقمح وذرة وتمر».
ولـــكـــن وبــــــدل شـــــرح وعــــرض 
الـــســـلـــع الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي دخــلــت 
إلــى ليبيا في السنوات الأخيرة، 
الــكــاتــبــان فــي هـــذا الفصل  ينتقد 
ويعترضان على السلع الأوروبية 
ويعتبران طبيعتها الاستهلاكية 
خـــطـــراً عــلــى الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 
المــحــلــيــة، الــتــي مــن شــانــهــا أيضاً 
أن تــغــيــر مـــن الأخـــــلاق والــســلــوك 

الليبي.
ويتحدث الكاتبان في تأثر 
المطبخ الليبي بالمطابخ الأخرى 
فــي الــحــلــويــات الــتــي جـــاءت بها 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة إلــى 
الــــبــــلاد، ويـــضـــيـــفـــان: «فـــقـــد كــان 
المــطــبــخ الــلــيــبــي ومــــا زال يــزخــر 
بـــــالـــــعـــــديـــــد 
مــن الأكـــلات 

ذات الأصول الإيرانية 
مـــــــــثـــــــــل الـــــــــرشـــــــــتـــــــــة، 
والتركية مثل الكفتة 
والضولمة والياخني 
والمــــرمــــز والـــبـــوريـــك 
والمبطن والطباهج، 
والــــــــــــــــطــــــــــــــــواجــــــــــــــــن 
المــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــة... 
إلــــــــــــخ. كـــــمـــــا تــــأثــــر 
بالمطبخ الإيطالي حيث 
يـــوجـــد فـــيـــه كــثــيــر مــــن الأطـــبـــاق 
والأســمــاء الإيطالية، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــعــجــنــات مثل 
السباغيتي والرافيولي واللزانيا 
والكانيلوني والبيتزا.. والأهــم 
مـــن ذلــــك يــتــحــدث الــكــاتــبــان عن 
دور الأقـــــلـــــيـــــات والـــــيـــــهـــــود فــي 
المــطــبــخ الــلــيــبــي، ويـــقـــولان بــهــذا 
الــــــصــــــدد: «كــــمــــا أرســــــــت بــعــض 
الأقــــلــــيــــات الأخــــــــرى أنـــــواعـــــاً مــن 
الــتــي تتعاطاها  الأطــعــمــة كتلك 
المالطية واليونانية،  الجاليات 
لا نــنــســى طـــبـــق الـــدفـــيـــنـــة الــــذي 
يحضر على أساس كوارع البقر 
ومــخــتــلــف الـــبـــهـــارات، وهــــو من 
أشــهــر الأطـــبـــاق الــتــي يحضرها 
إلــى جانب  اليهود ليوم السبت 
المثاومة والفاصوليا بالخنافر 
وفــاصــولــيــا بــالــكــرشــة. كــمــا كــان 
لــيــهــود طــرابــلــس بــــاع كــبــيــر في 
تـــحـــضـــيـــر أنـــــــــواع مـــتـــخـــلـــفـــة مــن 
الــســمــك، مــثــل الحرايمي  أطــبــاق 
وخلافه والقرعة الحمراء، التي 
يــــرى الــبــعــض أنـــهـــا ذات جـــذور 

فرعونية».
ويــضــيــف الــكــاتــبــان فــي هــذا 
الــفــصــل المــهــم أن الــيــهــود كــانــوا 
يتفننون فــي الطبخ وقــد كانت 
أزقـــــة الـــحـــارة وشــــــارع الأكـــــواش 
بباب البحر على وجه الخصوص 
تعج بسفر الخبز وطواجن الأكل.

وكــمــا يــقــول الــكــاتــبــان، فــإن 
مـــوقـــع لــيــبــيــا المــتــمــيــز جــغــرافــيــاً 

كنقطة عبور آمنة لتجار القوافل 
التي كانت تربط الشرق بالغرب 
والـــشـــمـــال بـــالـــجـــنـــوب ومـــواكـــب 
الـــــــحـــــــجـــــــاج، انـــــعـــــكـــــس عـــلـــيـــهـــا 
مطبخياً، إذ تأثرت ليبيا بالكثير 
من الثقافات الأخرى «مما جعل 
فـــي الأطــبــاق  مطبخها مــتــنــوعــاً 
والمــــــــــــواد، وكـــــذلـــــك فـــــي الأوانــــــــي 
إلــى  المستخدمة قــديــمــاً، إضــافــة 
أســـمـــاء كــثــيــر مـــن الأكـــــلات الــتــي 
نجد لها أصولاً تركية وفارسية 
وأنــدلــســيــة ومــغــربــيــة وتونسية 
وشامية، وحتى الأفريقية أيضاً 

مثل التكره».
ويـــــتـــــحـــــدث الـــــكـــــاتـــــبـــــان هـــنـــا 
عــــن الأصــــــــول الأمـــازيـــغـــيـــة لــطــبــق 

«الـــكـــســـكـــســـي»، وعــــــن تــعــبــيــر 
الطبق عن الوحدة الجغرافية 
والــــثــــقــــافــــيــــة لمـــنـــطـــقـــة شـــمـــال 
أفــريــقــيــا مــنــذ الـــقـــرن الــســابــع 

الميلادي.
في عالم المقبلات يعرض 
الــكــاتــبــان ١٧ طــبــقــاً، ومنها: 
«بوريك البطاطا المهروسة»، 
و«بــــــــــــوريــــــــــــك بــــالــــســــبــــانــــخ 
والجبن»، و«تــارت شاورما 
بــــالــــفــــطــــر»، و«الـــــــقـــــــوارب»، 
و«المجلة»، و«الفخيضة»، 
و«خبيزة باللحم المفروم»، 
و«خـــــبـــــيـــــزة بـــــالـــــدجـــــاج»، 
و«عـــين الــصــبــيــة»، و«كــبــة 
الــــــبــــــطــــــاطــــــا»، و«بـــــيـــــتـــــزا 

ملفوفة».
أمـــا عـــن الــســلــطــات، 
فــيــعــرض الـــكـــاتـــبـــان ٢٩ 
طبقاً متنوعاً، ومنها: 
«ســــــــلــــــــطــــــــة الــــــــــجــــــــــزر» 
و«ســــــلــــــطــــــة مــــشــــويــــة» 
و«ســــلــــطــــة الـــبـــدنـــجـــال 
والــــــــــــبــــــــــــطــــــــــــاطــــــــــــس»، 
و«ســـــــلـــــــطـــــــة رقــــــائــــــق 
الـــــخـــــبـــــز»، و«ســـلـــطـــة 
الــبــدنــجــال المـــشـــوي»، 

و«ســـــلـــــطـــــة الــــــفــــــول الأخــــــضــــــر»، 
و«ســـــلـــــطـــــة الــــــــــــــــذرة»، و«ســــلــــطــــة 
روســـيـــة» و«شـــرمـــولـــة» و«ســلــطــة 
ســـاخـــنـــة»، و«ســـلـــطـــة فــاصــولــيــا 
خــــــــضــــــــراء بـــــالـــــبـــــيـــــض والــــلــــحــــم 
المــــفــــروم»، و«ســلــطــة جــرجــيــر مع 
الـــبـــنـــجـــر»، و«ســـلـــطـــة مــشــكــلــة»، 
و«ســــلــــطــــة الـــــربـــــيـــــع»، و«ســـلـــطـــة 
الــــنــــقــــانــــق»، و«ســــلــــطــــة خــــيــــار»، 
و«ســــلــــطــــة حـــــمـــــص»، و«ســـلـــطـــة 
الأعـــشـــاب الــعــطــريــة»، و«هــريــســة 
الفلفل الأحــمــر»، و«فلفل مشوي 

متبل»، و«المسير.
أمـــا أنـــــواع الــشــوربــة فكانت 
كـــثـــيـــرة ووصــــلــــت إلـــــى ٢٠ طــبــقــاً 
ومـــــــنـــــــهـــــــا: «شــــــــــوربــــــــــة لــــيــــبــــيــــة» 
و«دشــيــشــة» و«شــوربــة هريسة» 

و«لــــــوســــــا» و«شــــــوربــــــة حـــلـــبـــة»، 
و«شـــــوربـــــة دجــــــــاج»، و«شــــوربــــة 
عـــــــــــــــدس» و«فــــــــــــــــــول مــــــــدشــــــــش»، 
و«شوربة فاصوليا»، و«شوربة 
حـــــمـــــص»، و«شــــــوربــــــة خـــضـــار» 
و«شـــــــــوربـــــــــة قـــــــــرع (يــــــقــــــطــــــين)»، 
و«شـــــــوربـــــــة قــــريــــعــــة (كــــــوســــــة)»، 
و«شـــــــربـــــــة زهـــــــــــــرة»، و«شــــــوربــــــة 

بدنجال».
وعـــلـــى صــعــيــد المــحــاشــي أو 
المــحــشــيــات، كــمــا يــقــول الــكــاتــبــان 
يــقــل عـــن ١٤ طبقاً  فــهــنــاك مـــا لا 
مــعــروفــاً، ومــنــهــا: «ضـــولمـــة سلك 
(ســـــــــلـــــــــق)»، و«ضــــــــولمــــــــة قـــريـــعـــة 
(كـــــــــوســـــــــة)»، و«ضـــــــولمـــــــة كـــرنـــب 
(ملفوف)»، و«ضولمة ورق عنب»، 
و«ضولمة فلفل (فليفلة)»، و«كفتة 
بــالــبــصــلــة»، و«كــفــتــة دجــــاج»، 

و«كفتة فلفل»، و«عصبان».
ومــــــــــــــن «الـــــــــيـــــــــخـــــــــانـــــــــي» أو 
«الياهيني» جــاء فــي الكتاب ١٨ 
طبقاً رئــيــســيــاً، ومــنــهــا: «ياهني 
بــطــاطــا» و«يـــاهـــنـــي فــاصــولــيــا»، 
و«يــــاهــــنــــي فـــاصـــولـــيـــا (فـــاطـــمـــة 
هـــــــانـــــــم)»، و«يـــــاهـــــنـــــي بـــــازيـــــلا»، 
و«يــــاهــــنــــي بــــامــــيــــا»، و«يـــاهـــنـــي 
بـــلـــيـــبـــشـــه» و«يـــــاهـــــنـــــي ســـبـــانـــخ 
(ســــبــــانــــاك)»، و«يـــاهـــنـــي زهـــــرة» 
و«ياهني فول أخضر»، و«ياهني 
ملوخية»، و«ياهني بالكوارع»، 
و«كوكلة». أما الأطباق الرئيسية 
والأســاســيــة فــقــد كــانــت ٣٥ طبقاً 
وهـــــــــي: «كـــســـكـــســـي بـــالـــبـــصـــل»، 
و«كسكسي بالقريد»، و«كسكسي 
بـــــــالـــــــخـــــــضـــــــرة»، و«مـــــــلـــــــتـــــــوت»، 
و«كــســكــســي عـــســـلـــوز» و«رشـــتـــة 
بـــــــــرمـــــــــة (مـــــــبـــــــكـــــــبـــــــكـــــــة)»، 

و«رشــتــة كــســكــاس»، و«محمصة 
بــالــخــلــطــة»  بـــالـــقـــرقـــوش»، و«رز 
و«فـــــتـــــات بــلــمــســة طـــرابـــلـــســـيـــة»، 
و«رز بالبصل»، و«رز بالكيما»، 
و«رز أبيض بالجزر»، و«البازيلا 
والـــطـــمـــاطـــم»، و«رز بــالــخــضــرة 
والــقــديــد»، و«عــصــبــان مشرتع»، 
و«رز مبكبك»، و«برغل بالخلطة»، 
و«معكرونة مبكبكة»، و«معكرونة 
بــــالــــبــــصــــلــــة»، و«الـــــبـــــركـــــوكـــــش»، 
و«معكرونة صلصة بالطماطم»، 
و«مــــعــــكــــرونــــة صـــلـــصـــة بــالــلــحــم 
المــــــفــــــروم»، و«شـــعـــيـــريـــة بــالــلــحــم 
المـــــفـــــروم»، و«مـــعـــكـــرونـــة بــالــثــوم 
والـــــحـــــبـــــق وزيـــــــــــت الــــــزيــــــتــــــون»، 
و«مـــعـــكـــرونـــة مـــحـــشـــوة بــالــســلــك 
والــجــبــنــة الــفــيــتــا»، و«لازانــــيــــا»، 
و«كــنــيــلــلــونــي»، و«يــــازيــــن بلحم 
الـــخـــروف»، و«بـــازيـــن بــالــقــديــد»، 
و«بــــــــازيــــــــن بـــطـــبـــيـــخـــة الــــــفــــــول»، 
و«بــــــازيــــــن ولــــــوســــــة»، و«بـــــازيـــــن 
وحـــــــســـــــاء»، و«بـــــــازيـــــــن بـــالـــلـــبن» 

و«العصيدة».
وقـــد عـــرض الــكــاتــبــان أيــضــاً 
فــرعــاً عــن الــطــواجــن حــيــث وصــل 
عــــــدد أطـــبـــاقـــهـــا إلــــــى ٩ أطــــبــــاق، 
ومــــنــــهــــا: «طــــبــــاهــــج»، و«طــــاجــــن 
دجـــاج»، و«طــاجــن كرنب زهــرة»، 
و«طاجن بطاطا بلحم الخروف»، 
و«طـــــاجـــــن الــــبــــادنــــجــــال بــالــلــحــم 

المفروم»، و«لحم بين نارين».
ولا عجب أن يكون أكبر عدد 
من الأطباق هي الأطباق الرئيسية 
وأطــــبــــاق المــــأكــــولات الــبــحــريــة، إذ 
إن لــيــبــيــا تــمــلــك أطـــــول الــســواحــل 
الأفـــريـــقـــيـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط، التي يصل طوله إلى أكثر 
من ١٧٠٠ كيلومتر تقريباً. على أي 
حال فإن الكاتبين ذكرا بالتفصيل 
٢٣ طبقاً من أطباق الأسماك، وهي: 
«سويس رول السردينة» و«كلامار 
مــــقــــلــــي» و«ســــــرديــــــنــــــة مـــقـــلـــيـــة»، 
و«خــــبــــيــــزة بـــالـــطـــن والـــهـــريـــســـة»، 
و«ســكــالــوب السردينة»، و«شربة 
ســـــمـــــك»، و«ســــلــــطــــة الأنــــشــــوفــــا»، 
و«ســـــلـــــطـــــة الـــــرنـــــجـــــا مــــــع الـــتـــفـــاح 
الأخــــــــــضــــــــــر»، و«ســــــلــــــطــــــة فـــــواكـــــه 
البحر»، و«سمك مشوي بالفرن» 
و«حــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــمــــــــــــــــــي»، 
و«بــــــــــــاويــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــا 
بـــــــالـــــــســـــــيـــــــبـــــــيـــــــا»، 
و«مــــــــــعــــــــــكــــــــــرونــــــــــة 
مبكبكة بالحوت»، 
و«طاجين سردينة»، 
و«كــــــــــــســــــــــــكــــــــــــســــــــــــي 
بــالــحــوت»، و«بــرغــل 
و«أرز  بـــــالـــــســـــمـــــك»، 
بـــــــــــــالـــــــــــــكـــــــــــــلامـــــــــــــار»، 
ومـــعـــكـــرونـــة صــلــصــة 
بـــالـــتن»، و«مــعــكــرونــة 
ــــــــــســــــــــرديــــــــــنــــــــــة»،  بــــــــــال
ومعكرونة بالقمبري»، 
و«لازانـــــــــــيـــــــــــا بــــفــــواكــــه 
الـــــــبـــــــحـــــــر»، و«بـــــــازيـــــــن 

بالحوت».
كـــمـــا ضــــم الــكــتــاب 
فــــــــصــــــــلاً خـــــــــاصّـــــــــاً فـــي 
المخبوزات ضم ٨ أنواع 
مــن الــخــبــز، و١٠ أطــبــاق 
جــانــبــيــة و٣٠ طــبــقــاً من 
أنـــواع من  الحلويات و٩ 

المشروبات.

أجواء هادئة تتناسب مع نمط المطعم موقع جميل في قلب الأشرفية 
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 الفطر وكذلك 
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ح
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الحامض»

من الأطباق
 الفرنسية المبتكرة
 في باربيزون 

كتاب ماء وملح يقدم شرحا 
مفصلا عن تاريخ المطبخ الليبي 

عبر الزمن وأهم أطباقه 
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الشوربة أو الحساء من أفضل الأطباق الشتوية، لأنها تضفي الدفء في الجسم، وهي مفيدة وسهلة التحضير، 
لأنه من الممكن إضافة أي مكون دون الحاجة للكثير منها.

 يشبع المعدة.
ً
شوربة الفطر مع الذرة لذيذة، ويمكن إضافة الشعيرية إليها لتصبح طبقاً كاملا

المقادير
خمس حبات من الفطر المقطع

٥٠٠ ليتر ماء
ملعقتان زيت زيتون

جزرة
علبة ذرة

ملح
بهار

نصف ملعقة زنجبيل
٥٠ غرام شعيرية

طريقة التحضير
نــضــع الـــزيـــت فـــي وعــــاء عــلــى الــنــار، 
ونقلي الفطر على نار خفيفة لمدة دقيقتين، 
ومن ثم نضيف الثوم والزنجبيل، ونحرك 

لمدة دقيقة.

نــضــيــف حــفــنــة مــــن الـــشـــعـــيـــريـــة (أو 
نـــســـتـــعـــين بـــمـــغـــلـــف مـــــاجـــــي لــلــشــعــيــريــة 
الـــجـــاهـــزة) إلــــى المــــاء مـــع عــلــبــة مـــن الــــذرة 
المــغــســول. يُــغــلــى المــزيــج ويُــتــرك عــلــى نــار 
خــفــيــفــة لمــــدة ٧ دقـــائـــق مـــع الــتــحــريــك بين 
ـــضـــاف شـــرائـــح الــجــزر، 

ُ
الــحــين والآخــــــر. ت

ويُترك المزيج على نار خفيفة لمدة ٣ دقائق. 
قدّم مع 

ُ
زيّن الشوربة بأوراق الكزبرة، وت

ُ
ت

رشة من الملح والبهار حسب المذاق.

شوربة الذرة 
والفطر

Lamb Roast with gravy لحم الضأن مع الصلصة

Annie›s - أنيز

هذا المطعم يقع بمحاذاة النهر في منطقة كيو الجذابة، ويتميز 
بــديــكــوره الــلافــت والأهــــم هــو أنـــه يــقــدم الــطــبــق الأهـــم الـــذي يتناوله 
الإنجليز يوم الأحد وهو عبارة عن لحم ضأن مشوي مع البطاطس 
والــصــلــصــلــة ويـــقـــدم أيــضــا مـــع قــطــع مـــن الــخــبــز يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 

«يوركشير بودينغ»، وسر النكهة في طراوة اللحم.

 ١٦٢ Thames Rd، Chiswick، London W٤ ٣QS

***** ٥ نجوم

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

«لا كانتين دو فوبور» يطلق قائمة طعام جديدة بخيارات خفيفة
دبي: «الشرق الأوسط»

كــــانــــتــــين دو  أعــــلــــن مـــطـــعـــم «لا 
فـــوبـــور» مــفــهــوم الــطــعــام الــبــاريــســي 
الــراقــي فــي دبـــي، عــن توفير تجربة 
طـــعـــام جــــديــــدة ومـــثـــالـــيـــة لـــفـــتـــرة مــا 
الـــعـــمـــل. ودعــــــا المـــطـــعـــم رواده  بـــعـــد 
للاستمتاع بــهــذه التجربة الشهية 
مــع قــائــمــة «لاونــــج بــلاتــر» الــجــديــدة 
التي تتوفر خلال أيــام الأسبوع من 
 
ً
الساعة ٥ مساءً لغاية الساعة ١٠ ليلا

في الردهة الداخلية للمطعم.
وتجسد قائمة الطعام الجديدة 
الخاصة بفترة ما بعد العمل أشهى 
المأكولات والمشروبات الباريسية، 
الــبــوراتــا  وستتضمن سلطة جــبن 
مــــع الـــطـــمـــاطـــم الــــكــــرزيــــة، والــعــنــب 
الأسود والرمان؛ وطبق سفيتشي 
تـــونـــا مــــع الـــســـمـــســـم والأفـــــوكـــــادو 
وصــلــصــة الــخــل والــبــصــل الــحــلــو، 
إلــى النسخة الفرنسية  بــالإضــافــة 
من طبق المعكرونة بالجبنة؛ إلى 
جانب سلطة الكينوا الشهية مع 
التفاح المشوي والأفوكادو والشمر 
والــــتــــوت؛ وســــلايــــدر الـــواغـــيـــو مع 
الــكــالامــاري المــقــلــي، والــتــي تتوفر 
جميعها مقابل ٢٠٠ درهم إماراتي 

مع مشروبي عصير العنب.
قـــــائـــــمـــــة «١٠٥ لاونـــــــج  ومـــــــــع 
بــلاتــر»، سيتمكن رواد المطعم من 
الاســتــمــتــاع بمجموعة مــن أشهى 

الأطــبــاق الــتــي اخــتــارهــا خصيصاً 
الشيف التنفيذي جيل بوسكيت 
مــــــن قــــائــــمــــة الـــــطـــــعـــــام المـــفـــتـــوحـــة 
الخاصة بمطعم لا كانتين. وتعتبر 
هـــــذه الـــقـــائـــمـــة مـــثـــالـــيـــة لــلــراغــبــين 

بالاستمتاع بخيارات طعام خفيفة 
أقــل، إذ تعتبر القائمة  مع كميات 
الـــجـــديـــدة مــثــالــيــة لــلــمــشــاركــة مع 

الزملاء والأصدقاء.
كـــانـــتـــين» واحـــــــة عــصــريــة  «لا 

الــرقــي والفخامة تتيح للزوار  مــن 
الاستمتاع بتجربة حسية متكاملة 
تـــشـــمـــل أشــــهــــى تـــــجـــــارب الـــطـــعـــام 
والموسيقى والفن. كما يوفر تراس 
المطعم خلفية طبيعية رائعة تتيح 

للزوار أجمل تجارب الطعام على 
الــــغــــداء أو الـــعـــشـــاء، فــيــمــا تــرحــب 
الــصــالــة الــداخــلــيــة بــرجــال الأعــمــال 
لقضاء أوقات مميزة وتذوق أشهى 
المأكولات من قوائم الطعام الفريدة.

أطباق خفيفة تعتمد على المكون الجيد 
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قوامه الحمص الشامي وينتشر بيعه على كورنيش النيل

الحلبسة... مشروب مصري لقهر صقيع الشتاء

القاهرة: داليا عاصم

لكل شعب من شعوب 
الــعــالــم أكـــلات ومــشــروبــات 
مـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــالـــــفـــــصـــــول، 
وخــــــصــــــوصــــــاً تـــــلـــــك الــــتــــي 
تــســاعــد فـــي الــتــغــلــب على 
الـــبـــرد وقــســوتــه فـــي فصل 
الــشــتــاء. ويعتبر مــشــروب 
«الـــحـــلـــبـــســـة» أو «حــمــص 
الــشــام» المــشــروب الرسمي 
لــلــمــصــريــين لــلــتــغــلــب على 
فصل الشتاء حيث تنتشر 
عــــربــــات لـــبـــاعـــة مــتــجــولــين 
يقدمونه ساخناً في أكواب 
بلاستيكية، خصوصاً على 
كورنيش النيل أو كورنيش 

البحر في الإسكندرية.
يمتاز المشروب بنكهته 
المــمــيــزة بالكمون والشطة 

ومذاقه الشهي وقدرته على 
بث الدفء في جسم الإنسان 
بـــســـرعـــة شـــــديـــــدة. لا أحـــد 
يــعــلــم عــلــى وجـــه التحديد 
سر التسمية «الحلبسة»، 
لـــكـــن مــعــنــاهــا فــــي المــعــجــم 
الــعــربــي يــبــدو مــشــتــقــاً من 
بَسُ»: الشجاعُ، 

ْ
كلمة «الحَل

مـــــن يــحــتــســيــه  ربـــــمـــــا لأن 
يــوصــف بــالــشــجــاعــة، لأنــه 
مشروب حريف، ويحتوى 
عـــلـــى الـــحـــمـــص المــــعــــروف 
بــصــعــوبــة هــضــمــه، لــكــن لا 
أحــــد عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
الــذي أطلقت  الــزمــن  يعرف 
فـــيـــه الـــتـــســـمـــيـــة، لـــكـــن تــلــك 
الــتــســمــيــة أيــضــاً أصــبــحــت 
تطلق على بعض الأفعال 
الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــــهــــا بــعــض 
الأشــخــاص بطرق ملتوية 
أو بطرق غير شرعية 
«شـــغـــل حـــلـــبـــســـة»، إلا 
الــجــديــدة  أن الأجـــيـــال 

لا تطلق عليه هــذا الاســم، 
ولـــــــكـــــــن يـــــــشـــــــيـــــــرون إلـــــيـــــه 

«حمص الشام». بـ
وأيـــــــــاً كـــــانـــــت تــســمــيــة 
المشروب، لكن مذاقه الغني 
والحريف يعطي انتعاشاً 
الــحــصــول عليه  لا يمكنك 
فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء مـــن أي 
مـــــــشـــــــروب آخــــــــــــر. ونـــــظـــــراً 
لاحـــتـــوائـــه عــلــى الــحــمــص، 
فــــــوائــــــده لا تـــعـــد ولا  فــــــإن 
تـــــحـــــصـــــى. يــــــقــــــول خـــبـــيـــر 
التغذية د. هيثم الصيرفي 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط»:  لـــــــــ
«يــــــــتــــــــنــــــــاول الــــــكــــــثــــــيــــــرون 
مـــعـــرفـــة  المــــــــشــــــــروب دون 
قـــيـــمـــتـــه الـــــغـــــذائـــــيـــــة، فــهــو 
غـــنـــي بـــالمـــعـــادن الــحــيــويــة 
لــلــجــســم مــثــل: الــكــالــســيــوم 
والــفــســفــور والمــاغــنــســيــوم 
والبوتاسيوم، كما يحتوي 
عـــلـــى كــمــيــة مــــن الـــبـــروتـــين 
تماثل ما تحتويه اللحوم 

الحمراء، ويساعد على بناء 
العظام وتقويتها والوقاية 
من هشاشة العظام، إضافة 
إلى أنه يقوي الذاكرة ويقي 
من ألزهايمر، كما تساهم 
الـــشـــطـــة والــــكــــمــــون بــــه فــي 
الــقــضــاء عــلــى الــطــفــيــلــيــات 

وتعمل كمطهر للمعدة».
ويـــؤكـــد الــصــيــرفــي أن 
«الــحــمــص غــنــي بــالألــيــاف 
الــغــذائــيــة، لـــذا فــهــو يعتبر 
أكثر من مشروب بل وجبة 

متكاملة».
ويــضــيــف: «ننصح به 
للحفاظ على القوام كوجبة 
 عــــن كـــون 

ً
مــشــبــعــة، فـــضـــلا

الحمص يقي من الإصابة 
مـــــن كـــثـــيـــر مـــــن الأمـــــــــراض 
والأزمـــات القلبية، ويعمل 
على تنظيم وضبط نسبة 
الـــدم، ويخفض  السكر فــي 
مـــن الـــكـــولـــســـتـــرول الــضــار 

بالجسم».

وإليك وصفة لمشروب 
الــشــام «الحلبسة»  حمص 

لشتاء دافئ:
مكونات حمص الشام:
¼ كيلو حمص شامي

٢ ملعقة صلصة كبيرة 
طازجة

٢ ليمونة كبيرة 
١ بصلة متوسطة

فص ثوم صغير
كــــمــــون وشــــطــــة ومــلــح 

حسب الرغبة
الطريقة:

 - يـــتـــم تـــــرك الــحــمــص 
في قليل من الماء من ٤ إلى 
٦ ســــاعــــات، ثــــم يـــتـــم ســلــق 
الحمص في قدر على النار 

حتى يبدأ في النضج.
الــــبــــصــــل  يـــــجـــــهـــــز   -  
المبشور وعصير الطماطم 
مــــع تــقــطــيــع الــــثــــوم لــقــطــع 
صغيرة جداً غير ملحوظة.

 - يتم غلي لتر ونصف 

اللتر من المــاء، وتركها، ثم 
يــــرفــــع الـــحـــمـــص مــــن عــلــى 
النار وتتم تصفيته جيداً 
مـــن المـــــاء. وفــــي إنــــاء كبير 
آخــر يــوضــع زيــت الزيتون 
حــــتــــى يـــــقـــــدح لــــــثــــــوان، ثــم 
يــــضــــاف الـــــثـــــوم والـــبـــصـــل 

وعصير الطماطم.
المــــــزيــــــج  يــــــــضــــــــاف   -  
الــســابــق لــلــمــاء المــغــلــي مع 
الـــتـــقـــلـــيـــب بــــســــرعــــة حــتــى 

يمتزج.
 - بعد أن تمتزج جميع 
المــكــونــات، يــضــاف حمص 
الـــشـــام حــتــى يــغــلــي المــزيــج 
ثــــم يــمــكــنــك إضــــافــــة المــلــح 
والــشــطــة والــكــمــون حسب 

الرغبة.
 - يــوزع حمص الشام 
فــــي أكـــــــواب وهـــــو ســـاخـــن، 
يــمــكــن إضـــافـــة الــقــلــيــل من 
عــصــيــر الـــلـــيـــمـــون، وتــزيــن 

الأكواب بشرائح الليمون.

مشروب حمص الشام يتناوله المصريون في فصل الشتاء لمحاربة صقيعه

مقهى في لندن وآخر في سنغافورة يزينان القهوة بالصور الشخصية

«الفرابوتشينو» يتحول
 إلى «سيلفيتشينو»

لندن: «الشرق الأوسط»

ظــهــرت أخــيــرا عــلــى تطبيق «إنــســتــغــرام» 
صــــور لــلــقــهــوة تــحــمــل صــــورة الـــزبـــائـــن، وظــن 
البعض أنها خدعة بصرية، ليتبين بعدها أن 
هذه الخدمة متوفرة فعلا في مقهى في لندن 

وآخر في سنغافورة.
فــــيــــقــــدم مــــقــــهــــى «ســــيــــلــــفــــي كــــــوفــــــي» فــي 
ســنــغــافــورة لـــــرواده فــرصــة احــتــســاء مــشــروب 
«الفرابوتشينو» بــرغــوة تصور الزبائن على 

«سيلفي». طريقة الـ
ويـــقـــع المــقــهــى فـــي مــنــطــقــة «هـــاجـــي لــين» 
المفعمة بالحيوية، وعرف بكونه أول مقهى من 
نوعه يقدم مثل هذه الخدمة منذ فتح أبوابه 

عام ٢٠١٥.
فـــــــبـــــــإمـــــــكـــــــان الــــــــــــــــزوار 
الاخــــتــــيــــار مــــا بــــين الــتــقــاط 
فــي المقهى  صــــورة سيلفي 
بـــاســـتـــخـــدام هــــاتــــف جــــوال 
بــالمــوقــع  مــصــمــم خصيصا 
أو إرســــال صـــورة إلـــى أحــد 

الموظفين.
ويــــــــقــــــــوم الـــــعـــــامـــــلـــــون 
بـــإعـــداد المـــشـــروب فـــي حين 
يــتــم رفــــع الـــصـــورة إلــــى آلــة 
تقوم بطباعة الصورة على 
طبقة من الكريمة المخفوقة 
الـــعـــمـــلـــيـــة  تــــســــتــــغــــرق  ولا 

بأكملها سوى دقائق.
ويـــقـــول مـــديـــر المــقــهــى 
إن تقنية الطباعة تحاكي 
الآلــــــيــــــة المــــســــتــــخــــدمــــة فــي 
طــــــبــــــاعــــــة الـــــــــصـــــــــور عـــلـــى 
الــحــلــوى المصممة  قـــوالـــب 
الــطــلــب. وتستخدم  حــســب 
الــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة المــلــونــة 
لــتــكــرار الألــــــوان المـــوجـــودة 
فـــي الـــصـــورة «الــســيــلــفــي»، 
لــتــخــرج فـــي الــنــهــايــة بــدقــة 

ورقة مدهشتين.
غير أن طباعة الصور 
على ســائــل بــدلا مــن طبقة 
صـــلـــبـــة أثــــبــــتــــت أنـــــــه تــحــد 
كــبــيــر، وذلـــــك لمـــا أصــبــحــت 
طــبــقــة الـــكـــريـــمـــة المــخــفــوقــة 
المتماسكة الأســـاس القابل 
لـــلأكـــل الــــــذي تـــوضـــع عــلــيــه 

الصورة.
أمــا في لندن وفــي مقهى «ذا تي تيراس» 
الـــــواقـــــع فــــي مـــجـــمـــع «هــــــــاوس أوف فــــرايــــزر» 
الــــتــــجــــاري فـــــي شـــــــارع الــــتــــســــوق «أكــــســــفــــورد 
الــفــرابــوتــشــيــنــو على  ســتــريــت» فيمكن تــنــاول 
طريقة «السيلفيتشينو» أيضا، ومنذ أن أطلق 
المقهى هذه الخدمة والطابور في المقهى طويل 

للحصول على فنجان قهوة «شخصي».
ومــن الممكن وضــع صـــورة السيلفي على 
الـــــفـــــرابـــــوتـــــشـــــيـــــنـــــو أو 

الشوكولاته الساخنة، وهــذه الخدمة متوفرة 
بإضافة خمسة جنيهات (نحو ٧ دولارات) على 

سعر فنجان القهوة.
العملية تستغرق ٤ دقــائــق، ويــتــم وضع 
الصورة التي تلتقط عبر الهاتف الذكي وترسل 
لماكينة خاصة وقبل تقديم القهوة للزبون تكون 
الصورة قد أرسلت إلى جميع وسائل التواصل 
الاجتماعي مثل «إنستغرام» و«سناب تشات».

وبــحــســب صــاحــب مقهى «ذا تــي تـــراس» 
فنحن نعيش في عصر التواصل الاجتماعي 
الإلكتروني ولا يكفي تقديم المشروب والطعام 
والــخــدمــة إنــمــا أيــضــا يجب أن يــكــون مــا يقدم 

صالحا للنشر على تطبيق «إنستغرام».
وهــــذا يــعــنــي أن مــهــمــة «الــبــاريــســتــا» في 
تزيين أكواب القهوة بصورة الريشة أو القلب 

قـــد ولــــت وأصـــبـــحـــت قـــديـــمـــة، والــــيــــوم أصــبــح 
الزبون متطلبا ويسعى للحصول على ما هو 
غير مــألــوف، والدليل هــو التهافت على هذه 

الخدمة.
يشار إلى أن مقاهي «ستارباكس» أطلقت 
الصيف الماضي فرابوتشينو على شكل وحيد 
القرن، ولكن السيلفيتشينو تفوق على نفسه 
من الناحية الإبداعية ومن الضروري أن تقف 
مقاهي ستارباكس بالمرصاد لهذا النوع من 

التحدي والمنافسة في تقديم الأفضل.

سيلفيتشينو في «ذا تي تراس} بلندن (رويترز)

صورة شخصية مطابقة على فنجان القهوة (غيتي)



اليوم... مهمة غامضة للأهلي أمام العروبة في دور الـ١٦ من كأس الملك

القادسية يفجر أقوى المفاجآت ويقصي الهلال... والنصر يتخطى النهضة بصعوبة
الرياض: طارق الرشيد

 وفهد العيسى

فـــجـــر الــــقــــادســــيــــة مـــفـــاجـــأة 
مــدويــة، وأطـــاح بــالــهــلال حامل 
لــــقــــب كــــــــأس خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــ١٦، بهدف  الشريفين من دور 
الــبــرازيــلــي بيسمارك ٥٥، فيما 
تأهل النصر على حساب ضيفه 
الــنــهــضــة بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا عن 
طـــريـــق مــحــمــد الـــســـهـــلاوي ٣٦، 
وحجز الفيصلي بطاقة العبور 
وتـــغـــلـــب عـــلـــى ضــيــفــه الــنــجــوم 
ســجــلــهــمــا  رد  دون  بــــهــــدفــــين 
روجـــيـــريـــنـــهـــيـــو ٢٠، ومـــحـــمـــد 

مجرشي ٧٨.
وكــــــانــــــت مـــــــبـــــــاراة الــــهــــلال 
والــقــادســيــة خــلــت فــي دقائقها 
الأولـــــى مـــن أي لمــحــة فــنــيــة، في 
الـــــوقـــــت الـــــــــذي اســــتــــحــــوذ فــيــه 
الضيوف على منطقة المناورة، 
لــــكــــن الـــــخـــــطـــــورة ظــــلــــت غـــائـــبـــة 
عــلــى مــرمــى صــاحــب الضيافة، 
رغــم وجــود ثنائي خط المقدمة 
مــخــتــار فــلاتــة وريـــفـــاس، وجــاء 
التهديد الصريح من قدم مازن 
أبــــو شـــــرارة مــهــاجــم الــقــادســيــة 
بــعــدمــا تلقى تــمــريــرة ذكــيــة من 
زمــيــلــه إيـــلـــتـــون صــوبــهــا الأول 
قوية، لكن علي الحبسي حارس 
الــهــلال كــان حــاضــرا فــي الزمان 
والمــكــان، واستمر لاعبو الهلال 
فـــــي فـــــــرض أســــلــــوبــــهــــم الـــفـــنـــي 
داخل المستطيل الأخضر، إلا أن 
الخطورة دائما ما تكون للاعبي 
الــــقــــادســــيــــة بـــفـــضـــل تـــحـــركـــات 
الـــثـــنـــائـــي الــــبــــرازيــــلــــي إيـــلـــتـــون 
وبيسمارك في منتصف الملعب.

وفــي شــوط المــبــاراة الثاني 
تحسن أداء لاعبي الهلال بشكل 
مـــلـــحـــوظ، ولاحــــــت الـــعـــديـــد مــن 
الفرص السانحة للتسجيل أمام 
مرمى القادسية، لكن التوفيق 
لم يكتب لريفاس الذي أهدر كرة 
أمام المرمى، وجاء الرد سريعا 
مـــن جـــانـــب أصـــحـــاب الــضــيــافــة 
الــواســعــة  مستغلين المــســاحــات 
الــــتــــي تــــركــــهــــا لاعــــبــــو الــــهــــلال، 
وصــــــــــوب بــــيــــســــمــــارك مـــهـــاجـــم 
الــقــادســيــة كـــرة مــاكــرة مــن على 
الطرف الأيمن خدع بها الحارس 
العماني علي الحبسي وسكنت 
شباكه، وكــاد إيلتون يضاعف 
أوجــــاع حــامــل الــلــقــب ويضيف 
الــــهــــدف الــــثــــانــــي مــــن تـــســـديـــدة 

بعيدة المدى لكنها مرت سليمة، 
وأنقذ محمد جحفلي مرماه من 
هـــدف مــحــقــق، وتــصــدى بقدمه 
لتسديدة هرفي لاعب القادسية.
ردة الفعل الهلالية لم تكن 
حـــــاضـــــرة بـــعـــد هــــــدف صـــاحـــب 
الأرض، وهــــذا مــا أجــبــر مــدرب 
الهلال على تحريك أولى أوراقه 
الفنية، وأشرك عبد الله الزوري 
بديلا لفيصل درويـــش، ووقــف 
الحظ أمام الهجوم الهلالي، ولم 
يوفق ريفاس في تسجيل هدف 
التعديل لفريقه من كرة رأسية 
تـــصـــدى لـــهـــا فــيــصــل مــســرحــي 
وســـقـــطـــت أمــــــام مـــخـــتـــار فــلاتــة 
الــذي ســددهــا خــارج الخشبات 
الـــــثـــــلاث، وســـــط ذهــــــول رامـــــون 
ديــــاز مــــدرب الـــهـــلال، وفـــي ثلث 
الساعة الأخيرة تكررت الأخطاء 
الفردية من لاعبي الهلال بسبب 
تأخرهم فــي النتيجة، واعتمد 
أكثر لاعبيه على المهارة الفردية، 
فيما كان مجاهد المنيع الخيار 
الثاني أمــام مــدرب الهلال الذي 

دفع به في الربع ساعة الأخيرة.
الـــدقـــائـــق الـــعـــشـــر الأخـــيـــرة 
مــن هــذا الــلــقــاء شــهــدت حصارا 
هــلالــيــا عــلــى مــرمــى الــقــادســيــة، 
وحــرم القائم محمد كنو لاعب 
الهلال من هدف التعديل بعدما 
تـــصـــدت لــكــرتــه الـــرأســـيـــة، وفــي 
آخــر دقائق المــبــاراة رمــى مدرب 
الهلال بأخر أوراقـــه الهجومية 
وأشــرك ياسر القحطاني لاعب 
الخبرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء 
في وجه ياسين برناوي مدافع 
القادسية بعد تعمده إعاقة عبد 

الله الزوري.
وفي الرياض، بحث النصر 
عـــن هــــدف بــاكــر لــفــك الــتــكــتــلات 
الــــدفــــاعــــيــــة الــــتــــي كـــــــان عــلــيــهــا 
لاعــبــو الــنــهــضــة، غــيــر أن أغلب 
الطلعات الهجومية تنتهي بين 
أقــــــدام المـــدافـــعـــين، فــيــمــا انــتــهــج 
مــدرب النهضة أسلوبه المعتاد 
بإغلاق المناطق الخلفية بأكبر 
عـــدد مـــن الــلاعــبــين، والاعــتــمــاد 

عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة الــتــي 
يــقــودهــا بــدر الخميس، وأبقى 
عبد الله العنزي حارس النصر 
الــتــعــادل السلبي،  على نتيجة 
وأبــــــــدع فــــي الــــــــذود عــــن مـــرمـــاه 
فـــي مــنــاســبــتــين عــلــى الــتــوالــي، 
وتــــــصــــــدى لــــتــــســــديــــدة جـــاســـم 
الحمدان بشكل مميز، وتصدى 

لرأسية بدر الخميس.
هــــــــذا الــــتــــهــــديــــد الــــصــــريــــح 
مـــن الــضــيــوف، قــابــلــتــه صــحــوة 
نـــــصـــــراويـــــة فــــــي ربـــــــع الـــســـاعـــة 
الأخيرة من هذا الشوط، وتجلى 
أحـــمـــد الـــفـــريـــدي صـــانـــع ألــعــاب 
أصــــحــــاب الأرض والـــجـــمـــهـــور، 
وأرســـــل كــــرة عــرضــيــة بــالمــقــاس 

الـــســـهـــلاوي  عـــلـــى رأس مــحــمــد 
الذي حولها داخل شباك فيصل 
المرقب الذي اكتفى بمشاهدتها 
وهي تسكن شباكه، ولم يستطع 
الله العنزي إكمال المباراة  عبد 
بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة عضلية، 
حــل بــديــلا عــنــه حــســين شيعان 
الذي كان على موعد مع التصدي 
لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة 
مــن هــذا الــشــوط، بعدما نفذها 
جــاســم الــحــمــدان قــائــد النهضة 

لكن الأول تصدى لها بقدمه.
وفــــي ثــالــث المـــواجـــهـــات، لم 
يـــجـــد الـــفـــيـــصـــلـــي صـــعـــوبـــة فــي 
الــنــجــوم بهدفين  تخطي ضيفه 
الــلــقــاء  أهـــــداف  دون رد، جــــاءت 
عن طريق روجيرينهيو، وعاد 
الـــــــلاعـــــــب نــــفــــســــه وصــــــنــــــع كـــــرة 
حريرية لمزيله محمد مجرشي 
الذي لم يتردد في إيداعها المرمى 
الخالي هدف تأكيد العبور لدور 

الثمانية.
ويـــــخـــــوض فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
مــواجــهــة غــامــضــة مــســاء الــيــوم 
الأحد أمام نظيره فريق العروبة 
مـــــن مـــنـــافـــســـات دوري  الـــــقـــــادم 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد لأنــديــة 
الـــدرجـــة الأولــــى فــي دور الستة 
عـــشـــر مــــن بـــطـــولـــة كـــــأس المـــلـــك، 
وذلك عقب تأجيلها ليوم وحيد، 
بــعــدمــا كـــان مــن المــقــرر إقامتها 
يوم أمس السبت، إلا أن الظروف 
الجوية حالت دون إقلاع طائرة 
الــقــادم من الجوف ليتم  الفريق 
إلــى مساء هــذا اليوم.  تأجيلها 

ولم يجد الأهلي أي صعوبة في 
الـــدور بعدما أقصى  بــلــوغ هــذا 
مــضــيــفــه الــشــعــلــة بــهــدفــين دون 
رد، وحــمــل تــوقــيــعــهــمــا سلمان 
المـــؤشـــر والـــيـــونـــانـــي فــيــتــفــا في 
المــــواجــــهــــة الــــتــــي أقـــيـــمـــت عــلــى 
أرض الأخــيــر فــي مدينة الخرج 
القريبة من العاصمة الرياض، 
أما العروبة فقد نجح بالإطاحة 
بمضيفه فريق أحد بهدف يتيم 
دون رد، ليواصل الفريق القادم 

من دوري الدرجة الأولى ركضه 
في البطولة بين الكبار.

وظــــــهــــــر الأهــــــــلــــــــي مـــــؤخـــــرا 
بــــصــــورة فــنــيــة أكـــثـــر إيــجــابــيــة 
من قبل خاصة بعدما استعاد 
آماله بقوة للمنافسة على لقب 
الـــســـعـــودي،  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
ونــجــح فــي تقليص الــفــارق إلى 
نــقــطــتــين مـــع المـــتـــصـــدر الـــهـــلال، 
عــقــب فـــــوزه الأخـــيـــر بــخــمــاســيــة 
أمام ضيفه فريق الباطن مقابل 
تعثر المتصدر الهلال بالتعادل 
مـــن أمـــــام الاتــــحــــاد فـــي الــجــولــة 

الماضية.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن نـــشـــوة 
الـــفـــريـــق بــــفــــوزه الـــعـــريـــض فـــإن 
الأهـــلـــي خــســر واحــــــدا مـــن أبـــرز 
لاعــــبــــيــــه فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
المهاجم مهند عسيري الذي حل 
بــديــلا لــلــســوري عــمــر الــســومــة، 
ونــجــح فــي تــعــويــض غــيــابــه في 
ظـــل هـــزه لــلــشــبــاك، إلا أنـــه ودع 
مـــلـــعـــب المــــــبــــــاراة أمـــــــام الـــبـــاطـــن 
متأثرا بإصابته ومعها سيغيب 

عن مواجهة هذا المساء.
ورغـــــــم ظـــــــروف الإصـــــابـــــات 
التي أحاطت بالفريق الأخضر 
الــذي يقوده الأوكراني سيرغي 
ريبروف فإن الأهلي عزز صفوفه 
مؤخرا بالدولي المصري مؤمن 
زكــــريــــا الــــــذي يـــتـــوقـــع أن يــكــون 
حــاضــرا فــي قــائــمــة المــــدرب هــذا 
المــســاء إذا مــا نــجــح الــنــادي في 
قـــــيـــــده رســــمــــيــــا فــــــي كـــشـــوفـــات 

الفريق.
وبــصــورة عامة فــإن الأهلي 
يملك عناصر أكثر قوة وتميزا 
من ضيفه فريق العروبة القادم 
من دوري الدرجة الأولى، حيث 
يــحــضــر الــيــونــانــي فــيــتــفــا على 
رأس هــذه القائمة، إضــافــة إلى 
سلمان المؤشر وحسين المقهوي 

والقائد تيسير الجاسم.
أمـــا فــريــق الــعــروبــة فيدخل 
مباراته أمام الأهلي طامحا في 
بلوغ مرحلة متقدمة من البطولة 
في ظل صعوبة منافسته الجادة 
لــــفــــارق الإمــــكــــانــــيــــات بــــين فـــرق 
دوري المحترفين ودوري الدرجة 
الــعــروبــة فترة  الأولـــى، ويعيش 
فنية جيدة في ظل حلوله بالمركز 
الــرابــع فــي لائحة ترتيب دوري 
الأمــيــر فيصل بــن فــهــد، إضــافــة 
إلــى عــدم تعرضه للخسارة في 

آخر أربع مباريات خاضها.

دفاعات القادسية حرمت الهلال من التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك (تصوير: عيسى الدبيسي)

السهلاوي سجل هدف الفوز النصراوي أمس 
(تصوير: عبد العزيز النومان)

فرحة قدساوية وحسرة هلالية بعد نهاية المباراة أمس 
(تصوير: عيسى الدبيسي)

من تدريبات الأهلي الأخيرة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الحربي: جاهزون... ومدربنا يقوم بعمل كبير

ريبروف يحذر لاعبيه من الاستهانة بالخصم
جدة: محمد باسنيد

حـــــذر الأوكــــــرانــــــي ســيــرغــي 
ريــبــروف مــدرب الأهــلــي، لاعبيه 
من التهاون بمنافسهم العروبة 
الــيــوم فــي مــنــافــســات دور الــــ١٦ 

لمسابقة كأس الملك.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال اجــتــمــاعــه 
باللاعبين قبل انطلاقة الحصة 
التدريبية الأخيرة التي أجراها 
الفريق مساء أمس السبت على 
أرضــــيــــة مـــلـــعـــب الأمــــيــــر مــحــمــد 
العبد الله الفيصل وطالبهم من 
خلالها بالاجتهاد والتركيز في 
الــيــوم لتحقيق الانــتــصــار  لــقــاء 
وبلوغ الدور التالي من المسابقة، 

قـــبـــل أن يـــقـــوم بـــشـــرح عـــــدد مــن 
المتطلبات الفنية التي يرغب في 
تنفيذها خــلال المواجهة أتبعه 
بإجراء تدريب تكتيكي للاعبين 
اعتمد من خلالها على تكثيف 
النواحي الهجومية فــي إشــارة 
لمـــواصـــلـــة نــهــجــه المـــعـــتـــاد خــلال 
مباراة اليوم، رغبة في إبطال أي 
مفاجأة قد يعمل فريق العروبة 
عـــلـــى تــحــضــيــرهــا عـــنـــد مـــلاقـــاة 

الأهلي اليوم.
واخـــــتـــــتـــــم مــــــــــدرب الأهــــلــــي 
الــــحــــصــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة بــــإجــــراء 
مــنــاورة مصغرة على منتصف 
المــلــعــب وقــــف مـــن خــلالــهــا على 
الــنــهــج الــفــنــي الـــــذي يـــرغـــب في 

تنفيذه خلال اللقاء والاطمئنان 
عــلــى الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة الــتــي 

سيتعين بها في المواجهة.
وأعـــــطـــــى ريـــــبـــــروف الـــجـــزء 
الأخــــيــــر مــــن الــــتــــدريــــب لــتــنــفــيــذ 
الـــــلاعـــــبـــــين لـــــلـــــكـــــرات الــــثــــابــــتــــة 
الــــجــــانــــبــــيــــة والمــــــبــــــاشــــــرة نــحــو 
المــرمــى والــتــي كــلــف بــهــا ثنائي 
أيـــوانـــيـــس فيتفا  الـــوســـط  خـــط 
ولــــيــــونــــاردو داســـلـــيـــفـــا قـــبـــل أن 
الــتــدريــب والاتــجــاه  يتم اختتام 
إلـــــى المـــعـــســـكـــر الــــداخــــلــــي المــعــد 
للاعبين في أحد الفنادق الكبرى 

تحضيرا للمباراة.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أكــــــد 
مـــنـــصـــور الـــحـــربـــي قـــائـــد فــريــق 

الأهــــلــــي جـــاهـــزيـــتـــهـــم لمـــواجـــهـــة 
الــعــروبــة مــســاء الــيــوم فــي كأس 
خــادم الحرمين الشريفين وقال 
إن الإعـــــداد لــلــقــاء يــســيــر بشكل 
إيــــجــــابــــي «وهــــدفــــنــــا مـــواصـــلـــة 
المـــــســـــيـــــرة فــــــي المــــنــــافــــســــة عــلــى 
الــبــطــولــة حــتــى تــحــقــيــق الــلــقــب 
الــذي يعتبر مــن ضمن أهدافنا 
التي نسعى لتحقيقها خلال هذا 

الموسم».
وأضاف الحربي أن نهجهم 
فــــي فـــريـــق الأهــــلــــي يــســيــر مــنــذ 
عدة مواسم على احترام جميع 
لــفــريــق  تــفــرقــه  المــنــافــســين دون 
فـــي الــــدرجــــة الأولــــــى أو أقــــل أو 
دوري المحترفين، وهو ما جعل 

الــنــادي الأهــلــي طــرفــا ثابتا في 
النهائيات لكأس خادم الحرمين 
الشريفين طوال السنوات السبع 
الأخيرة وحقق اللقب ثلاثة مرات 
خــلالــهــا، وهــي البطولة الأغلى 
والمفضلة لــدى الأهــلاويــين عبر 

التاريخ.
وشــــدد قــائــد فــريــق الأهــلــي 
بأنهم كلاعبين حريصون على 
تقديم العطاء المطلوب والعمل 
عــلــى تحقيق طــمــوحــات جميع 
الأهـــلاويـــين خـــلال هـــذا المــوســم، 
مــشــيــداً بــالــعــمــل الــفــنــي الــكــبــيــر 
الــــــذي يـــقـــوم بــــه مــــــدرب الــفــريــق 
ريبروف وجهازه الفني لتحقيق 

هذا الهدف.

لاعبو الاتفاق احتجوا كثيراً على قرارات حكم مباراتهم أمام الاتحاد (تصوير: محمد المانع)

احتجاجاً على أداء السويدي أريكسون أمام الاتحاد

الاتفاق يتجه لرفض الحكام الأجانب في مبارياته المقبلة
الدمام: علي القطان

قـــــــالـــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن إدارة  لـــــ
نـــــادي الاتــــفــــاق ســتــبــحــث قــريــبــاً 
فكرة الاستغناء عن طلب طواقم 
الحكام الأجنبية لمباريات الفريق 
المـــقـــبـــلـــة، والاكــــتــــفــــاء بــالــصــافــرة 

السعودية.
يأتي ذلك بعد أحداث مباراة 
الاتــحــاد، أول مــن أمــس، فــي دور 
الـ١٦ من كأس الملك، التي شهدت 
جــــدلاً واســـعـــاً حــــول أداء الــحــكــم 
الـــســـويـــدي أريـــكـــســـون وطــاقــمــه 
المساعد، ما حدا بالاتفاقيين إلى 
اتــهــامــه بــأنــه وراء خــروجــهــم من 

البطولة، بعد خسارتهم ٢ / ١.
ويحتل الاتفاق مركزاً متأخراً 
في دوري المحترفين السعودي، 
وهـــو مــهــدد بــقــوة بــالــهــبــوط إلــى 
بــــن فــهــد  فـــيـــصـــل  دوري الأمــــيــــر 

لأندية الدرجة الأولى.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر اتــفــاقــيــة 
«الشرق الأوســـط» أن الإدارة لا  لـ
تــنــوي تصعيد الاحــتــجــاج على 
إلــى الجهات  الطاقم التحكيمي 

العليا في الاتحاد السعودي لكرة 
القدم، بل ستكتفي بطلب طواقم 
تحكيم محلية فــي بقية مشوار 
الــفــريــق فـــي الــــــدوري، خصوصاً 
بــعــد أن ثــبــت جــلــيــاً أن الــطــواقــم 
الــتــي يتم استقطابها  الأجنبية 
ليست بأفضل كفاءة من الطواقم 
المـــحـــلـــيـــة، مـــــن نـــاحـــيـــة ارتــــكــــاب 
الأخطاء المؤثرة في سير نتائج 

المباريات.
كــــــانــــــت مـــــــــبـــــــــاراة الاتــــــحــــــاد 
والاتــــــفــــــاق، الــــتــــي قــــادهــــا طــاقــم 
تـــحـــكـــيـــمـــي بــــقــــيــــادة الــــســــويــــدي 
الــشــهــيــر أريـــكـــســـون، قـــد شــهــدت 
أخــطــاء تحكيمية مــؤثــرة تحدث 
الخبراء التحكميون عن أبرزها، 
وفي مقدمتها عدم احتساب ركلة 
جــزاء للاتفاق في الشوط الأول، 
وعــــدم احــتــســاب خــطــأ ضـــد أحــد 
لاعــبــي الاتـــحـــاد فـــي الـــكـــرة الــتــي 
جـــاء مــنــهــا هـــدف الـــتـــعـــادل، لكن 
الخطأ الأكبر من وجهة نظرهم 
هو قيامه بطرد حــارس الاتفاق 
عــبــد الــلــه الــصــالــح، بــعــد إبــعــاده 
الــكــرة مــن أمــــام مــهــاجــم الاتــحــاد 
فــهــد المــــولــــد، واحـــتـــســـابـــه أيــضــاً 

وقــتــاً بـــدل ضــائــع يــزيــد عــلــى الـــ٥ 
دقائق التي حددها، والتي جاء 
خلالها الهدف الثاني الذي منح 
الاتحاد الفوز والعبور للدور ربع 

النهائي.
وعــلــى صعيد متصل، منح 
مــــدرب الاتـــفـــاق، ســعــد الــشــهــري، 
الـــلاعـــبـــين إجــــــــازة يــــومــــين، بــعــد 
الـــعـــودة مـــن مــديــنــة جــــدة، حيث 
ســيــعــاود الــلاعــبــون الــتــدريــبــات 
غـــداً (الاثـــنـــين) تــأهــبــاً للمواجهة 
المــــقــــبــــلــــة ضــــــد الـــــبـــــاطـــــن، ضــمــن 
مباريات الجولة الـ١٩ من الدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، المــقــررة 
في التاسع والعشرين من يناير 
(كانون الثاني) الحالي، في حفر 
الباطن. وأوصى المدرب الشهري 
لاعـــبـــيـــه بـــطـــي صـــفـــحـــة مــــبــــاراة 
الاتحاد، والسعي لتقديم الأفضل 
في بقية المشوار في الــدوري من 
أجـــــــل تـــحـــســـين وضـــــــع الــــفــــريــــق، 

والابتعاد عن خطر الهبوط.
ومـــــع تـــأكـــد فــــقــــدان الاتـــفـــاق 
لــــلــــحــــارس عـــبـــد الــــلــــه الـــصـــالـــح، 
المــــطــــرود فــــي المـــــبـــــاراة الأخــــيــــرة، 
الــحــارس الجزائري الدولي  بــات 

الــســابــق رايـــس مبولحي جاهزاً 
لـــخـــوضـــه أولــــــــى مــــبــــاريــــاتــــه مــع 
الــفــريــق نظير جاهزيته الطبية 
والبدنية، حيث سيسعى المدرب 
سعد الشهري لإقامة مناورة قبل 
المــبــاراة المقبلة مــن أجــل تحقيق 
الانـــســـجـــام الـــــلازم بـــين الــحــارس 

ومدافعي الفريق.
ويـــقـــع ٨ لاعـــبـــين اتــفــاقــيــين، 
يتقدمهم الحارس أحمد الكسار، 
والمــــهــــاجــــم مـــحـــمـــد الـــصـــيـــعـــري، 
ولاعب الوسط محمد السبيعي، 
تحت تهديد الإيقاف بالبطاقات 
الـــصـــفـــراء، فـــي حــــال حــصــول أي 
منهم عليها في أي من المباريات 
المــقــبــلــة، وهـــــذا مـــا جــعــل المــــدرب 
يــســعــى لــتــجــهــيــز بــــــدلاء لـــهـــؤلاء 
اللاعبين المهددين، خصوصاً مع 
دخـــول الــــدوري مــراحــلــه الأخــيــرة 

الحاسمة.
بقيت الإشارة إلى أن الاتفاق 
في المركز الثالث عشر في جدول 
نــقــطــة  بــــرصــــيــــد ١٥  الــــتــــرتــــيــــب، 
فـــقـــط، وتــبــقــت لـــه ١٠ مـــبـــاريـــات، 
منها مــبــاراة مؤجلة ضــد جــاره 

القادسية.
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ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يعزز وصافته... وانتصاران كاسحان لتشيلسي وآرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

اقــتــنــص فـــريـــق مــانــشــســتــر 
يونايتد فــوزا ثمينا من ملعب 
بـــيـــرنـــلـــي ١ / صــفــر  مـــضـــيـــفـــه 
أمـــس الــســبــت ضــمــن منافسات 
المـــرحـــلـــة الــــرابــــعــــة والـــعـــشـــريـــن 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  من 
لكرة القدم. واكتسح تشيلسي 
بــــرايــــتــــون ٤ / صــفــر  مــضــيــفــه 
كــــمــــا ســــحــــق آرســــــنــــــال ضــيــفــه 
كريستال بالاس ٤ / ١ وابتعد 
ستوك سيتي خطوة عن دائرة 
الــــهــــبــــوط بــــفــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه 
هيديرسفيلد ٢ / صــفــر. وفي 
بــــاقــــي المــــبــــاريــــات فـــــاز لــيــســتــر 
سيتي على ضيفه واتــفــورد ٢ 
/ صــفــر وتـــعـــادل إيــفــرتــون مع 
ضيفه وست بروميتش ألبيون 
١ / ١ وبنفس النتيجة تعادل 
وســتــهــام يــونــايــتــد مـــع ضيفه 

بورنموث.
وعـــلـــى مــلــعــب تـــيـــرف مـــور 
يــديــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
فـــــوزه عــلــى بــيــرنــلــي، لــجــنــاحــه 
الــفــرنــســي أنــطــونــيــو مــارســيــال 
الــــــــــذي ســــجــــل هــــــــدف المــــــبــــــاراة 

الوحيد في الدقيقة ٥٤. 
الفوز رفع رصيد مانشستر 
إلــى ٥٣ نقطة في المركز الثاني 
بــــــــفــــــــارق تـــــســـــع نـــــــقـــــــاط خـــلـــف 
مــانــشــســتــر ســيــتــي المـــتـــصـــدر، 
الــــــذي يــلــتــقــي فــــي وقـــــت لاحـــق 
مــع نــيــوكــاســل. وتــوقــف رصيد 
بيرنلي عند ٣٤ نقطة في المركز 

الثامن.
وأحرز إيدن هازارد هدفين 
لـــيـــقـــود تــشــيــلــســي لـــلـــفـــوز ٤ - 
صفر على مضيفه برايتون آند 
هوف ألبيون ليحقق انتصاره 
الأول فــي المسابقة خــلال العام 
الجديد. وتعادل تشيلسي في 
آخـــــر خـــمـــس مـــبـــاريـــات فــــي كــل 
المسابقات خلال الوقت الأصلي، 
وتــفــوق بــركــلات الترجيح على 
نـــــوريـــــتـــــش ســــيــــتــــي فــــــي كــــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي الأســبــوع 
تــقــدم مبكرا في  المــاضــي، لكنه 
أول ســـــت دقـــــائـــــق عـــــن طـــريـــق 

هازارد والبرازيلي ويليان. 
وكــــان بـــرايـــتـــون قــريــبــا من 
تـــقـــلـــيـــص الــــــفــــــارق، لـــكـــن إطـــــار 
المرمى منعه من التسجيل كما 
تألق الحارس ويلي كاباييرو، 
الذي دخل التشكيلة الأساسية 
لتشيلسي في الدوري لأول مرة 

فــي ظــل إصــابــة تيبو كــورتــوا، 
كـــمـــا رفـــــض الـــحـــكـــم جـــونـــاثـــان 
موس مطالبات أصحاب الأرض 
بــاحــتــســاب ركــلــتــي جــــزاء. ومــع 
تقدم برايتون للهجوم أضاف 
تشيلسي الهدف الثالث قبل ١٣ 
دقيقة من النهاية قبل أن يسجل 
الرابع  فيكتور موزيس الهدف 

في اللحظات الأخيرة.
وأصبح تشيلسي بذلك في 
المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط 
عن ليفربول رابع الترتيب الذي 
سيلعب مع سوانزي سيتي غدا 
بينما بقي برايتون بالمركز ١٦ 
بعدما انتصر مــرة واحـــدة في 

آخر ١٣ مباراة.
 وقـــــــال أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
مـــدرب تشيلسي: «قــدمــنــا أداء 
جــيــدا حقا الــيــوم. رأيـــت أشياء 
مــهــمــة الآن ويــجــب أن نــواصــل 

على هذا النهج». 
وفـــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب ألـــــفـــــارو 
مــــوراتــــا لـــلإيـــقـــاف قـــــاد مــيــشــي 
بــــاتــــشــــواي هــــجــــوم تــشــيــلــســي 
أمام برايتون الذي لعب بثلاثة 
لاعبين في مركز الوسط المدافع 

وقــبــل حتى أن تسنح الفرصة 
لأصـــحـــاب الأرض لــلاســتــقــرار 
فــي مراكزهم مــرر مــوزيــس إلى 
هازارد ليضع الكرة في الشباك 
بــعــد ثـــلاث دقــائــق مــن الــبــدايــة. 
ورغــــم أنــــه ســجــل هــدفــا واحــــدا 
فــي آخــر أربـــع مــبــاريــات فــي كل 
المسابقات فــإن تشيلسي جعل 
النتيجة ٢ - صفر فــي غضون 
ست دقائق حيث قام باتشواي 
بــدور كبير في صناعة الهدف 

الثاني لزميله ويليان.
وأبــــــــــــدى كـــــريـــــس هــــوتــــون 
مـــدرب بــرايــتــون حــزنــه الشديد 
للخسارة الثقيلة التي مني بها 
فريقه على يد ضيفه تشيلسي. 
وقال هوتون: «كان يوما صعبا 
لــلــغــايــة عــلــيــنــا، مـــصـــدر خيبة 
الأمـــل الــرئــيــســي هــو أن نتيجة 
المـــســـار  تـــعـــكـــس  صـــفـــر / ٤ لا 

الحقيقي للمباراة».
 وأضـــــــــــاف: «ســــنــــحــــت لــنــا 
الـــفـــرص بــعــد تــأخــرنــا بــهــدفــين 
لكننا واجهنا صعوبة حقيقية 
في تسجيل الأهـــداف». وأعــرب 
ويــلــي كاباييرو حـــارس مرمى 

فـــريـــق تــشــيــلــســي عـــن ســعــادتــه 
بـــــفـــــوز فــــريــــقــــه عــــلــــى مــضــيــفــه 
برايتون ٤ / صفر أمــس. وقال 
كــابــايــيــرو: «لــقــد بــدأنــا المــبــاراة 
بــشــكــل رائــــــع وســجــلــنــا بــشــكــل 

سريع». 
وأضـــــــــــــــــــاف: «فـــــــــــي بـــعـــض 
الأحــــيــــان تـــأتـــي الأهـــــــداف وفــي 
بــعــض الأحــيــان لا تــأتــي لكننا 
دائـــــــمـــــــا نــــصــــنــــع الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الــــــفــــــرص». وأوضــــــــــح: «نــشــعــر 
بالسعادة لتمكننا من تسجيل 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الأهــــــــــداف فــي 

مباراة اليوم».
ولم يكن برايتون محظوظا 
ليحتسب الحكم له ركلة جزاء 
الــحــارس كاباييرو  إثـــر عــرقــلــة 
للمدافع إيزيكيل شيلوتو قبل 
أن يتألق الحارس ويمنع ضربة 
رأس مــن تــومــيــر خــمــيــد. وبعد 
الاســــتــــراحــــة واصـــــــل بـــرايـــتـــون 
تــهــديــد مـــرمـــى مــنــافــســه وكـــان 
قريبا من العودة للمباراة لكن 
تسديدة دافي بروبر ارتدت من 

إطار المرمى.
 وأنقذ ماثيو رايان حارس 

بــرايــتــون تــســديــدة مــن ويليان 
ارتــطــمــت بــالــقــائــم لــكــن هـــازارد 
كــان أكثر حسما وسجل هدفا 
بعدما سمح له أصحاب الأرض 
بــتــســلــم الــــكــــرة داخـــــــل مــنــطــقــة 

الجزاء دون رقابة. 
وأضــــــاف مـــوزيـــس الــهــدف 

الرابع بعد تمريرة رائعة من 
الــبــديــل تــشــارلــي مــوزونــدا 
الــلاعــب النيجيري  ليضع 
الــــــكــــــرة فــــــي المــــــرمــــــى قــبــل 

النهاية بدقيقة واحدة.
وكــــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي قــد 
تـــعـــادل فـــي آخـــر مــبــاراتــين 

لــــــه بــــــــالــــــــدوري قــــبــــل أن 
يحقق هــذا الفوز الذي 
يعتبر الفوز الخامس 
عــــشــــر فــــــي الــــــــــدوري 
هـــــذا المــــوســــم مــقــابــل 
الـــخـــســـارة فــــي أربــــع 
مـــبـــاريـــات والــتــعــادل 

في خمس. 
فــــيــــمــــا تــــعــــد هــــذه 
الخسارة هي الحادية 
عـــشـــرة لـــبـــرايـــتـــون هــذا 
المـــــوســـــم مـــقـــابـــل الـــفـــوز 

خمس مــبــاريــات والــتــعــادل في 
ثماني وأنهى تشيلسي مسيرة 
الــخــمــســة المتتالية  الــتــعــادلات 

الـــتـــي ســجــلــهــا عـــلـــى مــســتــوى 
جــمــيــع المــســابــقــات مــنــذ بــدايــة 
العام الجديد، كما مدد الفريق 

مسيرته الخالية من الهزائم في 
الدوري الممتاز للمباراة الثامنة 

على التوالي.
وعــلــى اســتــاد الإمـــــارات لم 
يجد آرسنال أي صعوبة في دك 
شباك كريستال بالاس بأربعة 
أهـــــداف مــقــابــل هـــــدف.  وحــســم 
آرســــنــــال الــــفــــوز مـــنـــذ الـــدقـــائـــق 
الأولـــــى لــلــمــبــاراة حــيــث افتتح 
ناتشو مونريال التسجيل في 
الــدقــيــقــة الـــســـادســـة ثـــم أضـــاف 
أليكس إيوبي الهدف الثاني في 
الدقيقة العاشرة وتبعه لوران 
كــوتــشــيــلــنــي بــتــســجــيــل الــهــدف 
الــثــالــث فــي الدقيقة ١٣ قبل أن 
يـــخـــتـــتـــم الـــكـــســـنـــدر لاكـــازيـــتـــي 

التسجيل في الدقيقة ٢٢. 
وتــــــــــــــــــكــــــــــــــــــفــــــــــــــــــل لــــــــــــــوكــــــــــــــا 
مــيــلــيــفــوجــيــفــيــتــش بــتــســجــيــل 
الـــــهـــــدف الــــوحــــيــــد لــكــريــســتــال 
بــالاس في الدقيقة.٧٨ وتوقف 
رصيد كريستال بالاس عند ٢٥ 
نقطة فــي المــركــز الــثــالــث عشر. 
وابتعد ستوك سيتي عن مراكز 
الهبوط وتقدم للمركز السابع 
عشر بعدما تغلب على ضيفه 
هيديرسفيلد بهدفين نظيفين 
فــي أول مــبــاراة لــه تحت قيادة 
مـــدربـــه الــجــديــد بــــول لامــبــرت. 
ألــين بهدف لستوك  وتقدم جو 
في الدقيقة ٥٣ ثم أضاف مامي 
بــيــرام ضــيــوف الــهــدف الــثــانــي 
الــــفــــوز رفـــع  الـــدقـــيـــقـــة ٦٣.   فــــي 
رصيد ستوك إلى ٢٣ نقطة في 
المركز السابع عشر بفارق نقطة 
واحــــــــدة خـــلـــف هــيــديــرســفــيــلــد 

صاحب المركز الرابع عشر. 
وأعــلــن ســتــوك سيتي قبل 
خــمــســة أيــــــام عــــن تــعــيــين بـــول 
لامـــبـــرت مـــديـــرا فــنــيــا لــلــفــريــق، 
بعقد لمدة عامين ونصف العام. 
وحل لامبرت محل مارك هيوز 
الذي أقيل من تدريب الفريق 
عقب الهزيمة المفاجئة أمام 
كوفنتري فــي بطولة كأس 
الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي فــي 
السادس من يناير (كانون 

الثاني) الحالي. 
وخــــــــــــــــــــــاض ســـــــتـــــــوك 
مــــبــــاراتــــه المـــاضـــيـــة الــتــي 
أمـــــام مانشستر  خــســرهــا 
يــــونــــايــــتــــد تــــحــــت قــــيــــادة 
المـــــــــــــــدرب المــــــــؤقــــــــت إيــــــــدي 
نيدزويكي، ولكن مباراة 
اليوم جرت تحت قيادة 

لامبرت.

هازارد يفتتح رباعية تشيلسي في شباك برايتون (رويترز)

مونريال (يسار) 
يحتفل مع 

موستافي بافتتاح 
رباعية آرسنال 

(أ.ب)

مشوار شارابوفا ببطولة أستراليا المفتوحة ينتهي على يد كيربر... والكوري تشونغ يقصي زفيريف

فيدرر يواصل زحفه وهاليب تعاني الأمرين وديوكوفيتش يتخطى الأوجاع
ملبورن: «الشرق الأوسط»

واصل السويسري روجيه 
فــيــدرر (المــصــنــف ثــانــيــاً) زحفه 
بــثــبــات نــحــو الاحـــتـــفـــاظ بلقب 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
الـــبـــطـــولات الأربـــــع الــكــبــرى في 
التنس، فيما عانت الرومانية 
ســـيـــمـــونـــا هــــالــــيــــب (المـــصـــنـــفـــة 
أولــــــى) الأمــــريــــن لــبــلــوغ الــــدور 
الرابع (دور الستة عشر) الذي 
تأهل إليه أيضاً الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش (الــــرابــــع عــشــر)، 

رغم أوجاعه.
وفـــــــي أجــــــــــواء مــنــاخــيــة 

معتدلة، خــلافــاً لليومين 
السابقين، حيث وصلت 
الــــحــــرارة إلــــى ٤٠ درجـــة 
مــــئــــويــــة، حـــجـــز فـــيـــدرر 
مــــــقــــــعــــــده فـــــــــي الــــــــــــدور 
الــرابــع للمرة السادسة 
عــــــشــــــرة فـــــــي الــــبــــطــــولــــة 
الأســـتـــرالـــيـــة الـــتـــي تـــوج 
بلقبها ٥ مــــرات، آخــرهــا 
فـــي ٢٠١٧، عــلــى حــســاب 
غريمه الإسباني رافايل 

نـــــــادال، بــعــد تــغــلــبــه على 
الفرنسي ريــشــار غاسكيه 
(التاسع والعشرين) ٦ - ٢ 

و٧ - ٥ و٦ - ٤. ويلتقي 
فيدرر، الذي احتاج إلى 
قرابة ساعتين من أجل 

تــحــقــيــق فـــــــوزه الـــســـابـــع 
عشر من أصل ١٩ مواجهة 

جمعته بغاسكيه حتى الآن، في 
الــــدور الـــرابـــع المــجــري مــارتــون 
فوسوفياتش، الذي تغلب على 
الأرجنتيني نيكولاس كيكر ٦ - 

٣ و٦ - ٣ و٦ - ٢.
ويــواجــه فــيــدرر (٣٦ عاماً) 
احتمال لقاء التشيكي توماس 
بيرديتش (التاسع عشر) في 

دور الثمانية، بعد أن تخطى 
الأخير عقبة الأرجنتيني 
خـــوان مــارتــن دل بــوتــرو 
(الــثــانــي عــشــر)، بالفوز 
عليه ٦ - ٣ و٦ - ٣ و٦ - ٢.

وتــــحــــدث فــــيــــدرر عــن 

لقاء السبت مع الفرنسي، قائلاً: 
«تمكنت مــن اللعب الهجومي 
أكــثــر مــنــه، وربـــمـــا كــنــت أحــمــي 
إرسالي أفضل منه. المجموعة 
الثانية كانت متقاربة. المباراة 
كــانــت مــتــقــاربــة. نــقــاط صعبة. 
كــــان بـــالإمـــكـــان أن نـــذهـــب إلــى 
شـــــــــــــــوط فــــــاصــــــل 
فــــي الــنــهــايــة، 
وحـــيـــنـــهـــا لا 
يمكن لأحــد 
أن يتوقع ما 

ســـيـــحـــصـــل». 
وواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
فيدرر، الذي قدم 
فـــي ٢٠١٧ مــوســمــاً 
رائــــعــــاً أحـــــــرز فـــيـــه لــقــبــين 
كبيرين في ملبورن بالذات 
وويــمــبــلــدون الإنجليزية، 
وخـــســـر ٥ مـــبـــاريـــات فقط 
مــن أصــل ٥٧: «أدخـــل إلى 
الــعــام بقمة لياقتي  هـــذا 
الـــــبـــــدنـــــيـــــة، وبــــالــــتــــالــــي 
خــــوض ٥ مــجــمــوعــات لا 
يــشــكــل مــشــكــلــة بالنسبة 
لي، خلافاً للعام الماضي».

ورفـــــــــــع فـــــــيـــــــدرر عـــــدد 
انـــتـــصـــاراتـــه فــــي مــلــبــورن 
إلــى ٩٠، مقابل ١٣ هزيمة، 
وســيــحــاول أن يصبح على 
المسافة ذاتــهــا مــن الصربي 
نـــــــوفـــــــاك ديــــوكــــوفــــيــــتــــش، 

إيــمــرســون،  والأســـتـــرالـــي روي 
من حيث عــدد الألقاب في هذه 
البطولة (٦ لكل منهما)، علماً 
بأن الأخير توج بجميع ألقابه 
قبل حقبة السماح للمحترفين 
بــالمــشــاركــة فـــي الــبــطــولات عــام 
١٩٦٨، مــا يجعل ديوكوفيتش 
حامل الرقم القياسي في عصر 

الاحتراف.
وكـــــانـــــت المــــفــــاجــــأة الأبــــــرز 
السبت انتهاء مــشــوار الألماني 
ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف (الـــــرابـــــع)، 
بخسارته أمام الكوري الجنوبي 
تشونغ هيون ٧ - ٥ و٦ - ٧ (٣ - ٧) 
و٦ - ٢ و٣ - ٦ وصفر - ٦. وأصبح 
تشونغ هيون، البالغ ٢١ عاماً 
المــصــنــف ٥٨ عــالمــيــاً، أول لاعــب 
كوري جنوبي يصل إلى الدور 
الرابع من البطولة الأسترالية، 
وســيــواجــه فــي اخــتــبــاره المقبل 

ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، الــــــذي تــخــطــى 
عقبة الإسباني ألبرت رامــوس 
(الثاني والعشرين) ٦ - ٢ و٦ - 
٣ و٦ - ٣. وكــان زفيريف يمني 
الـــنـــفـــس بــــالــــذهــــاب بـــعـــيـــداً فــي 
البطولة الأســتــرالــيــة، لا سيما 
في ظل الأداء المميز الذي قدمه 
فــــاز بخمسة  فـــي ٢٠١٧، حــيــث 
ألقاب، بينها اثنان على حساب 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش والـــســـويـــســـري 
روجيه فيدرر في دورتي روما 

ومونتريال للماسترز.
وحـــــرم الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
مـــنـــافـــســـه زفــــيــــريــــف مـــــن الـــثـــأر 
لــشــقــيــقــه الأكــــبــــر مـــيـــشـــا، الــــذي 
أقصي من الــدور الأول على يد 
اللاعب تشونغ، الذي سيلتقي 
ديــوكــوفــيــتــش لــلــمــرة الــثــانــيــة، 
والأولـــى كانت فــي الـــدور الأول 
للبطولة الأسترالية عام ٢٠١٦، 

وخـــــــرج الـــصـــربـــي مـــنـــتـــصـــراً ٦ 
- ٣ و٦ - ٢ و٦ - ٤. وســيــكــون 
ديوكوفيتش مرشحاً لتجديد 
الــكــوري الجنوبي،  تفوقه على 
شرط ألا يواجه مشكلة مشابهة 
لــتــلــك الـــتـــي اخــتــبــرهــا الــســبــت، 
حيث طلب وقتاً مستقطعاً في 
أوائل المجموعة الثانية من أجل 
عــلاج أوجـــاع فــي أســفــل ظهره، 
قــبــل مــعــاودة الــلــعــب والــخــروج 
فائزاً من مباراة «انتهت بثلاث 
مــجــمــوعــات، لكنها استغرقت 
نحو ساعتين ونصف الساعة، 
وبالتالي لم تكن بهذه السهولة 
والأريحية على أرضية الملعب»، 
بحسب بطل أعوام ٢٠٠٨ و٢٠١١ 
و٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٥ و٢٠١٦. 
واحــتــاج ديوكوفيتش، العائد 
إلــــى المـــلاعـــب بــعــد غـــيـــاب نحو 
٦ أشـــهـــر، وتـــحـــديـــداً مــنــذ دور 

الــثــمــانــيــة بــبــطــولــة ويــمــبــلــدون 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــاضـــيـــة بــســبــب 
إصابة في المرفق، إلى ساعتين 
و٢١ دقيقة لحجز بطاقته إلى 
الــــــدور الــــرابــــع لــلــمــرة الــحــاديــة 
عشرة في البطولة الأسترالية 
الــــتــــي انـــتـــهـــى مــــــشــــــواره فــيــهــا 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي عـــنـــد الــــــدور 

الثاني.
ومــــــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، تــــــأهــــــل 
الــــنــــمــــســــاوي دومـــيـــنـــيـــك تــيــيــم 
(الــــخــــامــــس) إلـــــى الـــــــدور ذاتـــــه، 
بـــفـــوزه عــلــى الــفــرنــســي أدريــــان 
مانارينو ٦ - ٤ و٦ - ٢ و٧ - ٥. 
ويلتقي تييم الأميركي تينيس 
ساندغرن، الذي واصل مغامرته 
وأضاف الألماني ماكسيميليان 
مــارتــيــرر إلــى لائــحــة ضحاياه، 
بالفوز عليه ٥ - ٧ و٦ - ٣ و٧ - ٥ 
و٧ - ٦ (٧ - ٥)، بعد أن أقصى 
الـــــســـــويـــــســـــري ســـتـــانـــيـــســـلاس 
فـــافـــريـــنـــكـــا (المــــصــــنــــف تــاســعــاً 
وبطل ٢٠١٤) من الدور السابق.

فردي السيدات
وعــــنــــد الـــــســـــيـــــدات، عـــانـــت 
هـــالـــيـــب لـــتـــخـــطـــي الأمـــيـــركـــيـــة 
لــــــورن ديـــفـــيـــس ٤ - ٦ و٦ - ٤ 
و١٥ - ١٣. واحــتــاجــت هاليب، 
الـــبـــاحـــثـــة عــــن لــقــبــهــا الــكــبــيــر 
و٤٤  ســـــاعـــــات   ٣ إلــــــى  الأول، 
دقـــيـــقـــة، بــيــنــهــا ســـاعـــتـــان و٢٢ 
دقــيــقــة فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
الـــــحـــــاســـــمـــــة، لـــتـــخـــطـــي عــقــبــة 
إلــى  ديــفــيــس وحــجــز بطاقتها 
الــــــــدور الـــــرابـــــع، حـــيـــث تــلــتــقــي 
اليابانية ناومي أوساكا، التي 
أقصت الأسترالية آشلي بارتي 
(الثامنة عشرة) بالفوز عليها 

٦ - ٤ و٦ - ٢. 
وكانت هاليب، التي ودعت 
بطولة أستراليا من الدور الأول 
عـــامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وتــبــقــى 
أفضل نتيجة لها في ملبورن 
الــثــمــانــيــة  إلــــى دور  وصـــولـــهـــا 
في ٢٠١٤ و٢٠١٥، قاب قوسين 
أو أدنـــى مــن الــخــروج عــلــى يد 
ديفيس، لأن الأخــيــرة حصلت 

عــلــى ٣ فـــرص متتالية لحسم 
الــلــقــاء فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
المـــاراثـــونـــيـــة، لــكــن الــرومــانــيــة 
أنـــقـــذت الـــوضـــع ونــجــحــت في 
نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف فــــــي تــخــطــي 

المصنفة ٧٦ عالمياً. 
وبدا الإرهاق واضحاً على 
وصــيــفــة بطلة رولان غـــاروس 
وقـــد  و٢٠١٧،   ٢٠١٤ لـــعـــامـــي 
اعترفت بعد المباراة: «أنا شبه 
مـــيـــتـــة. لــــم يـــعـــد بــاســتــطــاعــتــي 
الشعور بعضلاتي وكاحلي، لا 
أعلم ما يحصل، لم أعد أشعر 

بهم».
وانــــتــــهــــت المـــــواجـــــهـــــة بــين 
بـــطـــلـــتـــين ســـابـــقـــتـــين بــــخــــروج 
الــــروســــيــــة مـــــاريـــــا شــــارابــــوفــــا 
(المـــصـــنـــفـــة ٤٨)، بــخــســارتــهــا 
القاسية أمام الألمانية أنجيليك 
كيربر (السادسة عشرة) ١ - ٦ 
و٣ - ٦. وتلتقي كيربر، الفائزة 
بلقب أستراليا عام ٢٠١٦، حين 
تـــوجـــت بــعــدهــا بــأشــهــر بلقب 
فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز أيـــضـــاً، في 
الــــــدور الـــرابـــع مـــع الــتــايــوانــيــة 
(الــــثــــامــــنــــة  هـــســـيـــه ســــــو واي 
والثمانين)، التي حققت نتيجة 
لافـــتـــة بـــإخـــراجـــهـــا الــبــولــنــديــة 
إنييشكا رادفانسكا (الخامسة 
والثلاثين)، بعد الفوز عليها ٦ 

- ٢ و٧ - ٥.
وكانت شارابوفا تخوض 
مشاركتها الأولى في أستراليا 
المـــفـــتـــوحـــة مـــنـــذ ٢٠١٦، حــين 
إلــى دور الثمانية من  وصــلــت 
الــبــطــولــة الــتــي تــوجــت بلقبها 
إلـــــى  ووصـــــــلـــــــت   ،٢٠٠٨ عـــــــــام 
مباراتها النهائية أعوام ٢٠٠٧ 
وذلــــك بسبب  و٢٠١٢ و٢٠١٥، 
إيـــقـــافـــهـــا لــــــــ١٥ شــــهــــراً نــتــيــجــة 
تــنــاولــهــا مـــــواد مـــحـــظـــورة، ما 
أدى إلى غيابها عن ٦ بطولات 

كبرى على التوالي. 
وبخروج شارابوفا، تبقى 
كــيــربــر الـــلاعـــبـــة الـــوحـــيـــدة في 
النسخة الحالية التي سبق لها 
إحراز لقب البطولة الأسترالية، 

أو أي من البطولات الكبرى.

الألمانية كيربر تواسي الروسية شارابوفا (رويترز)

فيدرر يواصل 
تألقه (أ.ف.ب)
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المدير الفني البرتغالي يحقق النجاح في مسيرته التدريبية على المدى القصير وليس الطويل

«السلطة الكاريزمية» لمورينيو تجلب النجاح لكنها لا تحقق الاستقرار
لندن: جوناثان ويلسون

خــلال المــوســم المــاضــي، قال 
نجم فريق تشيلسي البلجيكي 
إيدن هازارد إن الفارق الرئيسي 
بــــين المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
ونظيره في تشيلسي أنطونيو 
كونتي يتمثل في أن مورينيو 
لا يعتمد على «الأداء التلقائي». 
ولا يملك المدير الفني البرتغالي 
اللاعبين القادرين على الانتشار 
بسرعة وبتلقائية كبيرة عندما 
يــتــطــلــب الأمــــر ذلــــك، فــهــو ينظم 
لاعـــبـــيـــه فــــي الـــجـــانـــب الـــدفـــاعـــي 
ويترك مهاجميه لكي يبتكروا. 
يــعــد  هـــــــذه  أن  الــــبــــعــــض  ورأي 
دليلاً على أن مورينيو لم يعد 
من أفضل المديرين الفنيين في 
الــعــالــم - وقــد يــكــون الأمـــر كذلك 
بالفعل - لكن هذا الفارق يعكس 
طريقة تفكير مورينيو بالكامل.

وخـــلال دراســتــه فــي المعهد 
الـــعـــالـــي لــلــتــربــيــة الـــبـــدنـــيـــة فــي 
لــشــبــونــة، وقـــع مــوريــنــيــو تحت 
تــــأثــــيــــر الــــبــــروفــــســــور مـــانـــويـــل 
سيرجيو، الذي يعتقد أن معرفة 
كرة القدم ليست كافية لأي مدير 
فني، وأنه يتعين عليه أن يكون 
جـــيـــداً فــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس وإلـــقـــاء 
الــخــطــاب أمـــام الــعــامــة، ودارســـاً 
لعدد من العلوم الأخــرى. وكان 
ســـيـــرجـــيـــو يـــلـــقـــي مـــحـــاضـــرات 
تــركــز عــلــى وجـــه الــتــحــديــد على 
العواطف، وكيف يمكن التلاعب 
بــهــا. ولــقــد ســار مورينيو على 
هذا النهج بشكل واضح تماماً. 
وقال مانويل سيرجيو: «لقد بدا 
وكــأنــه قــطــة تــصــطــاد الــطــيــور». 
ونـــتـــيـــجـــة لــــــدراســــــة الـــفـــلـــســـفـــة، 
إلــى كثير من  تــوصــل مورينيو 
الاســــتــــنــــتــــاجــــات الــــتــــي تـــوصـــل 
إليها طبيب الأمراض العصبية 
البرتغالي أنطونيو داماسيو، 
الــــذي كــتــب مــقــدمــة لـــدراســـة عن 
أســـالـــيـــب مــوريــنــيــو مـــن قــبــل ٤ 
باحثين برتغاليين. وفي كتابه 
«خــطــأ ديـــكـــارت» الــــذي أصـــدره 
عام ١٩٩٤، أشار داماسيو إلى أن 
العواطف هي أكثر عقلانية من 
الــقــرارات  الاعتقاد السائد، وأن 

أكثر تأثراً بالعوامل العاطفية.
وقـــــــــــــال مـــــوريـــــنـــــيـــــو خـــــلال 
فـــتـــرة عــمــلــه فــــي نــــــادي بـــورتـــو 
البرتغالي: «من الخطأ بالنسبة 
لنا أن نــقــول إن هــذا الــلاعــب أو 
لــديــه بنية جــســديــة جــيــدة،  ذاك 
فــالــلاعــب إمــا لائــقــاً بدنياً أو لا. 
ومــــــاذا نــعــنــي بـــالـــلاعـــب الــلائــق 
بدنياً؟ أن يكون جيداً جسدياً، 
وأن يكون جزءاً من خطة اللعبة 
الـــتـــي يــعــرفــهــا عــــن ظـــهـــر قــلــب. 
وفيما يتعلق بالجانب النفسي، 
الذي هو ضروري للغاية للعب 
على أعلى مستوى، فإن اللاعب 
الــلائــق يشعر بالثقة ويتعاون 
مـــع زمـــلائـــه ويـــؤمـــن بــقــدراتــهــم 
ويُظهر تضامنه معهم. عندما 
تجتمع كــل هـــذه الــعــوامــل، فــإن 
الـــلاعـــب يـــكـــون لائـــقـــاً، وهــــو ما 
يــنــعــكــس عـــلـــى ظــــهــــوره بــشــكــل 

جيد».
هــــــــذا هــــــو أســــــــــاس نـــظـــريـــة 
للتدريب  المنهجي  «التخطيط 
الـــــريـــــاضـــــي والـــــــبـــــــدنـــــــي»، كــمــا 
لـــخـــصـــهـــا فـــيـــتـــور فـــــريـــــد، وهـــو 
أكاديمي برتغالي كان له تأثير 
كــبــيــر عــلــى جــيــل مـــن المــديــريــن 
الفنيين البرتغاليين، وقد شغل 
منصب مدير التقييم والتحليل 
بــنــادي بــورتــو البرتغالي أثناء 
فــتــرة عــمــل مــوريــنــيــو بــالــنــادي. 
ويعني هذا عدم وجود تدريبات 
الـــقـــدرة عــلــى التحمل  لــتــحــســين 
أو لــتــطــويــر المــــهــــارات، ويــعــنــي 
يــقــوم  يـــجـــب أن  الــــلاعــــب لا  أن 
بـــتـــدريـــبـــات بـــدنـــيـــة فــــي صــالــة 
الألعاب الرياضية، إلا إذا تعافى 

تماماً من الإصابة.
وقال لاعب الوسط السابق 
لنادي وولفرهامبتون واندررز، 
الــذي لعب  البرتغالي سيلاس، 
تحت قيادة مورينيو في نادي 
يونياو دي ليريا: «عندما بدأ 
الــعــمــل كــمــديــر فــنــي، كـــان هناك 
عـــــدد قـــلـــيـــل جـــــداً مــــن المـــديـــريـــن 
الفنيين الذين يعملون بطريقته 
نفسها في التدريب، لكننا نرى 
الآن كثيراً من المديرين الفنيين 
الـــذيـــن يــفــعــلــون الـــشـــيء نــفــســه. 
إنه نوع من التدريب الذي يركز 
تماماً على كل موقف من المواقف 
التي يتعرض لها اللاعب خلال 

المباراة».
الـــذي يتبعه  ووفــقــاً للنهج 
مورينيو، والـــذي يمكن وصفه 
«الاكـــتـــشـــاف المــــوجــــه»، لا يتم  بــــ
تـــعـــلـــيـــم الــــلاعــــبــــين لـــلـــتـــحـــركـــات 
داخــل الملعب من دون تفكير أو 
اقتناع، لأن هذا يعطي إحساساً 
زائــــفــــاً لـــلاعـــبـــين يــضــيــع تــمــامــاً 
عــنــدمــا يـــواجـــه الــفــريــق خصماً 
أفضل تنظيماً أو أكثر شراسة، 

لــكــن يــتــم إقــنــاع الــلاعــبــين بهذه 
التحركات عن طريق أمثلة على 
فــعــالــيــة الــطــريــقــة الــتــي يتبعها 
مـــوريـــنـــيـــو، حــتــى يــتــقــن هـــؤلاء 
الـــــلاعـــــبـــــون طــــريــــقــــة مـــوريـــنـــيـــو 

بطريقة غريزية.
وقـــال مــوريــنــيــو: «لــيــس من 
الــســهــل أن تــضــع هـــذه النظرية 
موضع التنفيذ، خصوصاً مع 
كـــبـــار الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لــيــســوا 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــقـــبـــول كــــل مــا 
يـــقـــال لــهــم لمـــجـــرد أنــــك أنــــت من 
تقوله، لأنك في السلطة. سأقوم 
الــدورات التدريبية في  بترتيب 
مــســار مــعــين، وســـوف يشعرون 
بــــذلــــك ونـــعـــمـــل مـــعـــاً لـــلـــوصـــول 
إلــــى اســـتـــنـــتـــاج». وتـــهـــدف هــذه 
الطريقة إلى أن تجعل اللاعبين 
يــشــعــروا بأنهم هــم مــن وصلوا 
إلـــى الاســتــنــتــاجــات الــتــي يــريــد 
مورينيو منهم الوصول إليها. 
إنــه شكل من أشكال غسل المخ، 
الــذي قد يفسر العلاقة الوثيقة 
بينه وبــين لاعبي فريقه - ومع 
الجمهور وبعض الصحافيين. 
إنـــهـــا عــمــلــيــة عــاطــفــيــة وتــقــنــيــة 
مـــــــــتـــــــــجـــــــــذرة فــــــــــــي «ســـــلـــــطـــــتـــــه 
الـــكـــاريـــزمـــيـــة»، وهــــو المــصــطــلــح 
الــذي استخدمه عالم الاجتماع 
مـــــاكـــــس ويـــــبـــــر فــــــي مـــحـــاضـــرة 
عـــام ١٩١٩ بــعــنــوان «الــســيــاســة 
الــتــي تتناول  بوصفها مهنة»، 
قــضــيــة الـــطـــقـــوس الــشــخــصــيــة. 
وتزداد هذه الروابط قوة في حال 
الــعــدو الخارجي،  التعرف على 
المتمثل وفـــق هـــذه الــنــظــريــة في 
هـــيـــئـــات وســـلـــطـــات كـــــرة الـــقـــدم 

والحكام والنقاد والمحللين.
إن إتــــقــــان مـــوريـــنـــيـــو لــعــلــم 
الـــنـــفـــس يــســمــح لــــه بــالــســيــطــرة 
على لاعبيه. فعلى سبيل المثال، 
الــفــنــي البرتغالي  المــديــر  تمكن 
مـــن إقـــنـــاع الــنــجــم الــكــامــيــرونــي 
صامويل إيتو باللعب في مركز 
الظهير، كما أقنع شابي ألونسو 
بالانقلاب على بعض زملائه في 
إسبانيا - كما فعل عندما واجه 
ريـــال مــدريــد بــرشــلــونــة ٤ مــرات 
فــــي غـــضـــون ١٨ يـــومـــاً فــــي عـــام 

٢٠١١. ولكن هناك مشكلة، حيث 
قـــــال ويـــبـــر إن حــــــالات الــســلــطــة 
الــكــاريــزمــيــة «لا يــمــكــن أن تظل 
مستقرة، فإما تصبح تقليدية 
أو تقل بمرور الوقت، أو الاثنين 
معاً». وقد يكون هذا هو السبب 
الـــــذي يــجــعــل مــوريــنــيــو يحقق 
الـــنـــجـــاح عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر، 
وليس على المــدى الطويل. وقد 
يفسر هــذا السبب في أن المدير 
الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي لــــم يــســتــمــر 
لأكثر من ٣ سنوات مع أي ناد في 
الماضي، وهو ما يجعل التقارير 
التي تشير إلى أنه سيجدد عقده 
مــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لمـــدة ٥ 
سنوات تبدو استثنائية للغاية.

ونـــفـــى مـــوريـــنـــيـــو تــكــهــنــات 
بــشــأن مستقبله مــع مانشستر 
يــونــايــتــد، قــائــلاً إنـــه يــرغــب في 
الــبــقــاء لــفــتــرة طــويــلــة فـــي أولـــد 
ترافورد، ما دام مسؤولو النادي 
ســعــداء بالعمل الـــذي يــقــوم به. 
وبــــعــــد بــــدايــــة نـــاجـــحـــة نــســبــيــاً 
لـــولايـــتـــه مــــع يـــونـــايـــتـــد المـــوســـم 
المــاضــي، حيث حــل ســادســاً في 
الـــــــــدوري المــــمــــتــــاز، وفــــــاز بــلــقــب 
الــدوري الأوروبــي وكأس رابطة 
الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، يــتــفــوق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي تــمــامــاً على 

يونايتد هذا الموسم.

وقـــــــــد ظـــــهـــــر جــــلــــيــــاً غـــضـــب 
مــوريــنــيــو المـــتـــزايـــد مـــن تــذبــذب 
مستوى فريقه، لتظهر تكهنات 
عـــــن احــــتــــمــــال رحــــيــــلــــه. وأبــــلــــغ 
مورينيو الصحافيين، رداً على 
ســــؤال عـــن احــتــمــال رحــيــلــه عن 
يونايتد: «إنه كلام تافه. لا أجد 
كلمة أفضل من ذلك لوصف هذا 
الـــكـــلام. رغــبــتــي الــبــقــاء والــعــمــل 
عــلــى الــتــحــســن وقـــيـــادة الــنــادي 
لتحقيق مــا يستحقه»، وتابع: 
أنــنــي فــي منتصف فترة  «أكــــرر 
تعاقدي. تجديد التعاقد يتوقف 

على مجلس الإدارة، لكني ملتزم 
بشكل كامل بالبقاء»، وأضاف: 
نــــفــــســــي هـــــنـــــا (بــــــعــــــد ٣  «أرى 
سنوات)، لكن الأمر يتوقف على 
مجلس الإدارة ومــدى سعادته 
بما حققته، وإذا ما أراد بقائي 

بعد انتهاء عقدي الحالي».
وأحد الانتقادات التي توجه 
إلى مورينيو هذا الموسم تأتي 
بــســبــب تــمــســكــه الــشــديــد بــرأيــه 

وطريقة تفكيره. فمن الواضح 
أنــه فــي الــوقــت الــذي يرحب فيه 
المــديــر الفني لمانشستر سيتي 
جوسيب غــوارديــولا بالتعامل 
مع فــرق عمل مختلفة، ويتقبل 
أفـــــكـــــاراً جــــديــــدة مــــن كــــل فــريــق 
فــــإن مــوريــنــيــو يعتمد  يــــدربــــه، 
على فريق العمل ذاته. وبعد أن 
حقق نجاحاً في مجال التدريب 
عـــلـــى الــصــعــيــد الأوروبـــــــــي لمـــدة 
أكــبــر التحديات  فـــإن  ١٥ عــامــاً، 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا مـــوريـــنـــيـــو، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل المــنــافــســة 

مـــع غــــوارديــــولا، هـــي أنـــه يضع 
نــفــســه عـــلـــى قـــــدم المـــــســـــاواة مــع 
المدير الفني السابق لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الأســــــطــــــورة ألــيــكــس 
فيرغسون، على صعيد مواصلة 

حصد البطولات ليونايتد.
وحــتــى إذا حــقــق مورينيو 
الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا 
المــوســم، فــإن طــرق لعبه ستظل 
محل انتقاد لأن معظم التركيز 
حالياً ينصب على طريقة أداء 

الفريق. ورغم أن سجل يونايتد 
من الأهداف هذا الموسم يقل بـ٩ 
أهداف فقط عن إجمالي حصيلة 
الــفــريــق طـــوال المــوســم المــاضــي، 
وقدرها ٥٤ هدفاً، فإن يونايتد 
لا يــــزال بــعــيــداً وغــيــر راغــــب في 

مــجــاراة هجوم سيتي 
وليفربول.

وتـــــركـــــيـــــز 
مـــوريـــنـــيـــو 

عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

العواطف، وكيف يمكن التلاعب 
بـــــهـــــا، لــــــم يـــقـــتـــصـــر فــــقــــط عــلــى 
لاعـــبـــيـــه، فـــهـــو يـــقـــوم بــســيــاســة 
الــتــلاعــب الــنــفــســي مـــع المــدربــين 
الآخــريــن. فقد واصــل أنطونيو 
كونتي، مدرب تشيلسي، حامل 
لــــقــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، الحرب الكلامية 
مع مورينيو، ووصف 
مــــــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد بـــــأنـــــه 
«تـــــــــــــافـــــــــــــه». وكــــــــــان 
مــوريــنــيــو قــد أدلــى 
بتعليق مــوجــه في 
وقـــــت ســــابــــق حـــول 
عــمــلــيــة الــتــلاعــب 

في نتائج المباريات، في إشارة 
لإيــــقــــاف كـــونـــتـــي ٤ أشــــهــــر فــي 
موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ لعدم إبلاغه 
عـــن حـــــدوث تـــلاعـــب فـــي نــتــائــج 
مباريات فريقه السابق سيينا.

بـــرأت المحكمة كونتي  وقــد 
فيما بعد من ارتكاب أي مخالفة. 
وقال كونتي: «أعتقد أنه عندما 
تحاول إهانة شخص، خصوصاً 
وأنت تعلم جيداً حقيقة ما حدث 
وتأكيد المحكمة بــراءتــي، فهذا 
يعني أنك تافه. لكنها ليست المرة 
الأولـــــى؛ فــعــل ذلـــك فــي المــاضــي، 
وسيواصل ذلك في المستقبل». 
ولم تجمع مورينيو وكونتي أي 
صداقة من قبل، لكن علاقتهما 
ســـــــاءت أخــــيــــراً بـــعـــدمـــا تــحــدث 
مورينيو عن أن بعض المدربين 
يتصرفون «مثل المهرجين» أثناء 
المباريات، وهو ما اعتبر إشارة 
إلـــــى كـــونـــتـــي ويـــــورغـــــن كـــلـــوب، 
مدرب ليفربول. ورداً على ذلك، 
اتـــهـــم مـــــدرب تــشــيــلــســي نــظــيــره 
«الــخــرف»، مــا أدى  بـــ البرتغالي 
لأن يقول مورينيو إنه لم يذكر 
أســـــمـــــاء. وقــــــال كـــونـــتـــي: «هــــذه 
طريقته، وهــي ليست مفاجأة. 
كلنا نعرفه. الحياة ستستمر، 

ولن يسبب لي قلقاً».
الــســابــق للمنتخب  المـــــدرب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، الإيـــطـــالـــي فــابــيــو 
كابيلو، اعتبر أن مواطنه مدرب 
تـــشـــيـــلـــســـي كـــــونـــــتـــــي، ومــــــــدرب 
الــبــرتــغــالــي مورينيو  يــونــايــتــد 
«فــــقــــدا عــقــلــيــهــمــا» فــــي الـــحـــرب 
الـــكـــلامـــيـــة المـــســـتـــعـــرة بــيــنــهــمــا. 
ويــأتــي التوتر قبل أسابيع من 
مــــبــــاراة بـــين تــشــيــلــســي (حــامــل 
الــلــقــب)، ويــونــايــتــد الـــذي يحتل 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي تــرتــيــب هــذا 
الموسم، في ٢٥ فبراير (شباط) 

المقبل.
وفي تعليق على التراشق، 
قـــــــال كـــابـــيـــلـــو لــــقــــنــــاة «ســــكــــاي 
ســـبـــورتـــس إيـــطـــالـــيـــا»: «أعــتــقــد 
أن كـــونـــتـــي لــــم يـــكـــن عـــلـــى عــلــم 
بمن يواجهه (...) هــذا قميص 
الــذي يجعل المدربين  تشيلسي 
مــتــوتــريــن. أتـــذكـــرون كــيــف كــان 
مـــوريـــنـــيـــو عـــنـــدمـــا كـــــان مـــدربـــاً 
لتشيلسي؟ كونتي يــقــوم فقط 
القيام به»،  بما سبق لمورينيو 
وأضــــــــــــاف: «جـــمـــيـــعـــنـــا نـــتـــذكـــر 
مورينيو جاثياً على ركبته في 
وســـط المــلــعــب، ويــركــض بشكل 

هستيري بعد فوز فريقه».
وبــــــــدأت الــــحــــرب الــكــلامــيــة 
الأخــــيــــرة بــــين المــــدربــــين عــنــدمــا 
ألمــــح مــوريــنــيــو إلــــى أن كــونــتــي 
«المــــهــــرج» عـــلـــى أرض  أشـــبـــه بـــــ
المـــلـــعـــب، نـــظـــراً لــلــطــريــقــة الــتــي 
يــحــتــفــل فــيــهــا بـــأهـــداف فــريــقــه. 
كما قال مورينيو إنه لم يتورط 
شـــخـــصـــيـــاً بـــفـــضـــيـــحـــة تـــلاعـــب 
بنتائج المباريات، غامزاً بالتالي 
مـــــن قــــنــــاة كــــونــــتــــي الــــــــذي ورد 
اسمه في تحقيق بشأن تلاعب 
إيــطــالــيــا فــي عــام  بالنتائج فــي 
٢٠١٦، عندما كان مدرباً لنادي 
يوفنتوس، قبل أن تتم تبرئته 

في هذه القضية.
ورد كونتي بطرح علامات 
استفهام حول السلامة العقلية 
الــذي أقيل من الإدارة  لمورينيو 
الفنية لتشيلسي فــي ديسمبر 
وهـــو   ،٢٠١٥ الأول)  (كـــــانـــــون 
كــــونــــتــــي فــي  إلـــــــى  مـــنـــصـــب آل 
صيف ٢٠١٦. كما اعتبر كونتي 
أن مورينيو «رجل صغير» لأنه 
انتقده على خلفية قضية ثبتت 

براءته فيها.
وقال كابيلو في تصريحاته 
إن مـــوريـــنـــيـــو وكـــونـــتـــي «فـــقـــدا 
عقليهما بــشــكــل كــامــل (...) لم 
أعتقد أبداً أن الأمر قد يصل إلى 
هــذا الــحــد». وليس هــذا التوتر 
الأول من نوعه بين المدربين هذا 
الموسم. ففي نوفمبر (تشرين 
ــــــثــــــانــــــي)، رفــــــــض كـــونـــتـــي  ال
مـــصـــافـــحـــة مـــوريـــنـــيـــو بــعــد 
مباراة بين الفريقين فاز بها 
الـــنـــادي الــلــنــدنــي ١ - صفر، 
بــعــدمــا كــــان الــبــرتــغــالــي قد 
انتقد الإيطالي على خلفية 
شكواه الدائمة من الإصابات 

في صفوف تشيلسي.
وقـــــام كــونــتــي بــالــركــض 
إلـــى المــســتــطــيــل الأخــضــر في 
المــبــاراة للاحتفال مع  نهاية 
لاعـــبـــيـــه بــــالــــفــــوز، بـــــــدلاً مــن 
القيام بالمصافحة التقليدية 

مع مدرب الخصم.
ولـــــــــــــدى ســــــــؤالــــــــه عـــن 
المصافحة، اعتبر كونتي 
أن ذلــــــــك «لـــــيـــــس مـــهـــمـــاً. 
الــفــوز»، بينما  المهم هــو 
شــــــدد مـــوريـــنـــيـــو عــلــى 
أنــــــه قــــــام بـــكـــل مـــــا فــي 
وســـــــعـــــــه لمــــصــــافــــحــــة 
كـــــونـــــتـــــي، ســـــائـــــلاً: 
«هل تريدونني أن 
أجــري خلفه إلى 
وسط الملعب؟».

مورينيو يمارس شكلاً من أشكال غسل المخ مع لاعبيه («الشرق الأوسط»)
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هكذا ساءت العلاقة بين مورينيو وكونتي («الشرق الأوسط»)

مورينيو وصف كونتي ضمناً بالمهرج («الشرق الأوسط»)

ًإتقان المدير الفني لمانشستر يونايتد للجانب النفسي
 يجعل لاعبيه يؤمنون بفلسفته لكن ذلك الأمر لا يدوم طويلا

تركيز مورينيو على التلاعب 
بالعواطف لم يقتصر فقط على 

لاعبيه («الشرق الأوسط»)
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معرض يؤكد على التواصل الثقافي بـ٥٠ صورة

«ألوان الهند»... الفنون والثقافة الهندية بعيون مصرية
القاهرة: محمد عجم

«الـــهـــنـــد جــنــة المــــصــــوريــــن»؛ شـــعـــار تـــؤمـــن بـــه المـــصـــورة 
الــفــوتــوغــرافــيــة المــصــريــة مــنــى عــبــد الــكــريــم، وقــامــت بالعمل 
الــواقــع مــن خــلال معرضها «ألـــوان  بــه وترجمته على أرض 
الهند»، الذي احتضنه المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي 

بالقاهرة، التابع لوزارة الثقافة المصرية.
فعبر ٥٠ صورة عبرت «عبد الكريم» عن أشكال مختلفة 
من الثقافة الهندية بعدساتها، عبر فعاليات هندية أقيمت 

في مصر، أو أخرى قامت بالتقاطها في الهند.
«الشرق الأوسط»: «على مدار ٥  تقول المصورة المصرية لـ
سنوات قمت بتوثيق العروض والزيارات التي تقوم بها الفرق 
الفنية والاستعراضية الهندية إلى مصر، ثم جاءت فكرة هذا 
المعرض لكي يلقي الضوء على الثقافة الهندية كيف تقدم 

نفسها بقوة على ضفاف النيل».
وتتابع: «ينقسم المعرض إلى ٣ أقسام، القسم الأول يعبر 
الــذي يعد أحــد المهرجانات  عــن مهرجان الألـــوان فــي الهند، 
الــشــعــبــيــة ويــحــتــفــى بـــه بــحــلــول فــصــل الــربــيــع، حــيــث يشيع 
المحتفلون جــواً من البهجة والجمال عبر رش المياه الملونة 
وإلـــقـــاء مــســاحــيــق الألـــــوان المختلفة عــلــى بعضهم بــعــضــا»، 
موضحة أنها رصــدت مــا رأتــه فــي المــهــرجــان خــلال زيارتها 

للهند، ومنه اختارت اسم المعرض «ألوان الهند».
ثــانــي أقــســام المــعــرض يــضــم صــــوراً لــقــصــر الـــبـــارون في 
القاهرة، وهو قصر تاريخي مستوحى من العمارة الهندية 
شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، الذي جاء إلى 
مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر، وهو مستلهم 
من معبد أنكور وات في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية. 
تقول «عبد الكريم»: «البارون يعد أفخم القصور الموجودة في 
مصر ومعروف تأثر القصر بالمعمار الهندي، وقد حرصت 
عبر عدستي أن أبين هذا التأثر بالمعمار الهندي، وهدفي من 
الثقافة تنتقل عبر الشعوب، فهذا  ذلــك هو إيضاح كيف أن 

القصر يؤكد على التواصل الثقافي بين مصر والهند».
أمـــا ثــالــث الأقـــســـام بــالمــعــرض، وهـــو الــقــســم الأكــبــر فيه، 
فهو ينقل الأشــكــال الكلاسيكية والمــعــاصــرة لفنون الرقص 
والموسيقى والغناء الهندية، التي تقدمها الفرق الهندية التي 

تحل على مصر في مناسبات مختلفة.
وتضيف صاحبة المعرض: «أنا مهتمة بالثقافة الهندية 
بشكل عام كونها ثرية، حيث إنني أعمل مديرة لتحرير مجلة 
(صوت الهند) التي تصدر باللغة العربية عن سفارة الهند 
بالقاهرة، وإلى جانب ذلك اهتم بالتصوير كهواية أعشقها، 
لذا أعتبر هذا المعرض نتاج خطين متوازيين مع بعضهما».

يذكر أن سانجاي باتا تشاريا سفير الهند بالقاهرة، 
شهد افتتح المعرض، حيث أشاد السفير بالصور المعروضة 
قــائــلا: «هــنــاك قــول شهير بــأن (الــصــورة بــألــف كلمة) وهــذا 
بالضبط ما يقدمه لنا المعرض». موضحا أن هذه الأشكال 
من التواصل الثقافي تساهم في تشكيل تصور وفهم أبناء 

صور متنوعة تعبر عن الثقافة الهندية ({الشرق الأوسط})مصر عن الهند.

 وودي ألن بعد وينستين والحبل على الجرار

أفلام في السياسة... والسياسة في كل شيء
بارك سيتي (يوتا): محمد رُضا

هـــنـــاك أمـــــور غــريــبــة لا يفهم 
المرء كيف تنطلق فتصبح حديثاً 
عاماً يحاول ألا يحشر المرء نفسه 
فيه، لكنه يجد أنه من الضروري 
الإفصاح عن الأسئلة التي تتكوّن 
فـــي داخـــلـــه نــتــيــجــة لــتــلــك الأمــــور. 
الــتــي انطلقت  الــدعــوة  مــن بينها 
قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة لمـــنـــع فــيــلــم «ذا 
بــوســت» لستيفن سبيلبرغ، لأن 
الــــدعــــاة اكـــتـــشـــفـــوا أن ســبــيــلــبــرغ 
يهودي مؤيد لإسرائيل. هذا ورد 
فــي الــحــيــثــيــات، لــكــن فــي حــين أن 
يهودية الشخص ليست تهمة أو 
جــريــمــة، فـــإن «مــؤيــداً لإســرائــيــل» 

ليس وصفاً دقيقاً.
لـــــســـــت مـــــحـــــامـــــي دفـــــــــــاع ولا 
أتعاطى السياسة (بل تتعاطانا 
جميعاً) لكن نعم هو وســواه في 
هــولــيــوود يــحــبــون إســرائــيــل، بل 
قــد يتبرعون لها إذا مــا اقتضت 
الــحــاجــة، لــكــن الــدعــوة تفشل في 
أنــــه، وقــبــل ســـنـــوات قليلة  إدراك 
عـــنـــدمـــا وجـــهـــت إســــرائــــيــــل نـــــداءً 
لــلــوقــوف ضد  لــهــولــيــوود  حثيثاً 
قـــرارات سياسية  مــا تواجهه مــن 
مـــنـــاهـــضـــة وجــــولــــة نـــاجـــحـــة مــن 
ـــــة، رفـــــض  ـــــفـــــعـــــال المـــــقـــــاطـــــعـــــات ال
سبيلبرغ، من بين آخرين، التوقيع 
على العريضة، ولو أن آخرين أقل 

منه شهرة وسلطة وقعوا.
الــذي حققه  فيلم «ميونيخ» 
أثـــار ردود  سبيلبرغ سنة ٢٠٠٥ 
فــعــل إســرائــيــلــيــة اعــتــرضــت على 
ما اعتبرته هجوماً على الموساد 
وأســلــوبــهــا فــي الاغــتــيــالات الــذي 
تلجأ إليه كلما وجدت أنها تريد 
التخلص من شخص ما حتى ولو 
دفع هو وباقي أفراد عائلته الثمن 
(كما رأينا في الفيلم). سبيلبرغ 
حينها لم يعتذر عما أختار قوله 

في ذلك الفيلم.
لــيــس مــطــلــوبــاً مـــن أصــحــاب 
نــــــقــــــاداً  يــــــكــــــونــــــوا  الـــــــــدعـــــــــوة أن 
قـــدراً مــن الإلمـــام  لــكــن  سينمائيين 
بالحقائق أمر مهم فإلى جانب أن 
أفــلامــاً كثيرة لسبيلبرغ عُرضت 
فــي بــيــروت فــي الــســنــوات القليلة 
المــاضــيــة (ســـــواء مـــن إخـــراجـــه أو 
من إنتاجه) هناك حقيقة أن «ذا 
بـــوســـت» فــيــلــم مـــنـــاوئ لــســيــاســة 
الرئيس دونالد ترمب الذي هو من 
أصدر قرار نقل السفارة الأميركية 

إلى القدس، وليس سبيلبرغ.
الــفــيــلــم  يـــهـــم أن رســـــالـــــة  ألا 

لا تـــصـــبّ فــــي خـــدمـــة مـــمـــارســـات 
الرئيس الأميركي. صحيح أن «ذا 
بــوســت» لــيــس عــن تــرمــب بــل عن 
الــحــرب الفيتنامية،  إبــــان  ســــواه 
لكن مغزاه ينصب هنا على أعتاب 
الــتــي يشنها تــرمــب على  الحملة 
الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة والــســجــال 
الواسع منذ عقود بين السلطتين 

الإعلامية والسياسية.

أخبار الحملة

لا أحــد يتحدث عــن المطالَبة 
بـــــمـــــنـــــع الـــــفـــــيـــــلـــــم المــــــــــذكــــــــــور فـــي 
«صــنــدانــس» بــل لــدى الموجودين 
شواغل أخرى تشبه الزوابع التي 
لا تعرف متى تنطلق وكيف تتجه. 
حالياً، وعندما يريد الحاضرون 
الحديث عن شأن آخر غير الأفلام 
الــتــي شـــاهـــدوهـــا خــــلال الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين، فـــــإن الـــحـــديـــث يــتــجــه 
لــتــنــاول الــهــجــوم الــــذي يــتــعــرض 

إليه وودي ألن.
المـــمـــثـــل الـــبـــريـــطـــانـــي كــولــين 
فيرث ذكر أنه لن يمثل فيلماً آخر 
يحققه وودي ألن وذلك في حديث 
مع «ذا غارديان» البريطانية. هذا 
ورد بعدما قامت ابنته بالتبني 
دايلان فارو بالتصريح في مقابلة 
تلفزيونية بأن ألن تحرش جنسياً 
بها وهي ما زالت في السابعة من 
العمر. وكان فيرث ظهر في فيلم 
«ســـحـــر فــــي ضـــــوء الـــقـــمـــر» الــــذي 

أخرجه ألن سنة ٢٠٠٣.
وسبق فيرث في القرار ذاته 
كــل مــن مــيــرا ســورفــيــنــو وراتــشــل 
بــــروســــنــــاهــــان وغــــريــــتــــا غـــرويـــغ 
وربــيــكــا هـــول و- أخـــيـــراً - الممثل 
الـــشـــاب تــيــمــوثــي شـــالامـــت الـــذي 
أعـــلـــن أنـــــه ســـيـــتـــبـــرع بــــأجــــره عــن 
تــمــثــيــلــه أحـــــد أفــــــلام ألـــــن المــقــبــلــة 
(وعـــــــنـــــــوانـــــــه «يـــــــــــوم مــــمــــطــــر فـــي 

نيويورك») للجمعيات الخيرية.
الــفــرنــســيــة مـــاريـــون كــوتــيــار 
إلــى هــذه المجموعة يوم  انضمت 
الــجــمــعــة واصـــفـــة الــعــمــل مـــع ألــن 
(فــي «مــدنــايــت إن بــاريــس») بأنه 
لم يكن مريحاً وكان أمراً «عجيباً» 

كما وصفته.
والمـــــــــــــــــــاء تــــــغــــــلــــــي هـــــــنـــــــا فــــي 
«صـــــنـــــدانـــــس» وفـــــــي هــــولــــيــــوود 
بـــالمـــســـتـــجـــدات. رجـــــل يـــتـــقـــدم مــن 
هـــــارفـــــي ويـــنـــســـتـــين فـــــي مـــديـــنـــة 
ســكــوتــســدايــل (ولايــــــة أريــــزونــــا) 
ويصفعه ويمضي. المنتج السابق 
يغادر الفندق الذي كان لجأ إليه 

قـــرب صـــحـــراء المــديــنــة بــعــيــداً عن 
الأنظار والأخبار.

شركة وينستين التي أسسها 
مع أخيه بــوب لديها ثلاثة أفلام 
كانت تنتظر العرض، بينها فيلم 
مـــن بــطــولــة بــنــدكــت كــمــبــربــاتــش 
بــعــنــوان «الــحــرب الـــدائـــرة» وآخــر 
رعب بعنوان «بولارويد» أرجأتها 
إلـــــى مــــوعــــد غـــيـــر مــــحــــدد بــســبــب 
الــجــمــهــور سيقاطع  بـــأن  يقينها 
تلك الأفلام إذا ما اتجهت لصالات 

العرض في منظور قريب.
وحتى لا يبقى ما سبق يرتع 
وحـــيـــداً فـــي ســـيـــاق الــحــمــلــة ضد 
الــتــحــرش والاعـــتـــداء (الــلــفــظــي أو 
الــبــدنــي) هــنــاك خــبــر مــؤكــد حــول 
إلــى إدارة  قيام إحــدى المنتسبات 
محطة «فوكس» التلفزيونية برفع 
دعـــوى ضــد أحــد مــديــري الشركة 
(اســـــمـــــه دنــــيــــس ســــتــــلــــوَل) الـــــذي 

طــلــب مــنــهــا أن تــرفــع «تــنــورتــهــا» 
(فستانها) لتظهر ساقيها. ليس 
هـــذا فــقــط، بــل تــقــول فــي دعــواهــا 
طُــرِدت من وظيفتها عندما  إنها 

اشتكت.
كل هذا ومحاكمات الكوميدي 
بل غوسبي تتجدد كلما تم ضم 
تــهــمــة تــحــرش جــنــســي إلـــى ملفه 

المفتوح منذ عدة سنوات.

عنصرية متبادلة

أكتفي من قراءة وسماع هذه 
القصص وأدلف إلى أول فيلم في 

قائمة اليوم.
الفيلم هو «جريمة + عقاب» 
الذي حدث أنه أكثر قسوة ونقداً 
من أي عمل يمكن لبلد عربي أن 
يــســمــح بــــه. إنــــه فــيــلــم تسجيلي 
عـــن الــفــســاد فـــي بــولــيــس مدينة 

نــــيــــويــــورك. الـــفـــســـاد فــــي أركـــــان 
المؤسسة الأمنية ليس جديداً كما 
برهنت حكاية فرانك سربيكو في 
فيلم سيدني لوميت «سربيكو» 
في السبعينات. ذاك الفيلم تحدث 
عن شخصية شرطي فعلي هاله 

انـــتـــشـــار الــــرشــــوة والمــحــســوبــيــة 
والـــــتـــــفـــــرقـــــة الــــعــــنــــصــــريــــة الــــــذي 
اســــتــــشــــرى بـــــين رفـــــاقـــــه ورفـــــض 
الـــصـــمـــت مــــا نـــتـــج عـــنـــه إرســـالـــه 
إلى مهمّة كانت بمثابة فخ لكي 
تتخلص منه، لكنه خرج سليماً 

(هـــنـــاك فــيــلــم آخــــر عـــن ســربــيــكــو 
تسجيلي يتحدث فيه الشرطي 
الــنــظــيــف عـــن تــجــربــتــه خـــرج في 

العام الماضي).
«جريمة + عقاب» يدور حول 
أحداث وأمثلة وقعت ما بين ٢٠١٤ 

وحــــتــــى نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي، 
وفحواها نظام كان يفرض على 
الشرطة جلب متهمين وخارجين 
عـــلـــى الــــقــــانــــون، ويـــشـــمـــل جَـــلْـــب 
مَــــن لـــم تــثــبــت عــلــيــه تــهــمــة، وكــل 
ذلــك لأن هناك قناةً ينتفع منها 
النظام المعمول به مادياً يرتفع أو 
يهبط على عدد من يُلقى القبض 
بــــدوره يتسبب في  عليهم. هـــذا 
لــــجــــوء الــــبــــولــــيــــس لـــلـــبـــحـــث عــن 
مخالفين للقانون أو من يُشتَبَه 
بمخالفتهم للقانون فــي إحياء 
المـــهـــاجـــريـــن مـــا يــســبــب، بـــــدوره، 
حالة ضغط عنصرية متبادلة: 
الــبــولــيــس ضـــد الـــســـود والــســود 

ضد البيض.
ثــم هــنــاك آثــــار كــل ذلـــك على 
الــحــيــاة داخـــل السلك البوليسي 
نــــــفــــــســــــه. أولـــــــــئـــــــــك المـــــنـــــتـــــقـــــدون 
والممتنعون يواجهون ضغوطاً 
شتّى ويعاملون على نحو يقلل 
مـــــن شــــأنــــهــــم. فـــــي الــــــواقــــــع لـــدى 
المــخــرج ستيفن مــانــغ مــن الأدلـــة 
والبراهين، كما من الموضوعات 
الـــشـــائـــكـــة الــــتــــي يـــعـــرضـــهـــا، مــا 
يجعل الفيلم صالحاً لكي يكون 
مسلسلاً تلفزيونياً إذا ما أريد له 
تحقيق التغيير الذي ينشده عبر 
رسالته. صارم وصريح وإن كان 

يعيد نفسه من حين لآخر.
هــــنــــاك عــــــدة أفـــــــلام مــرتــقــبــة 
ستلج بنا محراب السياسة وهذا 
لــيــس شــأنــاً غــريــبــاً فــي مــهــرجــان 
مــثــل «صــنــدانــس». عــلــى العكس 
هــو أمـــر طبيعي كـــون المــهــرجــان 
مجمعاً للإنتاجات التي تحجم 
إنــتــاجــهــا ملبية  هـــولـــيـــوود عـــن 
احــتــيــاجــات الــنــاس الــتــي تفضل 
البقاء خارج الشواغل والقضايا 
والأزمــات. لكن العجيب إيجابياً 
هو أن هوليوود ذاتها لا تتوانى 
عــن حضور هــذا المهرجان بحثاً 
عــــن مـــثـــل هـــــذه الأفـــــــلام الــبــديــلــة 
والمـــــســـــتـــــقـــــلـــــة ســــــــــــواء تــــنــــاولــــت 
أو تجنبتها. تعاطت  السياسة 
وقضايا البيت الأبيض وشرطة 
نـــيـــويـــورك والمـــســـألـــة الــعــنــصــريــة 
أو حصرت نفسها فــي درامــيــات 

سهلة أو حتى صعبة.
لا ننسى أن عدداً لا بأس به 
من أفلام موسم الجوائز الحالي، 
من بينها «تستطيع أن تناديني 
بــاســمــك» و«اخــــــرج» و«فــلــوريــدا 
بروجكت» كانت شهدت عروضها 
الأولى في دورة العام الماضي من 

هذا المهرجان.

من «جريمة + عقاب»

وودي ألن: عين العاصفة

ASHARQ AL - AWSAT

أيام 

في مهرجان صندانس السينمائي ٢
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يسود طقس جاف وتسطع الشمس بقوة 
على شبه الجزيرة العربية، مــع هبوب ريــاح 
خفيفة على امتداد الخليج العربي، فيما تسقط 
الأمطار في ساعات ما بعد الظهيرة على أعالي 

اليمن.

تستمر أغلب أنحاء المنطقة جافة مع اقتراب 
نظام العواصف القادم من الغرب، مما يتسبب 
فــي ســقــوط أمــطــار مــوســمــيــة عــلــى أعــالــي شــرق 
تركيا. وتنتشر السحب في المنطقة ليسود طقس 

أدفأ قليلا من ذي قبل.

يتسبب نظام عواصف متزايد 
فــي السهول الوسطى فــي تساقط 
الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
عــلــى وادي نــهــر المسيسيبي وفــي 
تـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار والــــثــــلــــوج عــلــى 
الساحل الشمالي الشرقي للمحيط 
الـــهـــادئ وكــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة. 
وتسقط الأمــطــار الموسمية وتهب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى شــبــه 
جــــزيــــرة يـــاكـــتن ووســــــط الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، فــيــمــا تــســتــمــر المــنــاطــق 

الداخلية لكندا جافة.

يــــســــتــــمــــر ســــــقــــــوط الأمــــــطــــــار 
الثلجية عــلــى شـــرق جــبــال الألـــب، 
فيما تستمر الأمطار بشرق فرنسا، 
وبلجيكا وهولندا. ويسقط المطر 
كذلك على آيرلندا والمملكة المتحدة 
مع هبوب رياح لطيفة على بعض 
المناطق. وتسقط الأمطار الموسمية 
عــلــى شــبــه جــزيــرة الــبــلــقــان، فيما 
الــطــقــس فــي اسكندنافيا  تستمر 

جافا.

يـــســـود طـــقـــس جـــــاف بــصــفــة عـــامـــة مــع 
ســطــوع قـــوى للشمس عــبــر أغــلــب المــنــاطــق. 
تسقط أمطار موسمية على سواحل ليبيا، 
فيما ترتفع درجــات الحرارة عن المعتاد في 
تونس وشمال الجزائر، وتنتشر السحب في 

موريتانيا.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

ألف بقرة وبقرة
الــدولــيــة مثيرة للفزع، بل  كــم تبدو الأخــبــار 
للسأم، لولا تلك اللمحات الإنسانية التي تجد لها 
منفذاً مثل غصن أخضر ينبت في جدار عتيق. 
إن زعيماً نزقاً في كوريا الشمالية يهدد خصومه 
باستخدام الزر النووي. ويردّ عليه رئيس أميركي 
بأنه صاحب الزر الأكبر. لكن القضية ليست في 
اســتــعــراض الــقــوى بــين واشــنــطــن وبــيــونــغ يانغ 
وإنما في المناوشات الإيجابية التي تجري، من 
وقت لآخر، بين الكوريتين. هناك ما يشبه الغزل 
المكلل بالخفر يأخذ مجراه في الخفاء من الجنوب 
نحو الــشــمــال، وأحــيــانــاً بالعكس، مــع شــيء من 
التدلل. إن فيروز تغني «تعا ولا تيجي» وترد 

عليها أم كلثوم «عزة نفسي منعاني».
وجدت في غرفة الفندق، ذات يوم، تعليمات 
للسلامة العامة من تلك التي يجدها النزلاء معلقة 
وراء الباب ولا يعيرون لها التفاتاً. غير أن عبارة 
بالخط الغليظ أثارت انتباهي: «يمكن أن تسمع 
صــافــرة الإنـــذار فــي أي لحظة فــلا ترتبك. الملجأ 
«اليونيسكو»  جاهز دائماً». كنت أحضر مؤتمراً لـ
في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية. وعرفت من 
المرافق أن خط الهدنة مع كوريا الشمالية لا يبعد 
عنا سوى ٣٠ كيلومتراً، أي أننا في مرمى مدفعية 
جيش الشمال. وكان في الغرفة، أيضاً، منشورات 
لــرحــلات سياحية داخــلــيــة، بينها واحــد لزيارة 
الحدود المنزوعة السلاح والاطــلاع على الأنفاق 
التي تحفرها بيونغ يانغ تمهيداً لغزو سيول 
بالدبابات. مؤتمر «اليونيسكو» وأطنان الكلام 
أم زيارة الحدود و«المتحف المضاد للشيوعية»؟

كان القرن العشرون في النزع الأخير. وأخبار 
الاشتباكات بين الكوريتين في البحر الأصفر تملأ 
نــشــرات الأخــبــار، ومنها أن «غــواصــات شمالية 
حــاولــت اخــتــراق المــيــاه الإقليمية وأوشـــك حرس 
السواحل في الجنوبية على اعتقال المتسللين... 
لــكــنــهــم انـــتـــحـــروا». والــنــصــيــحــة المــفــيــدة هــنــا أن 
تــصــدّق كــل مــا تنشره جــرائــد البلد الــذي تــزوره 

ولا تحاول الاستفهام. 
إنــه كــان فريقاً للاستطلاع  قــال الشماليون 
وأكد الجنوبيون أنه كان كوماندوز للاغتيالات 
والتخريب. هــذا ما سمعناه ونحن نتجول في 
المتحف المضاد للشيوعية. ولعل مفردة متحف 
فضفاضة لأنــه، في الحقيقة، معرض للمقارنة 
بين أسلوب الحياة المفترض في كل واحــدة من 
الكوريتين. مــاذا يأكل هــؤلاء وأي ثياب يرتدون 
وما هي مناهجهم الدراسية وأي أفلام يشاهدون، 
وماذا يأكل ويلبس ويدرس ويشاهد أولئك؟ هنا 
الزائر أن يهتدي  رفاهية وهناك مجاعة. وعلى 

بذكائه إلى الفريق الخاسر.
على خط النار، بالضبط، يدخل السائح قاعة 
بطول ١٥ متراً تقريباً، هي ذاتها التي دارت فيها 
مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين. يقع 
الــجــزء الشمالي ونصفها في  نصف القاعة فــي 
الجنوبي. ومن يخطو حتى آخرها يسمع تنبيهاً 
مــن الــدلــيــل: «أنــــت تــقــف فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة». 
ويضيف أن كوريا هي الأمة الوحيدة في العالم 
المقسومة قسمين لا يسمح بالتنقل بينهما. لا 
يدري الدليل أن كلامه يجرح قلبي لأنني من أمة 
اعتادت «الساندويتش». عشنا الشاطر والمشطور 
في فلسطين واليمن ولبنان والعراق، بلدي الذي 

كان مقسماً، يومها، بخطوط عرض وهمية.
الــجــدار العتيق أســود قاتماً. لا بد  لن يبقى 
من غصن أخضر يشق الحجر رغم أنوف الأزرار 
النووية. فالمحاولات جارية حالياً للتقارب بين 
الكوريتين، وهي ليست الأولــى من نوعها. ففي 
ربيع ١٩٩٨ زار تشاو جو يونغ، مؤسس شركة 
«هــيــونــداي» للسيارات كــوريــا الشمالية وقابل 
رئيسها يـــومـــذاك، كــيــم جــونــغ إيـــل، حــامــلاً معه 
هدية قطيعاً من ألف بقرة وبقرة. وكان الملياردير 
العجوز كــان قد هــرب من الشمال إلــى الجنوب، 
أوائل الخمسينات، ومعه بقرة وحيدة. وهو قد 

عاد ليردّ الدين... مع فوائده.
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تقوي مناعة الجسد في مواجهة أمراض الشتاء

شبان روس يلعبون كرة الماء في بحيرات الجليد
موسكو: طه عبد الواحد

تتنوع أساليب تأقلم الإنسان 
مع الظروف الطبيعية المحيطة به 
مهما كانت قاسية. ولــدى الروس 
«لـــكـــل الأحـــــــــوال الــــجــــويــــة» مــقــولــة 
شعبية شــهــيــرة «لا يــوجــد طقس 

سيئ في الطبيعة».
 وتــنــدرج عندهم هــذه المقولة 
حتى على الظروف المناخية القريبة 
مـــن ظـــــروف الــقــطــب الــشــمــالــي في 
بــدايــات الصيف أو نهاية الربيع، 
أي حــين تــتــراوح درجـــات الــحــرارة 
الـــصـــفـــر.  تـــحـــت  بـــــين ١٠ و١٥  مـــــا 
ومــــعــــروف أن أعــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــن 
المواطنين الروس يتعمدون النزول 
إلــى مياه الأنهر  في فصل الشتاء 
والبحيرات، بعد أن يفتحوا ثغرة 
في طبقات الجليد السميكة التي 
تغطيها. وتقول دراسات علمية إن 
هــذا النوع من النشاط أو الهواية 
أو الممارسات الشتوية، وتعريض 
الجسم للماء في جو بارد، له فوائد 
الــجــســد النشاط  كــثــيــرة، إذ تمنح 
والــحــيــويــة وتــنــشــط عــمــل الــجــهــاز 
العصبي والدورة الدموية، وتقوي 
مناعة الجسد في مواجهة أمراض 

الشتاء. وخلال السنوات الأخيرة لم 
يعد الأمر يقتصر على نزول سريع 
فــي المــاء وســط الجليد، والــخــروج 
بسرعة إلى الدفء، إذ درجت عادة 
جديدة، حيث يمارس كثيرون في 
المدن الروسية، لا سيما الشمالية 
الباردة، رياضة كرة الماء، لكن في 
مسبح يشقونه وسط الجليد. يقول 
فــاســيــلــي، وهــــو شــــاب مـــن عــشــاق 
المـــاء فــي بحيرات الجليد، إن  كــرة 
«كرة الماء الشتائية تتميز عن كرة 
المـــاء الــعــاديــة فــي المــســابــح الدافئة 
بــأمــر واحـــد أســاســي، وهــو الفترة 
الزمنية التي يوجد خلالها اللاعب 

في الماء».
 ويــوضــح أن «هـــذه الــفــتــرة لا 
يجوز أن تكون أكثر من ٥ دقائق، 
لأن الــبــقــاء فــي المــــاء أكــثــر مــن ذلــك 
أمـــرا محفوفا بالمخاطر».  يصبح 
ويــــعــــيــــش فــــاســــيــــلــــي فــــــي مـــديـــنـــة 
يـــكـــاتـــيـــرنـــبـــورغ شــــمــــال روســــيــــا، 
ورصـــدت وكــالــة «تـــاس» مشاركته 
في كرة القدم، في يوم كانت درجة 
حــرارة الجو فيه ١٠ درجــات تحت 
الصفر. ويشرح فاسيلي أن الجسد 
في اللحظات الأولى عندما يلامس 
المـــــاء يــشــعــر بــــالــــدفء مـــقـــارنـــة مع 

درجــة الــحــرارة الخارجية، ذلــك أن 
درجــــة حــــرارة المــــاء فــي وقـــت كهذا 
تكون نحو درجــتــين فــوق الصفر. 
لكنه يحذر من البقاء طويلا ويعيد 
إلى الأذهان أن الجسد يتوقف عن 
العمل كليا إن بقي في الماء البارد.

والـــتـــقـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
ألــــيــــكــــســــي، وهـــــــو شـــــــاب يــــمــــارس 
الـــســـبـــاحـــة فـــــي بـــحـــيـــرة فـــــي ريـــف 
مــــوســــكــــو خـــــــلال فــــصــــل الــــشــــتــــاء، 

ويرغب في تشكيل فريق لممارسة 
المــاء شتاءً في البحيرة. وفي  كــرة 
حديثه عن أحاسيسه وهو يسبح 
بــيــنــمــا يـــتـــســـاقـــط الـــثـــلـــج وتـــكـــون 
درجــات حــرارة الجو نحو ٥ تحت 
الصفر، يقول إن «العامل النفسي 
رئيسي هنا، لا سيما في اللحظات 
الأولــــــى وأنـــــت تــهــم لــتــنــزل المـــــاء»، 
وينصح «الــنــزول بسرعة وغطس 
الجسد كله داخل الماء ويستحسن 

الــرأس جافاً»، من وجهة  أن يبقى 
نظره، ويؤكد قاعدة أساسية لا بد 
من مراعاتها حرصا على السلامة، 
ويــقــول: «مهما كانت قــدرتــك على 
التحمل في الماء البارد، لا تنخدع، 
لأن البرد يتغلغل في الجسد خلسة 
الــقــدرة على الحركة إن  وقــد تفقد 
المـــاء، لذلك عليك  البقاء فــي  أطلت 
بالحركة دائماً، وأن تخرج بعد ٣ 
إلــى ٥ دقــائــق»، وفــور الــخــروج من 

المـــاء يُنصح تغطية ولــف الجسد 
على الفور بغطاء دافئ.

الــنــزول  وحــســب أليكسي فــإن 
شـــتـــاء إلـــــى الـــبـــحـــيـــرات المــتــجــمــدة 
والـــتـــعـــرض لـــلـــمـــاء الــــبــــارد يــقــوي 
مناعة الجسد، ويشد العضلات، 
ويـــســـاعـــد عـــلـــى حـــــرق ســـريـــع لــكــل 
الــطــاقــة الـــزائـــدة عــن الــجــســم. لكنه 
لــم يخض تجربة مثل  ينصح مــن 
هذه، ألا يقوم بها وحده وأن يكون 
برفقة أصــدقــاء، يستحسن وجود 
الــعــضــلات قد  طبيب بينهم، «لأن 
تــتــجــاوب بــشــكــل ســلــبــي أول مــرة 
لــم يكن  وقــد تــحــدث تشنجات، إن 
الشخص قد قام مسبقا بالتمارين 
الــــضــــروريــــة لــتــنــشــيــط الــعــضــلات 

وتحفيزها».
 والمــثــيــر لــلــضــحــك فـــي روايــــة 
أليكسي من ريف موسكو، كما في 
رواية فاسيلي من يكاتيرينبورغ، 
أن الــســمــك يصبح عــنــد الــعــوم في 
البحيرات شتاء بمتناول اليد، ذلك 
لأن الفتحة في الجليد تجعل الماء 
غنيا بالأكسجين، ويتجه السمك 
إلــيــهــا لــيــتــنــفــس ويـــعـــوض نقص 
الأكــســجــين فــي المـــاء تــحــت الغطاء 

الجليدي.

الروس يتعمدون النزول في الشتاء إلى مياه الأنهر والبحيرات

باعة الذرة المشوية... يبيعون الروائح الشهية قبل القناديل في ميادين القاهرة
القاهرة: حمدي عابدين

أكـــتـــوبـــر»،  كــــوبــــري «٦  أســــفــــل 
فـــــي مـــــيـــــدان عـــبـــد المـــنـــعـــم ريــــــاض، 
وســـــط الــــقــــاهــــرة، يــنــتــشــر عـــــدد مــن 
(الـــذرة المشوي  الــذرة المشوية  باعة 
كــمــا يــنــطــقــهــا المــــصــــريــــون). المــكــان 
يعج بالمارة العائدين من أعمالهم 
والمتجهين إلى منازلهم في مناطق 
شبرا والقليوبية وحلوان والجيزة 
والمقطم، ولأنّ أمام غالبيتهم ساعة 
إلــى بيته، لذا  على الأقـــل للوصول 
يتجهون إلى ما يسميه المصريون 
«تــصــبــيــرة» مغلفة بــرائــحــة شهية، 
تهدئ من إحساسهم بالجوع حتى 

يعودوا إلى منازلهم.
في هذه المنطقة وقف علاء ابن 
محافظة أسيوط، بشواية مصنوعة 
مــن الـــصـــاج، وضـــع بــداخــلــهــا كمية 
الــفــحــم المــشــتــعــل، وراح يـــرصّ  مـــن 
الــذرة، ويحرّك بيده  فوقها قناديل 
مروحة من الريش، كي يظل الفحم 
متقداً. علاء الذي حصل على مؤهل 
مـــتـــوســـط فـــــي المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــويـــة 
الــتــجــاريــة، لــم يــجــد وســيــلــة يــرتــزق 
مــنــهــا بـــعـــد قــــدومــــه مــــن بـــلـــدتـــه فــي 
جنوب مصر إلى القاهرة، فقد بحث 
كثيراً كي يعمل في إحدى الشركات، 
ه اكتشف أنّ معظمها تحتاج إلى 

ّ
لكن

ــه لا يملك ما 
ّ
حرفيين وفنيين، ولأن

يــســوغ لـــه الالـــتـــحـــاق بــهــا، فــكــر في 
النهاية بأن يكون إشباع حاجاته، 
وإطعام أسرته عبر تهدئة وتسكين 
شعور أمعاء الجوعى العائدين من 

أعمالهم.
تــعــتــبــر الـــــــذرة طـــعـــامـــاً صــحــيــاً 
بــامــتــيــاز، فهي تــؤكــل ســاخــنــة، كما 
ــهــا تعطي إحــســاســاً بــالــدفء في 

ّ
أن

أجــواء الشتاء الباردة، وذلك يرجع 
لــعــنــاصــرهــا الــتــي تــتــوزع بــين المــاء 
الــذي يحتل النسبة الأعلى من بين 
يــبــلــغ ١٣٫٥ في  مــكــونــاتــهــا، حــيــث 

المـــائـــة بـــالإضـــافـــة إلــــى ١ فـــي المــائــة 
بـــروتـــين، و٤ فـــي المـــائـــة زيــــت و١٫٤ 
فـــي المـــائـــة ســـكـــريـــات و٦ فـــي المــائــة 
بنتوزان و٢ في المائة ألياف خام و٤ 
في المائة مواد أخرى، وهناك أيضا 
الكربوهيدرات التي تتضمن النشا 
والــســكــريــات والــبــنــتــوزان والألــيــاف 
الخام، والبوتاسيوم ٤٠٫٥ في المائة 
والفسفور ٤٣ في المائة والماغنسيوم 
٤٠ في المائة وبجانبها معادن أخرى 

٢٧ في المائة.
تــوقــف عــلاء بعدما انتهى من 
إنضاج مجموعة من القناديل التي 
يــبــيــع الـــواحـــد مــنــهــا بــــ٣ جــنــيــهــات، 
وهو أقل من ربع دولار، وراح يحرك 

الفحم المتقد بسيخ حديدي، ويوزعه 
على أنحاء الشواية، وعندما وجد 
ـــه لــن يــكــون كافياً لإنــضــاج أعــداد 

ّ
أن

أخرى، سحب جوالاً كان إلى جواره، 
وراح يضيف كمية أخرى من الفحم 
يــمــيــنــاً ويـــســـاراً، وأخــــذ فـــي تحريك 
النار  مروحته مــن أجــل أن تتسرب 

حيثما يريد.
فــي هــذه الأثــنــاء، تجمع حوله 
مــجــمــوعــة مـــن الــســيــدات والـــرجـــال، 
وأشــــار كــل منهم إلـــى قــنــديــل الـــذرة 
الــذي يريده، وبــدأ علاء مرة أخرى، 
في تقليبها على جوانبها المختلفة 
كي تصير ناضجة تماماً، مر أمامه 
أحدهم، وراح يداعبه «صــار لديكم 

حــســابــات فـــي الــبــنــوك، واشــتــريــتــم 
سيارات مرسيدس وارتفعت طوابق 
مــنــازلــكــم، فــضــحــك عــــلاء، وقــــال لــه: 
«ولدينا أيضاً أسهم في البورصة».

وكــــان تــقــريــر رســمــي أصــدرتــه 
الـــزراعـــة المــصــريــة، منتصف  وزارة 
الــعــام المــاضــي، ذكــر أن مصر تنتج 
٦ ملايين طن من الذرة سنوياً، فيما 
تستهلك ١٢ مليون، وأن المساحات 
المزروعة بالمحاصيل الصيفية زادت 

إلى ٢٫٥ مليون فدان.
بــــعــــد قــــلــــيــــل أقـــــبـــــل شــــــــاب فــي 
الــثــلاثــين مــن عــمــره، يــدعــى محمد، 
عـــرفـــه عـــــلاء، بـــائـــع الــــــذرة المــشــويــة 
واستقبله بود بالغ، راح محمد الذي 

ه يعمل موظفاً في مديرية 
ّ
لفت إلى أن

الــزراعــة، يشرح تاريخ زراعــة الــذرة 
ها قبل عام ١٩٦٥، 

ّ
في مصر، ذكر أن

كانت محصولا شتوياً نيلياً، وفي 
الصيف تُزرع مساحات قليلة منه، 
لكنّ الآن أصبح معظم الإنتاج يأتي 
أبــريــل (نــيــســان) ومايو  صيفاً، فــي 
(أيار) ويونيو (حزيران) وأغسطس 
(آب)، بسبب تفوق محصول الزراعة 

الصيفية على النيلية.
تـــنـــاول عــــلاء جـــــوالا مـــن الــــذرة 
كــــان عــلــى يــمــيــنــه، ودعـــــا مــســاعــده 
لــه، وأزال الأوراق التي  كــي يجهّزه 
لــت عـــن المــصــدر  تــحــيــط بــهــا، تــســاء
الذي تأتي منه حصيلته هذه، قال: 

«أحيانا اشتريها بنفسي من تجار 
معروفين في منطقة ديــر المــلاك، أو 
السيدة زينب، أو شبرا، ذلــك يوفر 
ــنــي لــو انــتــظــرت من 

ّ
لــي الــكــثــيــر، لأن

يجيئني بــهــا هــنــا، ســيــكــون الــربــح 
قـــلـــيـــلا، ولا يـــنـــاســـب وقـــفـــتـــي عــلــى 

، كل هذه الساعات. قدميَّ
الـــــذرة  ولا يـــتـــوقـــف اســـتـــخـــدام 
ها 

ّ
عند حدودها الغذائية فقط، لكن

أنـــواع من  تدخل أيضاً فــي صناعة 
ار 

َّ
خ

َ
المنتجات الدوائية، فضلا عن الف

والدهانات، والــورق والمنسوجات، 
وهناك سبعة أنــواع رئيسية للذرة 
منها، «المــنــغــوزة»، و«الــصــوانــيــة»، 
و«الــــــــــدقــــــــــيــــــــــق»، و«الـــــــســـــــكـــــــريـــــــة»، 
و«الــــــــــفــــــــــشــــــــــار»، و«الــــــشــــــمــــــعــــــيــــــة»، 
و«الـــغـــلافـــيـــة»، وجــمــيــعــهــا تعتمد 
أســــاســــاً عـــلـــى الـــصـــفـــات المــخــتــلــفــة 

للحبات.
يــنــتــظــر مــنــذ  ــــــذي  ال راح عـــــلاء 
الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــا لــحــظــة خــــروج 
الثانية مــســاء، ينظر  المــوظــفــين فــي 
بعيداً ناحية الطريق، سألته: «ما 
الــــذي تــنــتــظــره قــادمــا مــن هــنــاك؟»، 
أجـــاب: «لا شــيء ســوى البلدية، لو 
جـــــاءوا فـــجـــأة ســـيـــأخـــذون (الـــعـــدة) 
والــــــــــذرة، وســـأضـــطـــر إلـــــى الــــفــــرار، 
الــذهــاب معهم،  ــنــي لــن أستطيع 

ّ
لأن

لأدفــــــع غــــرامــــة إشــــغــــال طــــريــــق، لـــذا 
تــرانــي مــثــل زرقــــاء الــيــمــامــة، أسعى 
دائما لاستشعار مواقعهم، حتى لا 

يداهموني ويحدث ما لا أتمناه».
سألته وماذا عن رجال الشرطة، 
ردّ بصوت هــادئ، يتعاملون معنا 
بــاحــتــرام، ولا يمثلون لنا أي نوع 
من الأذى، نحن خارج نطاق عملهم 
اليومي، كثيرون منهم زبائن عندي، 
الــذرة  يــأتــون لــي ويشترون  أحيانا 
ويــتــحــركــون إلـــى مـــواقـــع أعــمــالــهــم، 
يتمنون لي مثل غيرهم رزقاً حلالاً، 
وأنـــا أتمنى لهم الصحة والعافية 

والسلامة.

بائع ذرة في ميدان عبد المنعم رياض وسط القاهرة («الشرق الأوسط»)
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور عـــــواد بـــن صـــالـــح الـــعـــواد، 
وزير الثقافة والإعلام السعودي، التقى في 
الثقافي بالرياض برؤساء  مركز الملك فهد 
تـــحـــريـــر الـــصـــحـــف المـــحـــلـــيـــة. وجــــــرى خـــلال 
اللقاء مناقشة مجموعة مــن المــوضــوعــات، 
منها وضع المؤسسات الصحافية المحلية، 

ودراســــــــــــة ســــبــــل الــــتــــطــــويــــر فــي 
الــتــحــريــر والانــتــشــار والــتــأثــيــر، 
وتـــوظـــيـــف الــتــقــنــيــة ومــنــصــات 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لــــخــــدمــــة المــــحــــتــــوى الإعـــــلامـــــي، 
كـــمـــا تــــم اســــتــــعــــراض الـــتـــجـــارب 
والممارسات الدولية للاستفادة 
من الخبرات المشابهة، ومناقشة 
وســــائــــل وســـبـــل تـــطـــويـــر قــطــاع 
الإعــــــــلام والــــنــــهــــوض بــصــنــاعــة 
الـــصـــحـــف لـــكـــي تـــكـــون مــنــافــســة 

وذات تأثير قوي.
> الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
التويجري، المدير العام للمنظمة 
الإســــلامــــيــــة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم 
والثقافة (الإيسيسكو)، استقبله 
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
رئيس اللجنة الوطنية المصرية 
لــلــيــونــيــســكــو. وأشــــــــاد الــــوزيــــر 
بـــــالـــــدور الـــثـــقـــافـــي والــتــعــلــيــمــي 
للمنظمة، مــن خــلال إصــدارتــهــا 
العلمية المتميزة في نشر العلوم 
والــثــقــافــة، مــشــيــراً إلـــى الــجــهــود 
الــتــويــجــري في  الــتــي يبذلها د. 
تعزيز وتطوير أنشطة المنظمة، 
وتنفيذ مــشــروعــاتــهــا بمعدلات 
مــتــمــيــزة، لافــتــاً إلـــى تطلعه إلــى 
المــزيــد مــن الــتــعــاون مــع المنظمة 
فـــــــي مــــــجــــــال الـــــبـــــحـــــث الـــعـــلـــمـــي 

والتكنولوجيا.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحـــمـــد بـــن ســلــطــان 
الـــجـــابـــر، ســفــيــر الإمـــــــارات لــــدى جــمــهــوريــة 
كازاخستان، التقى المفتي العام لجهورية 
كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي 
كازاخستان، الحاج سيريكباي أوراز. وقال 
السفير إن التسامح في دولة الإمارات منهج 
حياة تتجسد ملامحه بوضوح في تعايش 

جــنــســيــات وثــقــافــات مــخــتــلــفــة بـــســـلام، وإن 
الإمارات تقوم بدور محوري في نشر ثقافة 
التسامح بتبنيها مــبــادرات عالمية رائـــدة، 
مــشــيــداً بــالــتــطــور الــــذي أحـــرزتـــه جمهورية 
كــازاخــســتــان فــي شــتــى المـــجـــالات، لا سيما 
في مجال التعايش السلمي والتسامح بين 

الأديان.
الــــــدكــــــتــــــور مـــاجـــد   <
بــــــــــن عـــــــلـــــــي الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي، 
وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي، اســـتـــقـــبـــل 
بــمــكــتــبــه بـــديـــوان الـــــوزارة 
بـــمـــديـــنـــة عـــيـــســـى ســفــيــرة 
الجمهورية الفرنسية لدى 
المنامة، سيسيل لونجيه، 
وذلـــك بمناسبة تعيينها 
فـــــي هـــــــذا المــــنــــصــــب. وتــــم 
اللقاء بحث تعزيز  خــلال 
وتطوير مجالات التعاون 
بــين البلدين على صعيد 
التعليم والتعليم العالي 
وتدريب المعلمين، إضافة 
إلــــى اســـتـــعـــراض الــجــهــود 
المــبــذولــة لإتــاحــة مــقــررات 
اللغة الفرنسية في مدارس 
المـــــرحـــــلـــــتـــــين الإعــــــــداديــــــــة 
والـــثـــانـــويـــة، كــمــا أطلعها 
الــــــوزيــــــر عــــلــــى المــــشــــاريــــع 
والخدمات التربوية التي 

تقدمها الوزارة.
> سالم عيسى قطام 
الــزعــابــي، سفير الإمـــارات 
لـــدى تــونــس، حــضــر حفل 
استقبال رؤســاء البعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــعــربــيــة 
والأجـــنـــبـــيـــة الـــــــذي أقـــامـــه 
الرئيس التونسي، الباجي 

قايد السبسي، بمناسبة العام الجديد ٢٠١٨. 
ونقل الزعابي إلى الرئيس التونسي تحيات 
الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، والشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، والشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

> فــهــد بــن مــعــيــوف الــرويــلــي، سفير خــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى مـــمـــلـــكـــة الــــدنــــمــــارك 
وجــمــهــوريــة لــيــتــوانــيــا، حــضــر حــفــل الاســتــقــبــال 
السنوي الذي أقامته رئيسة جمهورية ليتوانيا، 
دالــيــا غــريــبــوســكــايــنــي، فــي الــقــصــر الــجــمــهــوري 
الــرويــلــي للرئيسة والشعب  بفيلنيوس. ونــقــل 
الــلــيــتــوانــي تــحــيــات وتــقــديــر خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، وولي عهده. 
والــتــقــى الــســفــيــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
الليتواني، ليناس لينكيفيشيوس، 
وجــرى تبادل وجهات النظر حول 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك للبلدين الصديقين.
> عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي، وزيـــر 
الــثــقــافــة الـــجـــزائـــري، حــضــر الحفل 
المـــوســـيـــقـــي الــــــذي أحـــيـــتـــه المــطــربــة 
الــجــزائــريــة فــيــروز أوجـــيـــدة، حيث 
رافــقــهــا فــي الــحــفــل عــــازف البيانو 
الــكــنــدي دومــيــنــيــك بــولــيــان. ونظم 
هذا الحفل في قاعة أوبــرا الجزائر 
بوعلام بسايح، من طرف «مؤسسة 
فنون وثقافة لولاية الجزائر»، في 
إطار التعاون والتبادل بين الجزائر 
الـــعـــاصـــمـــة ومــــونــــتــــريــــال (كـــــنـــــدا). 
واخــــــتــــــارت المــــطــــربــــة لـــجـــمـــهـــورهـــا 
مـــقـــاطـــع مــــن الــــغــــنــــاء الــكــلاســيــكــي 
الإيـــطـــالـــي والــــروســــي والــفــرنــســي، 
التي أدتها بطريقة أبــرزت إتقانها 

لمقاطع الأوبرا العالمية.
> جمال الشوبكي، سفير دولة 
فلسطين لدى المغرب، التقى المدير 
الـــعـــام لــلــوكــالــة المــغــربــيــة لــلــتــعــاون 
الدولي، السفير محمد مثقال، وذلك 
بمقر الوكالة في العاصمة المغربية 
الـــربـــاط. وأكــــد الــســفــيــر الــشــوبــكــي، 
خــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء، تــــطــــلــــع فــلــســطــين 
للتعاون بتبادل الخبرات مع المملكة المغربية في 
مجالات الصحة والتعليم والزراعة، مثمناً دور 
المغرب وملكها والجهود المبذولة لصالح القضية 
الفلسطينية في المحافل الدولية، خصوصاً فيما 
يتعلق بالقدس، موجهاً التحية للوكالة المغربية 
للتعاون الدولي على الدعم الذي تقدمه لفلسطين 

في المجال التعليمي.

جمال الشوبكيد. محمد أحمد الجابر

د. عوّاد بن صالح 
العواد

فهد بن معيوف 
الرويلي

د. عبد العزيز 
التويجري

عز الدين ميهوبي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٢٩٩ - Sunday الأحد ٢٠١٨/١/٢١

أنا وصدام حسين... 
ويلاه من ترجمة صدام

الــدخــول أســهــل بكثير مــن الــخــروج. هذا 
ما شعرت به دومــاً في كل زيــارة للعراق في 
عهد صــدام حسين. دخلت مريئاً ولكن هات 
من يخرجني أماناً. تقدمت لي السيدة إقبال 
وقالت: الجماعة يريدونك أن تبقى لتترجم 
خطب الرئيس. كانت كلماتها أشبه بالصاعقة 
أو أمــر بسجن مــؤبــد. ولكنها كانت عاصفة 
ومرت. أسرعت لأول طائرة ونشرت أجنحتي 
لــنــدن. ولكن بضعة أشهر مرت  إلــى  وحلقت 
واتصل بي ناجي صبري الحديثي، المستشار 
الصحافي في لندن. قال: الجماعة في بغداد 
يريدونك أن تترجم خطب السيد الرئيس. قلت 
له: عندكم هناك مترجمون كثيرون. قال: لقد 
جربوهم ولــم تنجح التجربة. حتى ترجمة 
جــبــرا إبــراهــيــم جــبــرا لــم تنفع. الــقــرار هــو أن 
أنــت بالمهمة. اذهــب لأي مكان يعجبك  تقوم 
في العالم على نفقتنا وتفرغ للموضوع. خذ 

ما يلزمك من وقت.
ما من مكان في العالم عندي يعلو على 
لندن. أنجزت العمل فيها وسلمت له النتيجة. 
يــعــتــبــر نــاجــي صــبــري أكــثــر الـــعـــارفـــين بلغة 
أيـــام. لا خــالــد لا. هذي  التقاني بعد  صـــدام. 
مو خطب صدام حسين. يجب أن تتقيد بكل 

حرف يقوله.
ولــــكــــن هــــــذا مـــســـتـــحـــيـــل. فـــكـــلامـــه شــيــش 
بيش، كما نقول في العراق. لا بد من تحريفه 
ليفهمه الأجانب. «لا خالد... هذا غير جائز. 
كلام صدام لا يحرف». جلست معه وأرجعنا 
تــفــوه به  الــعــربــي، كما  إلــى أصلها  ترجمتي 
السيد الرئيس. لا ناقص ولا زائد. سلمناها 
للمحرر الإنــجــلــيــزي، بيتر مانسفيلد. ألقى 
عليها نظرة دقيقة ورفع رأسه وقال: هذه غير 
إنجليزية. لا أحد هنا يستطيع أن يفهم منها 
كلمة واحــدة. ولا يمكن أن ينشرها أي أحد. 
الــنــظــر فــي محاولة  جلسنا ثلاثتنا وأعــدنــا 
بائسة لفرض المنطق والعقل على كلام صدام، 

أو بالأحرى هذيانه.
سلمنا النص للناشر، شركة «لونغمان». 
اتصلوا بنا بعد بضعة أيام. قالوا: مؤسستنا 
لا تنشر مثل هذا الكلام. رئيس التحرير يقول 
هذا كلام غير ممكن. لسوء الحظ كان المحرر 
رجـــلاً متعصباً للغة الإنجليزية الفصيحة 
المـــنـــطـــق الأصـــــيـــــل. ورأى هـــذا  ومـــتـــطـــلـــبـــات 
الــكــلام الــذي ســطــرنــاه، أنــا وبيتر مانسفيلد 
بتوجيهات المستشار الصحافي مجرد لغو 

لا معنى له ولا يقبله العقل.
شــرحــنــا لــهــم المــشــكــلــة وتـــقـــرر أن نجلس 
سوية ثلاثتنا ورابعنا رئيس تحرير شركة 
لونغمان، ورحنا ندقق في كل كلمة وحرف. 
عـــمـــل مـــرهـــق ويـــــا ويـــلـــه مــــن عـــمـــل. وتــعــجــب 
رئــيــس التحرير هــذا أن يــكــون هــنــاك إنسان 
عــلــى وجـــه الــكــرة الأرضـــيـــة ويــقــول مــثــل هــذا 
الكلام. ولكن الإنجليز قوم يعتزون بكلمتهم 
«كـــومـــبـــرامـــايـــس» (الـــحـــل الــــوســــط) وبــفــضــل 
الكومبرامايس استطعنا أن نخرج بالنص 
المنشور. وقبضت أنا أجرتي وكذا فعل بيتر 
مانسفيلد ورئيس تحرير دار النشر. وكفى 
الله المؤمنين شــر القتال. ولا أدري كــم تعلم 
المسؤولون العراقيون من كل تلك الجلسات 
التي عقدناها في لندن على نصوص صدام 
حــســين مــن ســنــن المــنــطــق والــعــقــلانــيــة، ونــزق 

التفكير ومسخ الكلام.
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 كاتب فرنسي.

 دولة اوروبية - للنهي.

 فكر - حاكم.

 ثمن - فاضل.

 تعب - مرض صدري "معكوسة" - 

 ادراك "معكوسة".

 قاعدة العدد - مشيّد.

 للنفي - عاصمة التبت "معكوسة" -

 عقل "معكوسة".

 واضح "معكوسة" - عاصمة فرنسا

 "معكوسة".

 قيود "معكوسة" - دولة افريقية.

 من الاخشاب "معكوسة".

 مغني لبناني - خاصتي.

 يعاون - ضد جن.

 ضد صغير - آلة موسيقية "معكوسة".

 قادم "معكوسة" - الشجاع "معكوسة".
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 من الخطاطيف "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 من الامور المخيفة - سال الماء "معكوسة".

 مذنب مشهور - دولة عربية.

 من الالوان "معكوسة" - قمة الجسم.

 كره وحقد - جبل فلسطيني.

 عاصمة بولندا - ذكي.
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فعاليات متنوعة تجذب الزوار

السماري: رعاية خادم الحرمين لمهرجان الإبل دعم للمنتج المحلي الثقافي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكّـــد الأمـــين الــعــام لــــدارة الملك 
الــدكــتــور فهد  الــعــزيــز المكلف  عبد 
بــن عبد الــلــه الــســمــاري، أنّ رعاية 
خــادم الحرمين الشريفين للتراث 
والثقافة من خــلال مهرجان الملك 
عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل، تــعــد تتويجاً 
للمهرجان ودعماً للمنتج المحلي 
الثقافي والاقتصادي الذي يسير 
فــيــه المـــهـــرجـــان ضــمــن الــتــطــلــعــات 

«رؤية ٢٠٣٠». الطموحة لـ
وأوضح السماري، أنّ مهرجان 
الملك عبد العزيز للإبل يعد مناسبة 
وطــنــيــة وثــقــافــيــة تـــؤكـــد هــويــتــنــا 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة وتـــؤصـــل 
مــوروثــنــا الوطني وتحافظ عليه 

ليبقى ماثلاً للأجيال القادمة.
وبــــينّ الــدكــتــور الــســمــاري أنّ 
مشاركة قادة وممثلي دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي فــــي الــحــفــل 
الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز 
للإبل، يؤكّد اعتزازهم بهذا النهج 
الـــسّـــديـــد والــــرّاســــخ فـــي الــتــواصــل 
المـــــشـــــتـــــرك بــــــين أبــــــنــــــاء الـــخـــلـــيـــج، 
وبالعلاقات الأخوية الوثيقة التي 
أرســـى دعائمها الآبـــاء والأجــــداد، 
إذ تمثل الإبل أحد أهم الموروثات 
الحضارية والثقافية التي أولتها 
الـــدولـــة اهــتــمــامــهــا الــخــاص وذلــك 
لارتباطها تاريخياً بحياة أبناء 
المملكة خصوصاً والخليج عامة، 
ويتجلّى ذلك من خلال اهتمامهم 
الـــبـــالـــغ بــإبــلــهــم لمـــا تــربــطــهــم بها 
مـــن عــلاقــة حــمــيــمــة، ولاعــتــمــادهــم 
الشديد عليها في حياتهم. مشيراً 
يـــقـــدم صــــورة  المــــهــــرجــــان  أنّ  إلـــــى 
مضيئة ومشرقة للمشهد الثقافي 
السعودي بكل أبعاده الاجتماعية 
هج الأصيل للقيادة 

ّ
النبيلة، والن

الــســعــوديــة بــأهــمــيــة دعــــم الــتــراث 
الــســعــودي ومــا يميزه مــن دلالات 
أصيلة ومــضــامــين وطنية راقــيــة، 
عـــــادّاً مــهــرجــان المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
لــــلإبــــل الأكـــــبـــــر فـــــي مــــجــــالــــه عــلــى 
مستوى العالم، وجاءت ترتيباته 
المــعــلــنــة بـــمـــا يــــتــــواءم مــــع مــكــانــة 
المـــمـــلـــكـــة ووضـــعـــهـــا الاقـــتـــصـــادي 
المــــــــــزدهــــــــــر، ومـــــــــؤكـــــــــدة قـــيـــمـــتـــهـــا 
ومبادئها الأصــيــلــة، لا سيما أنه 

متكاملة  ثقافية  كمتوالية  يــأتــي 
تعمّق من حضور التراث والأصالة 
فــــي الـــــحـــــراك المـــعـــرفـــي والـــثـــقـــافـــي 
الـــســـعـــودي، مـــن خــــلال تنظيمات 
متقنة وشروط حازمة، تأكيداً على 

دقة التنظيم وعظم الطموحات.
إلــى ذلـــك، لطالما ارتــبــط بهاء 
الإبــــل بــرؤيــتــهــا فــي المـــزايـــين، لكنّ 
متنزه تعاليل فــي مــهــرجــان الملك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــــلإبــــل، يـــقـــدم لــونــا 

آخـــــر مــــن الـــفـــنـــون الـــتـــي تــحــمــلــهــا 
الـــزوار بتنفيذ الإبــل  حيث ينبهر 
لعروض رشاقة تكاد تنخلع لها 
قلوب الزوار الذين لم يعتادوا رؤية 

تلك الحركات.
ويوضح المشرف على فعالية 
نـــــــــوادر الإبــــــــل مـــحـــمـــد بـــــن مــســفــر 
أنّ المهرجان حرص على  القريني 
تــقــديــم أنــــواع الإبــــل الـــنـــادرة التي 
تــفــاجــئــه بــطــولــهــا أو قــصــرهــا أو 

نــــدرة ألـــوانـــهـــا، كــمــا يــقــدم عــرضــا 
لــــلــــمــــدربــــة عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ حــــركــــات 
رشــيــقــة وعـــــروض مــشــي راقــصــة، 
مبيناً أنّ الإبل المحلية دربت على 
تأدية العرض من خلال مختصين 

وحرفيين.
وبينّ القريني أنّ الإبل تعرض 
قـــــرابـــــة ثـــمـــانـــي حـــــركـــــات رشــيــقــة 
تـــتـــمـــايـــل بــــهــــا وتـــــتـــــراقـــــص، كــمــا 
تــطــبّــعــت عــلــى الــصــوت والــحــركــة، 

وتـــــعـــــرض أســــلــــوبــــاً مــــغــــايــــراً مــن 
الحركات، فتَبْرُكُ مع لوي ركبتيها 
ويديها وأخفافها بكل رشاقة قبل 
القيام مــرة أخــرى لإجـــراء حركات 
تعتمد فيها على عراقيبها، فيما 
ترفع يديها في الهواء، الأمر الذي 

يفاجئ كثيراً من متابعي الإبل.
أنّ فنيي التدريب  إلــى  ولفت 
الــــحــــركــــات قــد  بـــعـــض  أنّ  يـــــــرون 
يــســتــغــرق تــعــلــمــهــا أشــــهــــراً، كما 
أنّ طــريــقــة الـــتـــدريـــب تــبــدأ بــربــط 
حبل يمتد مــن جهتين مــن خلال 
أنــفــهــا لتصبح أســـرع استجابة، 
كما تــدرب فــي الــوقــت نفسه على 

الاستجابة للصوت.
وعن إمكانية تعلم الإبل، أكّد 
القريني أنّ قابليتها للتعلم على 
يد المدربين مرتهن بمدى تمرس 
المـــــدرب وقــــدراتــــه، مــشــيــراً إلـــى أنّ 
بعض الحركات استطاعت الإبل 
تــعــلــمــهــا خــــلال خــمــســة أيــــــام، بل 
إنــهــا أصبحت تستخدم قدميها 
في الرقص والجلوس على الركبة 
ورمــــــي الـــحـــبـــل إلـــيـــهـــا والــتــقــاطــه 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الـــــحـــــركـــــات الـــتـــي 

تستجيب لها مع الوقت.
وأوضــح القريني أنّ فعالية 
نــــــوادر الإبـــــل تـــقـــدم أنــــــواع الإبـــل 
حول العالم ومدى تنوع ألوانها 
وأشكالها، كما تعرض مــا لدى 
مـــلاك الإبــــل مــن الـــنـــوادر كــأطــول 
جـــمـــل وأقـــــصـــــر جـــمـــل والـــجـــمـــل 
ذي الــســنــامــين وأغــــــرب الألـــــوان 
ها تجتذب 

ّ
والصفات، مضيفاً أن

الــــــــــــــزّوار تــــحــــت قــــبــــة الـــفـــعـــالـــيـــة 
بـــمـــتـــنـــزه تـــعـــالـــيـــل طــــــــوال فـــتـــرة 
المــهــرجــان مــن الــعــاشــرة صباحا 
وحتى السادسة مساء عدا يوم 
الجمعة من الثانية مساء وحتى 

السادسة مساء.

جانب من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل («الشرق الأوسط»)

النائب العام السعودي يوجه 
بالقبض على شاب تحرش بفتاة «لفظياً»

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجه الشيخ سعود المعجب النائب العام السعودي، 
إلــقــاء القبض على شــاب تحرش  إلــى  الجهات الأمنية، 
«لفظياً» بفتاة في أحد الأماكن العامة في المدينة المنورة.

جــاء ذلــك بعد رصــد النيابة العامة لمقطع مصور 
قته الفتاة عبر كاميرا هاتفها الجوال أثناء تحرّش 

ّ
وث

شاب بها واعتدائه عليها لفظياً بعبارات نابية خلال 
وجودها في أحد الأماكن العامة في المدينة المنورة.

وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق ملاحقة 
كل من تسوّل له نفسَه الاعتداء على المجتمع والتجاوز 
بــحــق الآخــــريــــن أو الــتــحــريــض عــلــيــهــم، حــيــث تــوعــد 
الــتــجــاوزات  النيابة العامة بــرصــد جميع  مــصــدر فــي 
وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة 
أفــراده. وأكّــدت أنّ لديها الإمكانات البشرية والتقنية 
ها لن تسمح 

ّ
اللازمة التي تدعم توجهها الجديد، وأن

لكائن من كان بالعبث بأمن المجتمع أو الاعتداء على 
الشيخ سعود المعجب  النائب العام السعوديخصوصياتهم ومخالفة الأنظمة. 

النجم الأميركي ينفيها تماماً

اتهام مايكل دوغلاس بتصرفات مخلة بالآداب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

امــرأة النجم الأميركي  اتهمت 
مايكل دوغـــلاس بفعل تصرفات 
مخلة بالآداب، وقالت إنه تحرش 
بها لفظيا مرارا وأتى بفعل غير 
لائــق أمامها عندما كانت تعمل 

لديه في الثمانينات.
وقـــالـــت الــصــحــافــيــة والمــؤلــفــة 

سوزان برودي في برنامج «توداي» 
الذي يعرض على شبكة «إن بي سي 
نيوز»: «كــان يعتقد أنه ملك العالم 
وأنه يمكن أن يهينني دون أن يحدث 

أي شيء».
وأصـــــدر دوغـــــلاس (٧٣ عــامــا) 
نــفــيــا اســتــبــاقــيــا لـــهـــذه الــــروايــــة في 
مـــقـــالات نـــشـــرت خــــلال الأســبــوعــين 
المــاضــيــين ووصــفــهــا بــأنــهــا تلفيق. 
وقال وكيله الإعلامي آلن بري أمس 

إنــه لن يكون هناك تعليق  الجمعة 
آخر.

وهــــــــذه أحــــــــدث مـــــزاعـــــم ضــمــن 
ســلــســلــة اتـــهـــامـــات طــويــلــة مـــن قبل 
نـــســـاء ورجــــــال قـــالـــوا إنـــهـــم وقــعــوا 
ضــحــيــة تـــحـــرش أســـمـــاء بــــــارزة في 

قطاع الترفيه. والمنتج السينمائي 
هـــارفـــي وايــنــســتــين والمـــمـــثـــل كيفن 
سبيسي والكوميدي لويس سي.كيه 
من أبرز المشاهير الذين نسبت إليهم 

اتهامات من هذا النوع.
وبــــــــــــرودي مـــــديـــــرة تــنــفــيــذيــة 
ســابــقــة فـــي اســـتـــوديـــوهـــات وارنــــر 
بــــــــــــراذرز، وعـــمـــلـــت بـــشـــركـــة إنـــتـــاج 

دوغلاس لثلاث سنوات.
وقـــالـــت إن دوغـــــلاس اســتــخــدم 
مرارا ألفاظا خارجة في أحاديثهما، 
وإن الأمـــر وصـــل إلـــى حــد تحسسه 
أعــضــاءه التناسلية أمــامــهــا خــلال 
اجتماع عمل في شقته في نيويورك 

عام ١٩٨٩.
وأضافت أنها شعرت برعب 
شـــــديـــــد عــــنــــدمــــا وضــــــــع حــــزامــــه 
ووضع يده داخل بنطاله فهرعت 

نحو الباب.
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داي» 
 سي 
عالم 

الممثل الأميركي مايكل دوغلاس (رويترز)



فيما كانا...
يــتــحــدث وزيــــر خــارجــيــة أمــيــركــا ريــكــس تــيــلــرســون 
من جامعة ستانفورد، ووزير خارجية روسيا سيرغي 
لافـــروف مــن الــكــرمــلــين، فــي وقــت واحـــد تقريباً، لكن من 
يــقــرأ من  الـــكـــرة الأرضـــيـــة. الأول  جــانــبــين مختلفين مـــن 
نص مكتوب احتراماً للدقة الأكاديمية، حتى في الشأن 
السياسي، والثاني يطلق الكلمات من قاموسه المألوف 
حـــول المــســألــة الــســوريــة، دون تــوقــف، مــن دون أن يقول 

جديداً واحداً.
حــــاول أن تــضــع الـــصـــورتـــين إلــــى جــانــب بعضهما 
الــرجــلــين معاً،  بعضاً، كما تفعل التلفزيونات لتسمع 
الــبــاردة ليست على الأبــــواب، بل  الــحــرب  يطلع معك أن 
أنــهــا تــأخــرت كثيراً في  على الأعــتــاب. واشــنــطــن تتذكر 
إلــى الانــدفــاع الروسي في «الساحة» السورية،  الانتباه 
وموسكو تتذكر أن ما حققته في الغياب الأميركي، كسب 

لا يقامر به.
فـــي اســـتـــدراك وســـرعـــة «يــفــلــش» كـــل فــريــق أوراقــــه 
على طاولة اللعب في الشرق الأوسط القديم والجديد 
والمــســتــجــد، وحـــامـــل المـــفـــاجـــآت. واشــنــطــن تــعــلــن أنــهــا 
تطارد إيران لتخرجها من التحالف الروسي - التركي، 
وموسكو تعلن أن سياسة أميركا عــدوان، وسياستها 
بــركــة، والــنــظــام يــرى فــي الــوجــود العسكري الأميركي 
خرقاً للسيادة، وفي الحملة التركية خرقاً للآداب، وفي 
الــروســي - الأمــيــركــي ذوداً عــن حــريــة سوريا  التحالف 
واستقلالها وســلامــة أراضــيــهــا، على مــا يقال فــي مثل 

هذه الأحوال والأهوال.
ليلة أول مــن أمـــس، تــوفــي ١٢ ســوريــاً فــي الصقيع 
إلــى لبنان. تخيل أعــداد الذين  كانوا يحاولون التسلل 
لم يموتوا. عشرات الآلاف من الذين مر بهم صقيع تلك 
الليلة، فيما كان تيلرسون ولافروف يبسطان صقيعهما 
على ملايين السوريين الذين ينتظرون مرة جنيف، ومرة 
آستانة، ومرة سوتشي، ومرة مجلس الأمن، ومرة مجلس 
القوالين، ومرة حبيب الشعب وسيد المنابر البطل الدولي 

ستيفان دي ميستورا!
يا ليت المتصارعون والمتلاكمون فوق صدر سوريا 
والسوريين يستعجلون الأمر، فالشتاء طويل، والصقيع 
أكــثــر جــلــيــديــة مـــن أفـــكـــار وأقــــــوال الــســيــاســيــين، والــذيــن 
يموتون برداً لا يريدون أكثر من غطاء ورغيف وحطبة. 

أما الفيتو، فليشرب أصحابه حساءه.

ارتفاع بورصة أسعار الحمير
احتكر لاعب التنس الصربي الشهير نوفاك ديوكوفيتش، جبن 
الحمير الموجود في أنحاء العالم، إذ اشترى كل الكمية الموجودة في 

الأسواق العالمية.
النادر هو الأغلى ثمناً في العالم، إذ يصل  ويعد جبن (بيول) 

الكيلوغرام الواحد منه إلى أكثر من ٦ آلاف ريال.
وتقوم مزرعة في منطقة زاسافيكا بسيبيريا بإنتاج هذا الجبن 

الذي ينوي اللاعب استعماله في سلسلة مطاعمه التي افتتحها.
المــزرعــة سلوبودان سيميك، إن إنتاج هذا  من جهته قــال مالك 
ف الكثير من الوقت والجهد، لأن إنتاج كيلوغرام 

ّ
النوع من الجبن يكل

واحــد منه يتطلب ٢٥ لتراً من الحليب الطازج، مشيراً إلى أن حلب 
مئات إناث الحمير يتم يدوياً دون الاعتماد على الآلات - انتهى.

وســبــق لــي أن تعشيت مــع أحــدهــم فــي مــطــعــم بــاريــســي (ثــلاث 
 ما يختمون 

ً
شوك) – حسب تصنيف (ميشلان). وفي فرنسا هم عادة

عشاءهم بتناول شرائح من الجبن، وتلطفاً من مضيفي بالحفاوة بي، 
إذا به يطلب جبن (بيول)، والحمد لله أنه ذكر لي أنها من الحمير، 
فاشمأززت واعــتــذرت إليه عن أكلها، فرفع حاجبيه تعجباً ولسان 

حاله يقول: وجهك ما هو وجه نعمة (!!).
وعلى ذكر ديوكوفيتش، فأول مطعم افتتحه كان عام ٢٠١٣، وفي 
ذلك الوقت كان هو المصنف الأول في العالم بلعبة التنس، وبعدها 
ومن بركات ذلك الجبن بدأ للأسف في الانحدار إلى أن وصل ترتيبه 

في عام ٢٠١٧ إلى الرابع عشر.
وهم يزعمون أن ذلك الحليب كان قديماً يُستخدم لعلاج لدغات 
الثعابين في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وهو يستخدم كغذاء ثانٍ 
للأطفال الرضع لقرب صفاته وتكويناته من حليب الأم البشرية، 
وهم يؤكدون كذلك أنه منشط جنسي لاشتماله على نفس المركبات 
الدهنية المفيدة الموجودة في زيت السمك، وهو أيضاً منظم للدورة 

الشهرية للنساء.
وتــســعــى الــصــين إلــــى شــــراء جــمــيــع الــحــمــيــر المـــعـــروضـــة للبيع 
في العالم، بغرض استخدامها في تصنيع المستحضرات الطبية 

والدوائية، خصوصاً إنتاج الجيلاتين.
لهذا ارتفعت أسعار الحمير في قارة أفريقيا إلى ٣ أضعاف خلال 
٣ أعوام فقط، وهي لا تزال في تزايد، لهذا أنصح كل من لديه حمير أن 

يحتفظ بها ويعض عليها بالنواجذ، لأنها تعتبر أفضل استثمار.
وها هي شركة «كوماهو» اليابانية قد عرضت على مصر صفقة 
شراء مليون حمار، وفقاً لما ذكرته إحدى الصحف المصرية، غير أن 
المسؤولين رفضوا ذلك بكل إباء وشمم معتبرين أنها ثروة قومية، 
ومعهم الحق، فقفزات أسعارها تجاوزت أسعار النفط، بل وحتى 

الذهب. الممثلة الأسترالية روز بيرن حضرت العرض الأول لفيلم «جولييت عارية» في مهرجان صاندانص في بارك سيتي بولاية يوتا الأميركية (إ.ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
«السلطة الكاريزمية» لمورينيو 

تجلب النجاح لكنها لا تحقق الاستقرار

تقليص كمّ الأخبار مقارنة بالوضع الحالي

«فيسبوك» تعطي أولوية لوسائل الإعلام «الجديرة بالثقة»
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
«فيسبوك»، مارك زوكربرغ، أول 
مــن أمــس (الجمعة)، إن الشركة 
ستبدأ في إعطاء أولوية لوسائل 
الإعلام «الجديرة بالثقة» في بثّ 

مشاركات التواصل الاجتماعي 
حيث تعمل الشركة على مكافحة 
«الإثارة» و«المعلومات المضللة».
وقالت الشركة، التي لديها 
أكــــثــــر مـــــن مــــلــــيــــارَي مــســتــخــدم 
إنــهــا ســـوف تستخدم  شــهــريّــاً، 
اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي لــتــحــديــد 

ترتيب وسائل الإعلام من حديث 
الثقة.

واســـــــتـــــــعـــــــرض زوكــــــــربــــــــرغ 
هـــذا الــتــعــديــل فــي تــدويــنــة على 
 إنــــــه بـــدايـــة 

ً
«فـــيـــســـبـــوك» قــــائــــلا

مــــن الأســــبــــوع المـــقـــبـــل ســتــعــطــي 
خـــدمـــة الـــبـــث الإخـــــبـــــاري، وهـــي 

المنتج المحوري للشركة، أولوية 
الــجــودة العالية»  «أخــبــار ذات  لـــ

على المصادر الأقل جدارة.
وكــــتــــب زوكــــــربــــــرغ: «هـــنـــاك 
كــثــيــر مـــن الإثـــــــارة والمــعــلــومــات 
المضللة والاستقطاب في العالم 

اليوم».

ويـــــــقـــــــول «تـــــتـــــيـــــح وســـــائـــــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــنــاس 
نشر المعلومات بشكل أسرع من 
لــم نعالج  أي وقــت مــضــى، وإذا 
هذه المشكلات تحديداً فسينتهي 

الأمر بتضخيمها».
ــــــوقــــــت نــــفــــســــه قــــال  وفــــــــي ال

زوكــربــرغ إن كَـــمَّ الأخــبــار بشكل 
عام على «فيسبوك» سيتقلص 
إلى نحو ٤ في المائة من محتوى 
خدمة البث الإخباري مقارنة مع 

٥ في المائة حالياً.
وكان لدى «فيسبوك» علاقة 
قــويــة مــع الــوســائــل الإخــبــاريــة، 

خــصــوصــاً تــلــك الــتــي لــهــا ميول 
سياسية قــويــة. وفــي عــام ٢٠١٦ 
أعــــــرب مـــشـــرعـــون جـــمـــهـــوريـــون 
أمــيــركــيــون عــن قلقهم إزاء قيام 
«فــــيــــســــبــــوك» بـــكـــبـــح الـــقـــصـــص 
الإخـــــبـــــاريـــــة الــــتــــي تــــهــــمّ الــــقــــراء 

المحافظين.

وقـــــال زوكــــربــــرغ، الأســـبـــوع 
الـــشـــركـــة ســتــغــيــر  المـــــاضـــــي، إن 
الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــــتــــــي تــــــرشــــــح بـــهـــا 
المشاركات ومقاطع الفيديو في 
خــدمــة الــبــث الإخــبــاري لتحديد 
أولويات ما يشارك به الأصدقاء 

والعائلات.

بريطانيا تسجن امرأة
... تراجعت عن الانتحار 

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــكــــمــــت مــــحــــكــــمــــة بــــريــــطــــانــــيــــة، 
بالسجن لمــدة أربــعــة أعـــوام على امــرأة 
تركت رجلا يموت بعد أن انضمت إليه 
للانتحار مــعــه، ثــم تركته يــمــوت دون 
طلب المساعدة. وقامت هيئة محلفين 
فـــي مــحــكــمــة لــيــســتــر، بــــإدانــــة نــاتــاشــا 
غــــوردون (٤٤ عــامــا) بتشجيع ساعي 
الــبــريــد، ماثيو بيركينشو (٣١ عاما) 
على الانتحار، بعد أن تعرفت عليه على 
شبكة الإنترنت عندما نشر رسالة في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ يقول فيها 
إلــى العثور على «شخص  إنــه يسعى 
التالي،  يــشــاركــه فــي الانــتــحــار» لليوم 

حسبما قالت الشرطة وهيئة الادعاء.
وقــــــال مــكــتــب الادعـــــــــاء المـــلـــكـــي إن 
«غــــــوردون قــالــت لمــاثــيــو فـــي الــرســائــل 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إنـــهـــا هــــي أيـــضـــا تــريــد 
الانتحار». وأضافت أنها رتبت لمقابلة 
التالي كما طلب  بيركينشو في اليوم 
مــنــهــا. وذهــــب غــــــوردون وبيركينشو 
إلــــى خـــــزان مـــيـــاه فـــي مــديــنــة روتـــلانـــد 
إقــلــيــم إيست  فــي مــقــاطــعــة ليستر فــي 
تـــركـــت  مـــــيـــــدلانـــــدز. إلا أن غـــــــــــوردون 
بيركينشو وحده في السيارة بمجرد 
أن امتلأت بغاز أول أكسيد الكربون ثم 
«أخرت إبلاغ السلطات بما حدث حتى 

لما بعد فوات الأوان».
وقــام شريك غـــوردون، الــذي تلقى 
إنــهــا تخطط  قــالــت فيها  رســالــة منها 

للانتحار بإبلاغ الشرطة.
لــكــنــهــا لــــم تـــخـــبـــر الــــضــــبــــاط، ردا 
على ما جاء بالمكالمة، عن السبب وراء 
تـــواجـــدهـــا عــنــد خــــزان روتـــلانـــد أو أن 

بيركينشو كان هناك معها.

وقف أفراد بالشرطة الهندية 
لرفضهم نقل مصابين إلى المستشفى

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تم وقف ثلاثة من أفراد الشرطة بشمال 
عــم رفضهم نقل 

ُ
الهند عن العمل، بعدما ز

إلــى المستشفى، خوفاً من أن تلوث  شابين 
الدماء التي تسيل منهما سياراتهم.

يــأتــي الــحــادث وســط دعـــوات لإصــلاح 
الشرطة في الهند، ووجهت اتهامات لقوة 
الــشــرطــة، المثقلة بــالأعــبــاء التي تفتقر إلى 
تـــدريـــب، بــكــونــهــا لا تــبــدي مــوقــفــاً حساساً 
الــلــذيــن كــانــا يحتاجان  تــجــاه الضحيتين، 

إلى مساعدة.
وقال كيه.إس إيمانويل، نائب المفتش 
الـــعـــام لــلــشــرطــة فـــي ولايــــة أوتـــــار بــراديــش 
الهندية السبت إن «ثلاثة أفــراد أوقفوا عن 

العمل، في انتظار تحقيق بشأن الحادث».
وذكــرت صحيفة «هندوستان تايمز» 
أنه تم إعادة شابين، يبلغان نحو ١٧ عاماً، 
إلى منزليهما على متن دراجة بخارية في 
بلدة سيتيا فيهار، بمنطقة سيهارانبور، 
عندما اصطدما بعمود كهربائي، وسقطا 

في مصرف عميق على الطريق.
وهــرع سكان محليون سمعوا صراخ 
المــوقــع، حيث أخرجوهما من  إلــى  الشابين 

المصرف، واتصلوا برقم طوارئ الشرطة.
وقــال شهود عيان إن رجــال الشرطة، 
الـــذيـــن وصـــلـــوا فـــي ســـيـــارة دوريــــــة تــابــعــة 
لــــلــــشــــرطــــة، رفـــــضـــــوا نــــقــــل المــــصــــابــــين إلــــى 
مستشفى، مشيرين إلى أن الدم الناتج عن 

جراحهما سيلوث مقاعد سياراتهم.

بول بوكوز حصل على ٣ نجمات ميشلان

ماكرون ينعى {بابا المطبخ الفرنسي} و{طاهي القرن}
باريس: «الشرق الأوسط»

نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، الطاهي الشهير بــول بوكوز 
الـــــذي تـــوفـــي عـــن عــمــر نـــاهـــز ٩١ ســنــة، 
ـــــه «تـــجـــســـيـــد لــلــمــطــبــخ 

ّ
ووصـــــفـــــه بـــــأن

: «اسمه (بوكوز) وحده 
ً
الفرنسي». قائلا

ص فن الطهي الفرنسي فيما يتعلق 
ّ

لخ
بسخائه واحترامه للتقاليد وكذلك في 

إبداعه».
وتـــــوفـــــي بـــــوكـــــوز حـــســـبـــمـــا أعـــلـــن 
أمــس، جــيــرار كولومب وزيــر الداخلية 
الــفــرنــســي الــحــالــي، والــعــمــدة الــســابــق 
لمـــديـــنـــة لــــيــــون، عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تويتر»، حيث كتب: «بول 
بوكوز توفي، وعالم الطهي في حداد». 
: «السيد بول كان فرنسا... 

ً
وكتب قائلا

البساطة والكرم. التميز وفن المعيشة. 
بابا المتذوقين رحل عنا».

وكــانــت وســائــل إعـــلام فرنسية قد 
تحدثت عن وفاته استناداً إلى بيانات 

أقاربه.
«بـــــابـــــا المـــطـــبـــخ  يُــــلــــقــــب بـــــوكـــــوز بــــــ
الفرنسي»، وقد أطلقت عليه مجلة دليل 
واقة «جولت ميلاو» عام ١٩٨٩ لقب 

ّ
الذ

الــقــرن». ويعتبر مطعمه «ذي  «طــاهــي 
بـــونـــت دي كــولــونــجــس»،  أوبـــيـــرج دو 
الــحــائــز عــلــى تــصــنــيــف ســيــاحــي ثــلاث 
نــجــوم بــالــقــرب مــن لــيــون، قــبــلــة لــهــواة 

تذوق الطعام من كل أنحاء العالم.
صــار بــوكــوز أيقونة لفن المعيشة 
الــرائــع والمشروبات  الرفيع في الطعام 
حتى خـــارج حـــدود بــلــده. وكـــان ضمن 
حــــركــــة «نــــوفــــيــــل كـــــويـــــزيـــــن» (المـــطـــبـــخ 
الــجــديــد) لــشــبــاب الــطــهــاة فـــي المــاضــي 
الــتــي كــانــت تــهــدف إلــى تجديد الطهي 
الــــفــــرنــــســــي اعــــــتــــــمــــــاداً عــــلــــى الإعــــــــــداد 
الــطــازجــة  البسيط للطعام والمــكــونــات 

ومحلية أطباق الطعام. ولد بول بوكوز 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) عـــام ١٩٢٦، وهــذا 
الطاهي الكهل هو الابن الأكبر لجورج 
الــلــذيــن ينتميان إلى  وإيــرمــا بــوكــوس 
ــهــا تــعــمــل فـــي مــجــال 

ّ
أســــرة تــفــتــخــر بــأن

المــطــاعــم مــنــذ الــقــرن الــســابــع عــشــر. أي 
ه لم يختر اتجاهاً فريداً ومختلفاً في 

ّ
أن

الــتــي ينتمي  حياته عــن نسق العائلة 
الــدراســة وبــدأ فترة  إليها. تــرك مقاعد 
الاحـــتـــلال الألمـــانـــي لــفــرنــســا، بــالــتــدرب 
على تحضير الطعام فــي مطعم كلود 
الــذي كــان يطلق عليه «الطاهي  ماريه 
المـــغـــنـــي»، شـــــارك فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة وجــــرح، لــيــعــود بــعــد ذلـــك إلــى 

التدرب على الطهي في مطعم «لا مير 
برازيه» في منطقة بولوناي ثم انضم 
إلــى سلسلة أفــران لوكاس كــارتــون في 

ساحة «دو لا مادلين» الباريسية.
حــصــل وهــــو فـــي عــامــه الــــــ٣٢ على 
أول نــجــمــة مــيــشــلان، وفــــي عــــام ١٩٦١ 
حاز على رتبة أفضل عامل في فرنسا. 
فــــي مــطــعــم  الـــعـــمـــل  ــــى 

ّ
تــــول وفـــــي ١٩٦٢ 

والــــــــده لـــيـــفـــوز بــالــنــجــمــة الـــثـــانـــيـــة ثــم 
الثالثة في عام ١٩٦٥ ومنذ ذلك الحين 
دخـــل عــالــم الــشــهــرة الــفــعــلــي. وفـــي عــام 
مُـــنـــح وســـــام جـــوقـــة الـــشـــرف من   ١٩٧٥
رئيس الجمهورية الفرنسية جيسكار 
ديستان. وهو أول طــاهٍ يقام له تمثال 
ويوضع في المتحف الفرنسي. زار عدداً 
من المطاعم العالمية، وكان له أكاديميته 
الخاصة لتعليم فن الطهي بالقرب من 

مدينة ليون الفرنسية، المنطقة التي ولد 
فيها. يعتبر بوكوز من أشهر الطباخين 
في العالم، ففي سن ٨٧ تسلم باحتفالية 
فـــي نـــيـــويـــورك، جـــائـــزة «شــيــف الــقــرن» 
التي يمنحها معهد الطهي الأميركي 
المرموق. وخــلال إلقائه كلمته قال تيم 
ريـــــن رئـــيـــس المـــعـــهـــد فــــي ذكـــــر الــســيــرة 
الذاتية لبوكوز، وهو يقدم له الجائزة: 
ــه يستحق 

ّ
«الــيــوم يثبت بــول بوكوز أن

لقب (شيف القرن) لأنه واحد من أعظم 
الــطــهــاة فــي كــل الــعــصــور». مشيراً إلى 
أن بــوكــوز قــاد فــي ســنــوات الــــ٦٠ والـــ٧٠ 
الحركة المعروفة باسم «المطبخ الجديد» 
التي تميزت بالتجريب والتركيز على 
جـــديـــد فـــي عــــرض الـــطـــعـــام ومــكــونــاتــه 
كما كان أول من أخرج الطهاة المميزين 
إلى النور، ليصبح بدوره نجم الطهاة 
الأول. وقد شكل في عام ١٩٥٠ فريقاً من 
الطهاة مع الأخوة Troisgros في منطقة 
فيين. وبعد نجاحه في تحضير حساء 
الكمأة الذي اشتهر به لطعمه الساحر، 
فــي عـــام ١٩٨٧، مــســابــقــة الطهي  أنــشــأ 
الأولـــــى فـــي الــعــالــم، وقـــد أطــلــق عليها 

«جائزة بوكوز الذهبية للطهي».
وفــــــي عــــــام ١٩٩٠ أصــــبــــح رئــيــســاً 
الــطــهــي  لــفــنــون   «ECULLY» لمـــدرســـة
إيــرو تــوك، ومنذ عــام ١٩٩٢  ولمؤسسة 
بات مسؤولاً عن رئاسة جمعية عمّال 
فـــرنـــســـا المـــبـــدعـــين فــــي مـــجـــال خـــدمـــات 

التغذية والطهي.
اســـتـــمـــرت مـــســـيـــرة حـــيـــاة بـــوكـــوز 
المهنية بالتقدم والنجاح وذاع صيته 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وتــوسّــعــت 
إمـــبـــراطـــوريـــتـــه لــتــضــمّ نــحــو أكـــثـــر من 
٢٠ مـــؤســـســـة فــــي فـــرنـــســـا والـــــولايـــــات 
المتحدة والــيــابــان، وانتشرت كتبه في 
عالم الطهي، والطهاة يتعلمون منها 

أساليب الطبخ وفنونه المميزة.

صورة الطاهي بول بوكوز 
على مبنى مطعمه في مدينة ليون (إ.ب.أ)

الطاهي الفرنسي بول بوكوز مع ابنه جيروم في مدينة ليون (رويترز)
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